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مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان:

تعنــى  ربحيــة  غيــر  مســتقلة  فلســطينية  أهليــة  مؤسســة  الضميــر 
بحقــوق الإنســان، أسســها فــي مدينــة القــدس المحتلــة أواخــر عــام 1991 
مجموعــة مــن النشــطاء والمهتميــن بحقــوق الإنســان لدعــم ونصــرة 
الأســرى، ومناهضــة التعذيــب عــن طريــق المراقبــة والمتابعــة القانونيــة 

والحمــات التضامنيــة.

ــر عــدد مــن الأنصــار والمتطوعيــن الذيــن يطلــق عليهــم  يحيــط بالضمي
المؤسســة  بأهــداف  يؤمنــون  الذيــن  الأشــخاص  وهــم  )الضمائــر(، 
ويشــاركون فــي نشــاطاتها ويعملــون علــى دعمهــا ومســاندة رســالتها.

الضميــر عضــو فــي شــبكة المنظمــات الأهليــة الفلســطينية، مجلــس 
التعذيــب،  لمناهضــة  العالميــة  الشــبكة  الإنســان،  حقــوق  منظمــات 
الدولــي  الائتــاف  الحقــوق والحريــات،  الدفــاع عــن  أجــل  الائتــاف مــن 
ائتلافــات محليــة وإقليميــة  مــن  العــزل، وغيرهــا  لمناهضــة سياســة 

ودوليــة.
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مقدّمة
اســتمرّت دولــة الاحتــال خــال عــام 2021 كغيــره مــن الأعــوام فــي سياســاتها المختلفــة التــي 
والمعاملــة  التعذيــب،  أشــكال  مختلــف  إلــى  وتعريضهــم  الفلســطينيّين،  اعتقــال  تشــمل 
اللاإنســانيّة، وذلــك ضمــن سياســة تكامليّــة مــا بيــن مختلــف أجهــزة دولــة الاحتــال التــي تعمــد 
بجوهرهــا إلــى التغطيــة علــى جرائــم الاحتــال، وإيجــاد مبــرّرات قانونيّــة للتغطيــة على مــا تقوم به 
مــن إهمــال متعمّــد لحقــوق الأســرى الفلســطينيّين. وعلــى الرغــم مــن اســتمرار جائحــة كورونــا 
خــال هــذا العــام، وانتشــارها فــي ســجون الاحتــال، إلّا أنّ هــذا لــم يُعِــق دولــة الاحتــال مــن 
ممارســاتها تجــاه الفلســطينيّن، حيــث اســتمرّت فــي وضــع المعتقليــن فــي زنازيــن مكتظّــة لا 
ترقــى إلــى أبســط معاييــر الحيــاة الآدميّــة، وذلــك دون تزويدهــم بكمّيّــات كافيــة مــن المعقّمــات، 
أو حتّــى تزويدهــم بكمّيّــات ونوعيّــات طعــام مناســبة؛ الأمــر الــذي تســبّب علــى مــدار العــام 

بإصابــة مــا يزيــد عــن 200 معتقــل فلســطينيّ بفيــروس كورونــا.

وتســبّب الانتشــار الواســع لفيــروس كورونــا بمزيــد مــن الانتهــاكات للأســرى الفلســطينيّين، 
حيــث عرقلــت إدارة مصلحــة الســجون فــي بعــض الأحيــان زيــارات المحاميــن، ســواء إلــى مراكــز 
التحقيــق، أو إلــى الســجون بحجّــة انتشــار فيــروس كورونــا، أو بحجّــة حجــر المعتقــل، وجــرى 
جــزء كبيــر مــن جلســات المحاكــم عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرنــس والتــي حرمــت المعتقليــن مــن 
التواجــد فــي قاعــات المحاكــم، حرمتهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان فَهْــمَ مــا يــدور فــي جلســاتهم 
ــمّ ذكــره، بــل شــملت أيضــاً  داخــل المحكمــة. ولــم تقتصــر انتهــاكات الاحتــال فقــط علــى مــا ت
عــدم تزويــد المعتقليــن فــي الكثيــر مــن الأحيــان بملابــس جديــدة، وفــي أكثــر مــن حالــة تــمّ حرمــان 
المعتقليــن مــن الاســتحمام لمــا يزيــد عــن 10 أيّــام. وتأتــي مختلــف هــذه الممارســات إلــى جانــب 
اســتمرار دولــة الاحتــال فــي نهجهــا الدائــم فــي تجاهل الوضع الصحّيّ للأســرى الفلســطينيّين، 
وإهمالهــا الطبّــيّ لهــم، والــذي يتســبّب بشــكل دائــم باستشــهاد أســرى فلســطينيّين كان 

منهــم الشــهيد ســامي العمــور الــذي استشــهد خــال الربــع الأخيــر مــن العــام 2021.

اعتقلــت قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ خــال هــذا العــام مــا يزيــد عــن 8000 فلســطينيّ، مــن بينهــم 
أكثــر مــن 1300 طفــل ا، و184 امــرأة، و7 نــوّاب فــي المجلــس التشــريعيّ الفلســطينيّ، وشــملت 
اعتقــالات الاحتــال أيضــاً 10 صحفيّيــن، وأصــدرت 1595 أمــر اعتقــال إداريّ، كان مــن بينهــا أوامــر 
بحــقّ أطفــال، ونســاء. وواصلــت ســلطات الاحتــال خــال هــذا العــام سياســة الاعتقــال التعسّــفيّ 
ــة  ــة العــام 2021 قراب بحــقّ الفلســطينيّين، حيــث بلــغ عــدد المعتقليــن فــي ســجون الاحتــال نهاي
4600 أســير، مــن بينهــم 34 أســيرة، بينهــم فتــاة قاصــر، ومــا يقــارب 160 طفــاً، ونحــو 500 معتقــل 

إداريّ، بينهــم 6 مــن نــوّاب المجلــس التشــريعيّ، وســيّدة، وأربعــة أطفــال. 

وخــال هــذا العــام اســتمرّت دولــة الاحتــال فــي سياســتها المختلفــة التــي شــملت محاكمــة 
الفلســطينيّين فــي محاكمهــا العســكريّة التــي تفتقــر إلــى أبســط ضمانــات المحاكمــة العادلــة، 
وتعريــض الفلســطينيّين إلــى التحقيــق القاســي والمعاملــة اللاإنســانيّة، واســتهداف طلبــة 
الجامعــات الفلســطينيّة واعتقالهــم، وعرقلــة أيّ عمــل نقابــيّ، أو مجتمعــيّ يتعلّــق بهــم فخــال 

شــهر تمّــوز مــن العــام 2021، اســتهدفت قــوّات الاحتــال حافلتيــن لطلبــة مــن جامعــة بيرزيــت، 
كانــوا فــي زيــارة منــزل الأســير منتصــر الشــلبي؛ بهــدف دعــم العائلــة معنويّــاً ومســاندتها، إلّا 
أنّــه وقبــل عــودة الحافــات إلــى رام الله، قامــت قــوّات الاحتــال باعتراضهــا، واعتقــال جميــع 
مَــن كان فيهــا بمــا فــي ذلــك ســائقو الحافــات.1  هــذا إضافــة إلــى اســتمرارها فــي الحملــة التــي 
تشــنّها علــى المؤسّســات الحقوقيّــة والمجتمعيّــة والتــي خــال هــذا العــام بإعــان الاحتــال 
ليســت مؤسّســات حقوقيّــة ومجتمعيّــة علــى أنّهــا مؤسّســات »غيــر قانونيّــة« وهــي: مؤسّســة 
الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، ومؤسّســة الحــقّ، والحركــة العالميّــة للدفــاع عــن 
حقــوق الأطفــال، ومركــز بيســان للبحــوث والإنمــاء، واتّحــاد لجــان العمــل الزراعــيّ، واتّحــاد لجــان 
المــرأة الفلســطينيّة، وســبق ذلــك إعــان مؤسّســة اتّحــاد لجــان العمــل الصحّــيّ مؤسّســةً »غير 

قانونيّــة«، وإغــاق مقرّهــا فــي مدينــة رام الله لمــدّة 6 أشــهر بأمــر عســكريّ.

ــة،  ولــم يخــل بالطبــع هــذا العــام مــن الممارســات التــي تنــدرج تحــت إطــار العقوبــات الجماعيّ
حيــث اســتمرّت دولــة الاحتــال بسياســتها فــي اقتحــام القــرى والمــدن الفلســطينيّة بشــكل 
متكــرّر، ومداهمــة منــازل ســاكنيها، وتدميــر ممتلكاتهــم، واعتقــال العشــرات ضمــن إطــار 
حمــات اعتقــال جماعيّــة، واســتخدامها للعائــات ورقــةً للضغــط علــى المعتقليــن أثنــاء مرحلــة 
التحقيــق، عــدا سياســتها فــي هــدم منــازل الأســرى ممّــن يرتبطــون بالمشــاركة فــي الأعمــال 
العســكريّة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يشــرّد العشــرات مــن الفلســطينيّين. ومــع نجــاح ســتة 
أســرى فلســطينيّين بتحريــر أنفســهم مــن ســجن جلبــوع خــال شــهر 9 مــن العــام 2021، زادت 
دولــة الاحتــال مــن وتيرتهــا فــي اســتخدام سياســة العقوبــات الجماعيّــة، فقامــت بالتنكيــل 
بعائــات الأســرى الســتّة، وبســكّان منطقــة جنيــن علــى وجــه التحديــد، وذلــك بالتــوازي مــع 

ــة. ــة عليهــم، وعرقلــة حياتهــم اليوميّ قيامهــا بالتنكيــل بالأســرى، وفــرض الغرامــات الماليّ

إحصائيّات عدد مَن تمّ اعتقالهم خلال الأعوام الخمسة الماضية

1.  يُذكــر أنّ قســماً مــن الطلبــة المعتقليــن تــمّ الإفــراج عنهــم مســاء ذلــك اليــوم، فيمــا بقــي قســم آخــر فــي 
ســجون الاحتــال وتمّــت محاكمتهــم. للمزيــد انظــر الفصــل الخــاصّ بالطلبــة الجامعيّيــن مــن هــذا التقريــر.
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وتشــكّل العقوبــات الماليّــة شــكلًا آخــر مــن أشــكال عقوبــات الاحتــال، والتــي تضــع ثقــاً وعبئــاً 
علــى عائــات المعتقليــن بأكملهــا، حيــث تفــرض دولــة الاحتــال ســنويّاً مبالــغ باهظــة جــدّاً 
ــى المعتقليــن  ــي فُرضــت عل ــر الغرامــات الت ــى الأســرى. رصــدت مؤسّســة الضمي غرامــاتٍ عل
الذيــن تابعتهــم المؤسّســة بشــكل منفــرد خــال عــام 2021، ووصــل مبلــغ الغرامــات الماليّــة 
إلــى 299400 شــيكل إســرائيليّ؛ أي مــا يزيــد عــن ربــع مليــون شــيكل عــن 95 معتقــاً، وذلــك 
مقارنــة بـــِ 265300 شــيكل إســرائيليّ دُفعــت كغرامــات ماليّــة مــن قبــل 90 معتقــاً ممّــن 

تابعتهــم مؤسّســة الضميــر خــال العــام 2020.

تقــوم مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان ســنويّاً بإصــدار هــذا التقريــر ليشــكّل 
وثيقــة ترصــد وتؤرشــف الانتهــاكات كافّــةً التــي يتعــرّض لهــا الأســرى والأســيرات الفلســطينيّون 
الاحتــال.  زنازيــن  إلــى  نقلهــم  إلــى  ووصــولًا  التحقيــق  بمرحلــة  مــروراً  اعتقالهــم،  لحظــة  منــذ 
ــوء علــى حيــاة الأســرى وطبيعــة المعانــاة التــي يعيشــونها  ويحــاول هــذا التقريــر أن يســلّط الضَّ
فــي الســجون فــي محاولــة لرصــد أبعــاد ظــروف الســجون ســنويّاً، وتوثيــق ممارســات الاحتــال 
وْلــيّ، وبيــان مــدى مخالفــة ممارســات الاحتــال المواثيــق  وفضحهــا علــى الصعيديــن الوطنــيّ والدَّ
الدوليّــة، وبخاصــة اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة الخاصّــة بحمايــة الأشــخاص المدنيّيــن فــي وقــت الحرب 
للعــام 1949، واتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو 
اللاإنســانيّة، أو المهينــة للعــام 1984. كمــا يُعــدّ التقريــر مكوّنــاً أساســيّاً مــن مســاعي المؤسّســة 
إلى توثيق ممارســات الاحتلال وفضحها، ليس على نطاق حقوق الأســرى والأســيرات فحســب، 
بــل السياســيّات والإجــراءات والمتغيّــرات والقوانيــن كافّــة، ومشــروعات القوانيــن التــي يصدرهــا 
مشــرّع الاحتــال الكنيســت فيمــا يتعلّــق بالأســرى خاصّــةً، وحقــوق الشــعب الفلســطينيّ عامّــةً.

ويأتــي هــذا التقريــر فــي إطــار الجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا مؤسّســة الضميــر للإفــراج عــن الأســرى 
والأســيرات فــي ســجون الاحتــال الإســرائيليّ كافّــة، وإلــى حيــن تحقيــق ذلــك الهــدف، فــإنّ الضميــر 
ســتواصل جهودهــا، وبالتعــاون مــع المؤسّســات الحقوقيّــة الدوليّــة والمحلّيّــة؛ مــن أجــل فضــح جرائــم 
ــع الأســيرات والأســرى فــي ســجون الاحتــال الإســرائيليّ بحقوقهــنّ/م المكفولة  الاحتــال، وضمــان تمتُّ

وفقــاً للقانــون الدولــيّ الإنســانيّ، والقانــون الدولــيّ لحقــوق الإنســان.

يعتمــد التقريــر منهجيّــة وصفيّــة تحليليّــة، بحيــث يســتند فــي معلوماتــه إلــى حصيلــة أعمــال الرصــد 
ــة التــي تضطلــع بهــا المؤسّســة للرقابــة علــى مــدى احتــرام القانــون  والتوثيــق والمتابعــة القانونيّ
الدولــيّ لحقــوق الإنســان، والقانــون الدولــيّ الإنســانيّ علــى المســتويات التشــريعيّة والقضائيّــة 
والتنفيذيّــة، لا ســيّما فيمــا يتعلّــق بالمعتقليــن وأوضاعهــم باعتبارهــا الإطــار النظــريّ الناظــم 
لحقــوق الأســرى وأصــول معاملتهــم، هــذا وقــد تمكّنــت مؤسّســة الضميــر خــال عــام 2021 مــن 
زيــارة 233 أســيراً وأســيرة فــي مراكــز التحقيــق وســجون الاحتــال الإســرائيليّ عبــر 123 زيــارة فعليّــة. 
ونفّــذت المؤسّســة كذلــك 133 حالــة توثيــق لانتهــاكات الاحتــال بمــا يشــمل زيــارات ميدانيّــة، 
وتوثيقــات هاتفيّــة أو مكتبيّــة، حيــث تــمّ خــال هــذه التوثيقــات والزيــارات جمــع معلومــات وأخــذ 
تصاريــح مشــفوعة بالقســم حــول الانتهــاكات التــي يتعــرّض لهــا الأســرى أثنــاء عمليّــات الاعتقــال، 

أو التحقيــق، أو بعــد النقــل إلــى المعتقــات.

أبرز المحطّات خلال عام 2021
6 كانـــون الثانـــي 2021: دخــول الأســير كريــم يونــس مــن قريــة عــارة بالمثّلــث الشــمالي فــي 
الأراضــي المحتلّــة عــام 1984، عامــه الـــ40 علــى التوالــي، مــع ابــن عمــه الأســير ماهـــر يونـــس الـــذي 
اعتقـــل بتاريـــخ 19 كانـــون الثانـــي 1983، ويُعــدّ الأســيران يونــس مــن ضمــن 25 أســيراً معتقــاً 
ــة أوســلو عــام 1993، حيــث نكــث الاحتــال الاتّفــاق بالإفــراج عنهــم ضمــن الدفعــة  قبــل اتّفاقيّ
ــة  ــي تمّــت مــع الســلطة الوطنيّ ــخ 19 اذار 2014 فــي إطــار جهــود المفاوضــات الت الرابعــة بتاري
الفلســطينيّة. هــذا ويُذكــر أنّ هنــاك 112 أســيراً قضــوا 20 عامــاً فأكثــر بشــكل متواصــل فــي 

ــة العــام 2021. ــى نهاي ســجون الاحتــال حت

24 كانــون الثانــي 2021: إعــان المستشــار القانونــيّ الإســرائيليّ )أفيخــاي مندبليــت(، عن إغلاق 
ملــفّ التحقيــق ضــدّ عــدد مــن محقّقــي الشــاباك، فــي قضيّــة اســتخدام التعذيــب أثنــاء التحقيــق 
مــع المعتقــل ســامر العربيــد بحجّــة عــدم وجــود )أدلّــة واضحــة( تثبــت قيــام محقّقــي الشــاباك 
باســتخدام القــوّة »بشــكل غيــر قانونيّ«. بعــد 48 ســاعة مــن اعتقــال العربيــد -الــذي حصــل فــي 
أيلــول 2019، نُقــل العربيــد إلــى مستشــفى هداســا فــي جبــل الزيتــون فــي القــدس، فاقــداً الوعــيّ 

ويعانــي مــن كســور فــي 11 ضلعــاً، وفشــل كلــويّ حــادّ، وكدمــات علــى مختلــف أنحــاء جســمه.

كانــون الثانــي 2021: تســجيل 200 إصابــة بيــن صفــوف الأســرى بفيــروس كورونــا فــي ســجني 
النقــب وريمــون، 5 أســرى منهــم تدهــورت صحّتهــم بشــكل كبيــر، ونُقلــوا للمستشــفيات 

ــم مصلحــة الســجون، وإجــراءات وقائيّــة تــكاد تكــون محــدودة. الإســرائيليّة، فــي ظــلّ تكتُّ

13 نيســان 2021: تســجيل أعلــى نســبة اعتقــال فــي الأراضــي الفلســطينيّة وهــي 2650 حالــة، 
حتّــى أواخــر أيّــار 2021، وذلــك بعــد انــدلاع الهبّــة الشــعبيّة فــي المناطــق الفلســطينيّة المحتلّــة 
كافّــةً التــي تزامنــت مــع أحــداث القــدس، والتهجيــر القســريّ فــي حــيّ الشــيخ جــراح، واعتــداءات 
المســتوطنين، ومواجهــات مــع الاحتــال فــي مناطــق الضفّــة الغربيّــة وأراضــي عــام 1948 كافّة، 

وبــدء العــدوان العســكريّ الإســرائيليّ علــى قطــاع غــزّة.

17 تمــوز 2021: اعتقــال 35 طالبــاً وطالبــةً مــن جامعــة بيرزيــت أثنــاء عودتهــم بالحافلــة مــن قريــة 
ترمســعيّا شــمال مدينــة رام الله، حيــث كان وفــد مــن طــلّاب الجامعــة فــي زيــارة تضامنيّــة 
لعائلــة الأســير منتصــر الشــلبي الــذي تــمّ هــدم منزلــه بعــد اعتقالــه، يُذكــر أنــه خــال العــام 2021 
ــاً/ة جامعيّيــن، ضمــن إطــار سياســة  ــمّ اعتقــال 97 طالب ــر ت وبحســب توثيــق مؤسّســة الضمي

الاحتــال واســتمراره بتقويــض العمــل النقابــيّ الطلّابــيّ وتجريمــه.

6 ايلــول 2021: تمكّــن 6 أســرى فلســطينيّون فــي ســجن جلبــوع، مــن تحريــر أنفســهم عبــر 
نفــق تــمّ حفــره تحــت الأرض، حيــث شــنّت مصلحــة الســجون حملــة عقوبــات جماعيّــة وتنكيليّــة 
بحــقّ الأســرى داخــل الســجون، رافــق ذلــك حملــة عقوبــات وتنكيــل بحــقّ العائــات والمناطــق 
كــون  فــي محافظــة جنيــن  الاحتــال، خاصّــة  نفّذهــا جيــش  والتــي  المختلفــة،  الفلســطينيّة 

الأســرى الســتّة مــن ســكّانها.
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الفلســطينيّة  المدنــيّ  المجتمــع  مــن مؤسّســات  تصنيــف ســتّ   :2021 الأول  تشــرين   19
مؤسّســاتٍ »إرهابيّة«مــن قبــل حكومــة الاحتــال، الضميــر واحــدة منهــا، وذلــك بموجــب قانــون 
مكافحــة الإرهــاب الإســرائيليّ لعــام 2016، واتّبــاع قــرار الحكومــة بأمــر عســكريّ يمنــح الجيــش 

تصريحــاً »بملاحقتهــا وإغــاق مقارّهــا«.

بعــد  شــهيداً،   227 إلــى  الأســيرة  الحركــة  شــهداء  عــدد  2021: ارتفــاع  الثانــي  تشــرين   18
استشــهاد الأســير ســامي العمــور مــن مدينــة ديــر البلــح بقطــاع غــزّة فــي مستشــفى ســيروكا 
الإســرائيليّ، وكان قبــل ذلــك قــد تعــرّض لسلســلة مــن الانتهــاكات، مــن خــال نقله المتكــرّر عبر 
»البوســطة«، وانتظــاره لســاعات طويلــة قبــل وصولــه للمستشــفى، حيــث مكــث )14( ســاعة 
فــي »معبــار« ســجن »بئــر الســبع« ينتظــر قبــل نقلــه إلــى المستشــفى، رغــم وضعــه الصحّــيّ 
الصعــب والخطيــر. إضافــة إلــى استشــهاد الأســيرين المحرّريــن حســين مســالمة الــذي ارتقــى 
شــهيداً بعــد الإفــراج عنــه بفتــرة وجيــزة خــال العــام، والأســير المحــرّر محمــد صــاح الديــن.

22 تشــرين الثانــي 2021: الأســير كايــد الفســفوس ينهــي إضرابــه المفتــوح عــن الطعــام فــي 
اليــوم 131، وذلــك بعــد التوصّــل لاتّفــاق يقضــي بالإفــراج عنــه، مــع العلــم أنّ هنــاك 60 أســيراَ 
خاضــوا الإضــراب عــن الطعــام خــال العــام 2021، جُلّهــم رفضــاً للاعتقــال الإداريّ، وتجــاوز 
بعضهــم اليــوم المئــة مــن الإضــراب، وحتّــى نهايــة العــام 2021، كان الأســير هشــام أبــو هــوّاش 
يواصــل إضرابــه عــن الطعــام لليــوم الـــ 137؛ رفضــاً لاعتقالــه الإداريّ، حيــث يُعــدّ الأطــول فــي 
صفــوف الحركــة الأســيرة، ويواجــه وضعــاً صحّيّــاً حرجــاً فــي مستشــفى »أســاف هروفيــه« 

الإســرائيليّ.

21 كانــون الأول 2021: عمليّــة قمــع واســعة نُفّــذت بحــقّ الأســرى فــي ســجن »نفحــة«، خلالهــا 
تــمّ إخــراج الأســرى، تحديــداً مَــن يقبعــون فــي قســم )12(، والاعتــداء عليىهــم، وإجــراء تنقّــات 
تعســفيّة، وزجّ العشــرات منهــم فــي العــزل الانفــراديّ بادّعــاء قيــام أحــد الأســرى بالاعتــداء 
علــى ســجّان إســرائيليّ، فيمــا شــهد العــام بحســب رصــد وتوثيــق مؤسّســة الضميــر 27 قمعــة، 

قامــت بهــا الوحــدات الخاصّــة بالســجون.

 

التحليل الإحصائيّ
التــي  الحــالات  ترصــد مــن خلالهــا  الضميــر ســنويّاً مصفوفــة قانونيّــة  تســتخدم مؤسّســة 
تقــوم المؤسّســة بمتابعتهــا خــال العــام؛ بهــدف تحليــل أكثــر مــن 30 عنصــراً مرتبطــاً بهــذه 
المصفوفــة، وإيجــاد روابــط مــا بيــن هــذه العوامــل، وذلــك بهــدف تقديــم صــورة وفهــم أوضــح 
وأعمــق لطبيعــة مــا يتــمّ رصــده مــن الانتهــاكات الإســرائيليّة، وتحليــل مختلــف هــذه البيانــات 
بواســطة برنامــج التحليــل الإحصائــيّ SPSS. وترصــد هــذه المصفوفــة علــى ســبيل المثــال عــدد 
الحــالات التــي اســتلمتها المؤسّســة، وتصنيفهــا مــن حيــث الجنــس، ومــكان الســكن، ومــكان 
الاعتقــال، ومراكــز التحقيــق التــي يتــمّ تحويــل الأســرى إليهــا، وعــدد أيّــام التحقيــق، وعــدد مــرّات 
التمديــد لغايــات التحقيــق، وأوامــر المنــع مــن لقــاء المحامــي مــن حيــث عددهــا، ومــا إذا كان أيّ 
منهــا صــادر عــن محكمــة، وعــدد الاســتئنافات التــي تتقــدّم لهــا المؤسّســة، وردود المحاكــم 
الإســرائيليّة عليهــا، وغيرهــا مــن العوامــل التــي توضّــح افتقــار الإجــراءات المعمــول بهــا فــي 
المحاكــم العســكريّة، ولا ســيّما خــال فتــرة التحقيــق إلــى أبســط ضمانــات المحاكمــة العادلــة، 
وتكشــف عــن سياســة الاحتــال الممنهجــة فــي تجاهــل المعاييــر الدوليّــة الخاصّــة بضمانــات 

المحاكمــة العادلــة.

خــال العــام 2021، اســتلمت مؤسّســة الضميــر )263( حالــة جديــدة، كان مــن بينهــا 233 حالــة 
تنطبــق عليهــم معاييــر المصفوفــة. ومــن خــال التحليــل الإحصائــيّ لهــذه المصفوفــة، تبيّــن أنّ 
الجــزء الأكبــر مــن المعتقليــن الذيــن تابعتهــم المؤسّســة لهــذا العــام كانــوا ذكــوراً، حيــث تابعــت 
المؤسّســة 227 حالــة لذَِكَــر مقابــل 6 حــالات فقــط والتــي كانــت تعــود إلــى نســاء معتقــات، 
ويمكــن القــول بشــكل عــام أنّ هــذا الرقــم يعكــس الواقــع العــام للحركــة الأســيرة، حيــث تشــكّل 
الأســيرات بشــكل عــام %0.7 مــن الحركــة الأســيرة؛ أيّ مــا هــو أقــلّ مــن %1، وعليــه، فــإنّ الفــرق 
مــا بيــن عــدد الأســيرات اللاتــي مثّلتهــنّ الضميــر خــال هــذا العــام مقابــل عــدد الأســرى الذكــور 

مــا هــو إلّا نتيجــة حتميّــة لواقــع انخفــاض عــدد الأســيرات فــي ســجون الاحتــال.

مثّلت مؤسّسة الضمير خلال الأعوام الخمسة الماضية
 ما يزيد عن 1584 معتقلًا فلسطينيّاً 
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استهداف فئات عمريةّ معيّنة

تحــاول مؤسّســة الضميــر أيضــاً رصــد أعمــار المعتقليــن وتحويلهــا فيمــا بعــد إلى فئــات عمريّة، 
بحيــث تحــاول الضميــر مــن خــال هــذا التصنيــف معرفــة مــدى حقيقــة وجــود اســتهداف لفئــات 

عمريّــة معيّنة.

 يُظهــر الشــكل التالــي النســبة المئويّــة للفئــات العمريّــة التــي تابعتهــا مؤسّســة الضميــر 
خــال عــام 2021، والــذي يُظهــر أنّ الجــزء الأكبــر مــن المعتقليــن كان مــن فئــة الشــباب الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 18 و25 عامــاً؛ الأمــر الــذي يؤكّــد مــن جهــة أخــرى علــى الاســتهداف 
العــامّ لطلبــة الجامعــات، خاصّــة وأنّ هــذه الفئــة هــي الأقــرب لعمــر الطلبــة الجامعيّيــن. وبلغت 
نســبة الأســرى الذيــن يندرجــون تحــت هــذه الفئــة %51 مــن عيّنــة المصفوفــة، وتأتــي فــي الدرجــة 
الثانيــة مــن التصنيــف الفئــة العمريّــة الواقعــة مــا بيــن 26 و 50 عامــاً، حيــث بلغــت نســبة هــؤلاء 

المعتقليــن %34 مــن العيّنــة.

51% 34% 

9% 

6% 

خلال الأعوام الخمسة الماضية مثّلت مؤسّسة الضمير 
ما يزيد عن 172 طفلًا فلسطينيّاً

توزيع المعتقلين الذين تابعتهم مؤسّسة الضمير وفق الفئات العمريّة

توزيع أماكن الاعتقال للمعتقلين الذين تابعتهم مؤسّسة الضمير خلال عام 2021

أقل من 
18 عاماً

51 عام 
فأكثر

من 26 وحتى 
50 عاماً

من 18 وحتى 
25 عاماً

76% 

4% 

1% 

1% 12% 

البيت 6%

أثناء
 المقابلة

الحاجز

الشارع

العمل

غير معروف

أماكن الاعتقال

تتعــدّد الأماكــن التــي تقــوم قــوّات الاحتــال باعتقــال المواطنيــن منهــا، فــ اتأخــذ دولــة الاحتــال 
بعيــن الاعتبــار أيّــة خصوصيّــة، فتقتحــم المنــازل فــي وضــح النهــار، وفــي ســاعات الليــل، مرعبــة 
بذلــك ســكّان هــذه المنــازل، وتقــوم كذلــك بعمليّــات الاعتقــال مــن أماكــن العمــل، أو عــن 
الحواجــز العســكرية الدائمــة، أو الحواجــز المؤقّتــة )الطيّــارة(، أو مــن خــال قــوّات خاصّــة، أو 
وحــدات جيــش تقــوم بعمليّــات الاعتقــال مــن الشــارع، وفــي بعــض الأحيــان تقوم أيضــاً باعتقال 
الفلســطينيّين عقــب حضورهــم إلــى مقابلــة مخابــرات، أو أثنــاء مغادرتهــم، أو عودتهــم إلــى 

الوطــن وذلــك عبــر معبــر الكرامــة.

ولا تَدَعُ طبيعة هذه الممارســات للفلســطينيّ أيّ مجال للشــعور بالأمان في أيّ مكان يتواجد 
ــن دولــة الاحتــال علــى مــدار هــذه الأعــوام مــن كســر شــعور الفلســطينيّ بالأمان  فيــه، إلّا أنّ تمكُّ
فــي منزلــه لــه الأثــر الأكبــر، خاصّــة وأنّ جــزءاً لا يســتهان بــه مــن المعتقليــن يتــمّ اعتقالهــم مــن 
منازلهــم. بالنظــر إلــى عيّنــة الدراســة، فقــد شــكّلت نســبة الأشــخاص الذيــن تــمّ اعتقالهــم مــن 
منازلهــم %76 ؛ أيّ أنّ مــا يزيــد عــن ثلاثــة أربــاع العيّنــة تعرّضــت لهــذه الممارســات. ولا يمكــن 
القــول بشــكل عــامّ أنّ اقتحــام دولــة الاحتــال المنــازل لغايــات الاعتقــال يأتــي عبثيّــاً، وإنّمــا تأتــي 
هــذه الممارســات ضمــن إطــار سياســة احتلاليّــة قائمــة على إرهــاب أيّ فلســطينيّ، وبثّ الرعب 
ــود الاحتــال،  ــرة مــن جن ــل أعــداد كبي ــازل مــن قب فــي نفــوس الأطفــال مــن خــال اقتحــام المن
واســتخدام أســاليب همجيّــة خــال عمليّــات الاقتحــام، مثــل: تكســير أبــواب المنــازل وتفجيرهــا، 

والاعتــداء علــى أفــراد المنــازل، وتخويفهــم.
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وبالنظــر إلــى الحــالات التــي تعرّضــت إلــى التحقيــق، نجــد أنّ الجــزء الأكبــر مــن المعتقليــن تــمّ 
التحقيــق معهــم فــي مركــز تحقيــق المســكوبيّة، ويمكــن القــول بشــكل عــامّ أنّ مركــز تحقيــق 
المســكوبيّة هــو الأعلــى مــن حيــث الأرقــام بشــكل دائــم، فعلــى مــدار الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، 
الذيــن تعرّضــوا للتحقيــق فــي مركــز تحقيــق المســكوبيّة هــو الأعلــى  كان عــدد المعتقليــن 
مقارنــة مــع باقــي مراكــز التحقيــق.2 وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أنّ دولــة الاحتــال خــال 
النصــف الثانــي مــن عــام 2021 قامــت بفتــح مركــز تحقيــق جديــد فــي ســجن عوفــر وذلــك بعــد 
وقــف اســتخدام مركــز تحقيــق المســكوبيّة للمعتقليــن مــن منطقــة الضفّــة، وعليــه، فإنّــه مــن 
المتوقّــع أن يحــلّ مركــز تحقيــق عوفــر مــكان مركــز تحقيــق المســكوبيّة خــال الأعــوام القادمــة، 
بحيــث ســيزداد عــدد مــن ســيتمّ التحقيــق معهــم فــي هــذا المركــز مقابــل مركــز المســكوبيّة.

استهداف بعض المناطق الجغرافيّة

ــم، إلّا  ــةً بشــكل دائ ــة الاحتــال المحافظــات الفلســطينيّة كافّ علــى الرغــم مــن اســتهداف دول
أنّ التحليــل الإحصائــيّ لمصفوفــة مؤسّســة الضميــر تؤكّــد علــى وجــود اســتهداف لبعــض 
المناطــق بشــكل أكبــر مــن مناطــق أخــرى، فعلــى ســبيل المثــال تركّــزت اعتقــالات الاحتــال 
خــال عــام 2021 فــي منطقــة رام الله، حيــث رصــدت المؤسّســة فيهــا 90 حالــة اعتقــال، وتلتهــا 

محافظــة بيــت لحــم، ومــن ثــمّ محافظــة نابلــس

1 

19 25 
35 

21 

90

83

66

18

4

62

6 5

31

الخليل

قدمت بحقه لائحة اتهام

حول/ت إلى التحقيق

أفرج عنه /ا من التوقيف 

اعتقال اداري ولائحة اتهام 
خلال ذات العام

اعتقال اداري

الداخل القدس بيت لحم جنين رام الله سلفيت طولكرم نابلس

توزيع مناطق سكنى المعتقلين على عدد الحالات المستلمة من قبل المؤسّسة

خلال الأعوام الخمسة الماضية، حضر محامو مؤسّسة 
الضمير ما يزيد عن 8170 جلسة محكمة

الحالة القانونيّة للمعتقلين )بداية الاعتقال(

توزيع المعتقلين على مراكز التحقيق

42% 

21% 

9% 

11% 

17% 

المسكوبية

الجلمة

عسقلان

تحقيق عوفر

بتاح تكفا

التصنيف القانونيّ

 ســنويّاً يرصــد محامــو مؤسّســة الضميــر وجــود اتّجاهــات معيّنــة فــي التعامــل مــع المعتقليــن، 
فبعــد إتمــام عمليّــة الاعتقــال، مــن الممكــن أن يتــمّ تحويــل المعتقــل إلــى التحقيــق لأيّــام عــدّة، أو 
حتّــى لأســابيع، أو أنّ يتــمّ تحويلــه إلــى الاعتقــال الإداريّ مباشــرةً، أو أن يتــم تمديــده فــور اعتقالــه 
لغايــات تقديــم لائحــة اتّهــام ضــدّه، أو أن يتــمّ تقديــم لائحــة اتّهــام، أو أمــر اعتقــال إداريّ عقــب 
التحقيــق معــه، وفــي بعــض الحــالات يتــمّ إصــدار أمــر اعتقــال إداريّ للمعتقــل، وفيمــا بعــد تقــدّم 
لائحــة اتّهــام بحقّــه أو العكــس. وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذه الأشــكال هــي الأشــكال الأكثر ملاحظة 

مــن قبــل مؤسّســة الضميــر إلّا أنّــه لا يعنــي بالضــرورة أنّ هــذه هــي الأشــكال الوحيــدة.

ويوضّــح الشّــكل التالــي توزيــع الحالــة القانونيّــة لعيّنــة المصفوفــة فــي مرحلــة بدايــة الاعتقــال، 
ــح اتّهــام  ــم لوائ ــر ممّــن تعرّضــوا للتحقيــق تــم فيمــا بعــد تقدي ــى أنّ الجــزء الأكب مــع الإشــارة إل
لهــم، أو تحويلهــم إلــى الاعتقــال الإداريّ. ويُظهــر الشــكل أدنــاه اتّجــاه دولــة الاحتــال العــام 
للإبقــاء علــى المعتقليــن، حيــث شــكّلت نســبة المفــرج عنهــم مــن التوقيــف %7 فقــط مــن 

مجمــل المعتقليــن.

2.   يمكــن أن يعــود الســبب فــي هــذا الارتفــاع إلــى أن مركــز تحقيــق المســكوبية يســتقبل أســرى مــن 
منطقــة القــدس ووســط وجنــوب الضفــة الغربيــة، أي مســاحة جغرافيــة كبيــرة.
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ومــن بيــن المعتقليــن الذيــن تعرّضــوا إلــى التحقيــق -والبالــغ عددهــم 66 شــخصاً- مُنــع 37 
منهــم مــن لقــاء المحامــي مقابــل 29 لــم يُمنعــوا مــن لقــاء المحامــي، وتُعــدّ سياســة المنــع مــن 
لقــاء المحامــي إحــدى سياســات الاحتــال التــي يتــمّ اســتخدامها مــع المعتقليــن خــال فتــرات 
التحقيــق، بحيــث تجيــز الأوامــر العســكريّة حرمــان المعتقــل مــن لقــاء المحامــي لمــدّة قــد تصــل 
إلــى 60 يومــاً، وذلــك علــى الرغــم مــن أنّ فتــرة التحقيــق هــي أهــمّ الفتــرات التــي يحتــاج فيهــا 
ــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ حرمــان المعتقــل مــن التواصــل  المعتقــل إلــى الاستشــارة القانونيّ
مــع العالــم الخارجــيّ خــال فتــرة التحقيــق، وكذلــك مــن التواصــل مــع المحامــي مــن شــأنه أن 
يتــرك البــاب مواربــاً لدولــة الاحتــال للتغطيــة علــى جرائــم التعذيــب، وســوء المعاملــة التــي تقوم 
بارتكابهــا خــال فتــرات التحقيــق، بحيــث يصعــب علــى المحاميــن فــي الكثيــر مــن الأحيــان توثيــق 
علامــات التعذيــب، أو حتــى تفاصيــل مــا تعــرّض لــه المعتقلــون خــال فتــرة التحقيــق؛ بســبب 

تباعــد موعــد الزيــارة مــع فتــرة التحقيــق بســبب المنــع مــن لقــاء المحامــي.

وتــمّ منــع 12 معتقــاً مــن أصــل 37 مباشــرةً أي فــوراً بعــد اعتقالهــم، ووصــل عــدد المعتقليــن 
الذيــن مُنعــوا مــن لقــاء المحامــي لمــدّة أقــلّ مــن 15 يومــاً 23 معتقــاً، فــي حيــن مُنــع 14 معتقــاً 
مــدّة تزيــد عــن ذلــك. ويوضــح الشــكل الآتــي توزيــع نســبة المعتقليــن علــى عــدد مــرّات صــدور 

أوامــر بمنعهــم مــن لقــاء المحامــي:

خلال الأعوام الخمسة الماضية، مثّلت مؤسّسة الضمير 
ما يزيد عن 512 معتقلًا في مرحلة التحقيق

خلال الأعوام الخمسة الماضية وثقت مؤسّسة 
الضمير صدور أكثر من 646 أمر منع من لقاء المحامي 

بحقّ معتقلين مثّلتهم الضمير قانونيّاً

 مرّات منع المعتقلين من لقاء المحامي

وتتقــدّم مؤسّســة الضميــر بشــكل عــامّ باعتراضــات للنيابــة العامّــة علــى أوامــر المنــع مــن لقــاء 
المحامــي؛ بهــدف الضغــط علــى النيابــة، إمّــا لتقصيــر مــدّة المنــع أو حتــى إزالتــه، حيــث تقدّمــت 
مؤسّســة الضميــر خــال العــام بعشــرة اعتراضــات للنيابــة رُفــض منهــا ســبعة، وتقدّمــت 
كذلــك المؤسّســة بثلاثــة التماســات للمحكمــة العليــا الإســرائيليّة، رفــض منهــا واحــد مقابــل 
ســحب الالتماســين الآخريــن ورفــع المنــع مــن لقــاء المحامــي. هــذا وترصــد مؤسّســة الضميــر 
أيضــاً ضمــن مصفوفتهــا عــدد المــرّات التــي يتــمّ فيهــا تمديــد المعتقــل لغايــات التحقيــق، 
ــام التــي يقضيهــا المعتقــل فــي التحقيــق. وخلصــت المؤسّســة فــي هــذا  وكذلــك مجمــل الأيّ
الســياق إلــى %71 مــن الحــالات التــي تابعتهــا المؤسّســة خــال عــام 2021 قبعــت فــي أحــد مراكــز 
التحقيــق لمــا يزيــد عــن 30 يومــاً. وتشــكّل هــذه النســبة رقمــاً لا يســتهان بــه، وتعكــس سياســة 

عامّــة لــدى دولــة الاحتــال.
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وعلــى الرغــم مــن صعوبــة إحــداث أثــر فــي هــذا المجــال، إلّا أنّ الضميــر تحــاول بشــكل دائــم 
مواجهــة سياســة الاســتمرار فــي تمديــد المعتقــل لغايــات التحقيــق بشــتّى الطــرق الممكنــة؛ 
وذلــك لأنّ مرحلــة التحقيــق إحــدى أهــمّ المراحــل للمعتقــل وأخطرهــا، لأنّهــا تنطــوي بشــكل 
أساســيّ علــى عــزل المعتقــل عــن العالــم الخارجــيّ، وتقييــد تواصلــه مــع عائلتــه ومحاميــه؛ الأمــر 
الــذي يزيــد مــن احتماليّــة تعــرُّض المعتقــل للتعذيــب وســوء المعاملــة فــي ظــلّ انقطاعــه عــن 
العالــم الخارجــيّ، وعــدم وجــود إمكانيّــة حقيقيّــة لتوثيــق مــا يتعــرّض لــه المعتقــل مــن انتهــاكات 
خــال هــذه الفتــرة. تعمــد الضميــر بشــكل دائــم إلــى محاولتهــا مجابهــة سياســة تمديــد توقيــف 
المعتقليــن خــال فتــرات التحقيــق مــن خــال تقديمهــا لاســتئنافات علــى قــرارات تمديد توقيف 
المعتقليــن، إلّا أنّ الجــزء الأكبــر مــن هــذه الاســتئنافات يتــمّ رفضهــا مــن قبــل المحكمة في ظلّ 
ميــل القضــاة والمحاكــم العســكريّة إلــى الموافقــة علــى طلبــات المخابــرات والنيابة العســكريّة 

الخاصــة بتمديــد توقيــف المعتقليــن لغايــات التحقيــق.

خلال الأعوام الخمسة الماضية، تقدّمت مؤسّسة 
الضمير بما يزيد عن 293 استئنافاً على تمديد توقيف 
المعتقلين لغايات التحقيق، رفضت محاكم الاحتلال 
ما يزيد عن 196 منها، أي أنّ محاكم الاحتلال رفضت 
ما نسبته %66.9 من الاستئنافات التي تقدّمت بها 

الضمير في هذا السياق.

الفصل الأول: 

التعذيب 

وسوء المعاملة
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ــة الاحتــال يومــاً عــن سياســتها فــي اســتخدام أســاليب  لــم تتوقّــف دول
التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانيّة مــع المعتقليــن الفلســطينيّين، ســواء 
العائــات  تشــهده  ومــا  نفســها،  الاعتقــال  عمليّــة  خــال  ذلــك  أكان 
بأكملهــا مــن عمليّــات ترويــع وترهيــب تتجسّــد بدايــة باقتحــام المنــازل 
ليــاً، وتفجيــر أبــواب المنــازل، والعبــث بالمقتنيــات وغيرهــا مــن الأســاليب 
التــي يتــمّ اســتخدامها، مــروراً بمــا يشــهده الأســير أثنــاء الاعتقــال ونقلــه 
إلــى أحــد الســجون، أو إلــى أحــد مراكــز التحقيــق، ومــا يتعــرّض لــه المعتقــل 
خــال هــذه الفتــرة مــن ضــرب وتنكيــل وشــتم وغيرهــا، وصــولًا إلــى مرحلــة 
التعذيــب  ممارســات  إلــى  المعتقلــون  فيهــا  يتعــرض  التــي  التحقيــق 

والمعاملــة اللاإنســانيّة. 

وثّقــت مؤسّســة الضميــر خــال هــذا العــام عشــرات الحــالات لأســرى 
ســبيل  علــى  شــملت  ممارســات  إلــى  التحقيــق  فتــرة  خــال  تعرّضــوا 
المثــال لا الحصــر: التحقيــق لســاعات طويلــة، الحرمــان مــن النــوم، تعــدّد 
التحقيــق،  جلســات  خــال  تبدّلهــم  أو  ذاتهــا،  الغرفــة  فــي  المحقّقيــن 
والبصــق، الشــتم، والشــبح بوضعيّــات مؤلمــة، كالشــبح علــى كرســيّ 
التحقيــق، والشــبح بوضعيّــة المــوزة، والقرفصــاء، والوقــوف، والضــرب 

المبــرح.

وعلــى الرغــم مــن الحظــر الدولــي الواضــح والصريــح للتعذيــب، وعــدم جــواز 
اســتخدامه فــي أيّ ظــرف كان، إلّا أنّ دولــة الاحتــال تثبــت ســنويّاً عــدم 
اكتراثهــا لمنظومــة حقــوق الإنســان، حيــث توثّــق المؤسّســات العاملــة 
فــي هــذا المجــال ســنويّاً العشــرات مــن الحــالات التــي تتعــرّض لمختلــف 
تمكّنــت  عــام 2021  والتعذيــب، فخــال  اللاإنســانيّة  المعاملــة  أشــكال 
مؤسّســة الضميــر مــن توثيــق 74 حالــة لمعتقليــن تعرّضــوا للتعذيــب، 

وســوء المعاملــة فــي مراكــز تحقيــق الاحتــال.

وتنتهــك دولــة الاحتــال مــن خــال هــذه الممارســات مختلــف المواثيــق 
الدوليّــة التــي حظــرت التعذيــب بــأيّ شــكل مــن أشــكاله، حيــث تشــكّل 
ــة، ولا يجــوز تجاوزهــا بصــرف النظــر  قاعــدة منــع التعذيــب قاعــدة قانونيّ
لحقــوق  العالمــيّ  الإعــان  أكّــده  مــا  وهــو  أوضــاع،  أو  ظــروف  أيّ  عــن 
الإنســان فــي نــصّ المــادّة الخامســة منــه، ونــصّ المــادّة الثانيــة مــن 
ــة  ــة، أو العقوب ــة مناهضــة التعذيــب، وغيــره مــن ضــروب المعامل اتّفاقيّ
القاســية، أو اللاإنســانيّة، أو المهينــة، وكذلــك تخالــف عــدداً مــن نصــوص 
اتّفاقيــات جنيــف للعــام 1949 وبروتوكولاتهمــا الإضافيّيــن للعــام 1977. 

 الاحتلال يفتح مركز تحقيق جديد في سجن عوفر

قامــت دولــة الاحتــال خــال الربــع الأخيــر مــن عــام 2021 بافتتــاح مركــز تحقيــق جديــد علــى أراضــي 
ســجن عوفــر الواقــع بالقــرب مــن منطقــة رام الله، وجــاء افتتــاح هــذا المركــز عقــب إغــاق مركــز 
تحقيــق المســكوبيّة أمــام الأســرى مــن منطقــة الضفّــة الغربيّــة، والإبقــاء عليــه مركــزاً لاحتجــاز 

المقدســيّين والتحقيــق معهــم.

 تمكّنــت مؤسّســة الضميــر مــن زيــارة عــدد مــن المعتقليــن ممّــن تــمّ التحقيــق معهــم فــي مركــز 
تحقيــق عوفــر لغايــات رصــد ظــروف احتجازهــم، والتحقيــق معهــم فــي هــذا المركــز، وكمــا أشــار 
الأســرى لمؤسّســة الضميــر، فــإنّ مركــز تحقيــق عوفــر يحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن الزنازيــن، إلّا 
ــرة فــي الحجــم. يقــول الأســير محمــد  أنّ جميعهــا بالنظــام نفســه، ولكــن مــع فروقــات صغي
العزيــز الطيطــي: عندمــا وصلــت مركــز تحقيــق عوفــر تــمّ وضعــي فــي زنزانــة مســاحتها 2.5×2.5 
متــر مربّــع، وتحتــوي علــى برشــين علــى الأطــراف بيــن كلّ واحــد والثانــي 50 ســم، وكانــت الجــدران 
مرشوشــة بشــكل، نافــر بحيــث يصعــب علــى أيّ شــخص الاتّــكاء علــى هــذه الجــدران، وتحتــوي 

الزنزانــة أيضــاً علــى حمــام عربــيّ مــع بــاب مرتفــع بعــض الشــيء.

ــوء أكثــر علــى نهــج الاحتــال المســتمر والآخــذ  ــة فتــح مركــز تحقيــق جديــد الضَّ  وتســلّط قضيّ
فــي توســعة ســجون ومراكــز التحقيــق لاســتيعاب أكبــر قــدر مــن المعتقليــن دون إجــراء أيّ 
تغييــر حقيقــيّ فــي طبيعــة هــذه المراكــز وبيئتهــا، مــن حيــث التهويــة والمســاحة، والإضــاءة 
وغيرها.ومــن جهــة أخــرى فإنّهــا تفتــح البــاب أمــام الاحتــال لارتــكاب المزيــد مــن الانتهــاكات 
ــرة التحقيــق، حيــث أصبــح معســكر عوفــر مركــزاً متكامــاً للاحتــال  ــاء فت بحــقّ المعتقليــن أثن
يحتــوي علــى ســجن، وعلــى محكمــة عســكريّة، ومركــز تحقيــق؛ أي أنّــه من الممكــن أن يتيح لدولة 
الاحتــال فــي الكثيــر مــن الأحيــان ســرعة نقــل المعتقليــن مــن أقبيــة التحقيــق إلــى المحاكــم 
ــة مســاحة للراحــة مــن  لغايــات تمديدهــم للتحقيــق؛ أي وبعبــارة أخــرى عــدم منــح المعتقــل أيّ
جلســات التحقيــق بحكــم قــرب قاعــات المحكمــة مــن مركــز التحقيــق، بخــاف الحــال مــع مراكــز 

التحقيــق الأخــرى والتــي يجــري نقــل المعتقــل منهــا إلــى أقــرب محكمــة عســكريّة.

 استخدام العنف أثناء الاعتقال

وبشــكل عــام يمكــن القــول أنّ قــوّات الاحتــال غالبــاً مــا تســارع إلــى اســتخدام القــوّة المفرطــة 
ــه المعتقــل حذيفــة  مــع الفلســطينيّين أثنــاء الاعتقــال، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا تعــرّض ل
الطويــل، حيــث اقتحمــت قــوّات الاحتــال منــزل عائلــة الطويــل فــي منطقــة قلقيليّــة بتاريــخ 
12/5/2021 لاعتقــال حذيفــة. خــال عمليــة الاعتقــال قامــت قــوّات الاحتــال بكســر بــاب المنــزل، 
وفــور رؤيتهــم لحذيفــة قامــوا بدفعــه نحــو الحائــط، وتقييــده إلــى الخلــف مــع شــدّ القيــود. 
فــور إخــراج حذيفــة مــن المنــزل تــمّ وضعــه فــي منطقــة تمتلــئ بأشــجار الزيتــون، وأخــذ الجنــود 
يصرخــون عليــه، وضربــوه بأعقــاب البنــادق علــى ظهــره، وأثنــاء ســيره فــي هــذه المنطقــة قــام 
ــة، وضربــه ركلات علــى منطقــة الرجــل  أحــد الجنــود بدفعــه مــن الخلــف، ونخــزه بعقــب البندقيّ

أكثــر مــن عشــر مــرّات.
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يقــول حذيفــة: حاولــوا إســقاطي بطريــق وعــرة وضربــي علــى رجلــيّ، وأنــا مغمّــى 
الآن  أحدهــم،  لــي  قــال  حيــث  العســكريّة،  الجيبّــات  وصلــت  أن  إلــى  العينيــن 
ســنعاملك باحتــرام. نُقــل حذيفــة إلــى مركــز تحقيــق )بيتــح تكفــا(، حيــث وُضــع فــي 
زنزانــة مســاحتها 2×2 متــر تحتــوي علــى فرشــتين علــى الأرض سُــمك كلّ واحــدة 
فيهــم 4 ســم، وجــورة لقضــاء الحاجــة، وكانــت بــاردة جــدّاً أغلــب الوقــت. يُذكــر أنّــه 
قــد تــمّ تمديــد حذيقــة لغايــات التحقيــق أكثــر مــن ثــاث مــرّات، وبعــد فشــل نيابــة 
الاحتــال فــي إثبــات أيّ ادّعــاء عليــه، قامــت بتاريــخ 16/6/2021 بطلــب إمهالهــا 72 
ــه وهــو مــا حصــل، حيــث  ــة إصــدار أمــر اعتقــال إداريّ بحقّ ســاعة لفحــص إمكانيّ
صــدر بحقّــه أمــر اعتقــال إداريّ لمــدّة 4 أشــهر تنتهــي بتاريــخ 11/9/2021، وثبّت على 

كامــل المــدّة مــع ضمــان عــدم تمديــد الاعتقــال الإداريّ.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الســياق هــو أنّ دولــة الاحتــال لا تســتثني أحــداً مــن هــذه 
الممارســات، فــ اتأخــذ بعيــن الاعتبــار أيّــة اصابــات جســديّة للمعتقــل، أو عمــره، أو جنســه، بــل 
ــى  ــان باســتغلال هــذه العناصــر للضغــط عل ــى العكــس مــن ذلــك، تقــوم فــي بعــض الاحي عل

المعتقليــن، كضــرب المعتقــل علــى الأماكــن التــي يعانــي فيهــا مــن إصابــات. 

وثّقــت مؤسّســة الضميــر خــال هــذا العــام عــدداً مــن الحــالات التــي تعــرّض فيهــا المعتقلــون 
للضــرب والإهانــة، وكان منهــا حالــة الشــاب أحمــد فايــز عطــا )18 عامــاً- ديــر أبــو مشــعل(، حيــث 
تعمّــد أحــد الجنــود الــدوس علــى قدمه المصابة ســابقاً، وكذلك الحال بالنســبة للشــاب أشــرف 
فاعــور والــذي أشــارت زوجتــه فــي مكالمــة هاتفيّــة مــع مؤسّســة الضميــر إلــى أنّــه خــال اقتحــام 
قــوّات الاحتــال للمنــزل قامــوا بضربــه علــى منطقــة الصــدر، وبالأخــص عنــد إصابــة قديمــة لــه؛ 

الأمــر الــذي أوجعــه كثيــراً.3

وكذلــك حالــة الطفــل مصطفــى عميرة )13 عاماً، نعلين(. روى عميرة لمؤسّســة 
الضميــر تفاصيــل مــا تعــرض لــه قائــاً: فــي يــوم 14/9/2021 تقريبــاً الســاعة 5 
مســاءا، وبينمــا كنــا نلعــب أنــا وابــن عمّــي فــي قطعة أرض تابعــة لعائلتي حضرت 
قــوّة مــن جيــش الاحتــال وكانوا ثلاثة جنود يحملون الأســلحة، وقاموا بتصويبها 
فــوراً باتّجاهنــا. أمســكوا بــي وبابــن عمّــي، وقامــوا بتقييــد يدي بمرابط بلاســتيكيّة، 
وأبعــدوا ابــن عمّــي عنّــي 10 أمتــار تقريبــاً. قــام أحــد الجنــود بضربي )بوكســات( على 
منطقــة الوجــه بالقــرب مــن عينــيّ، وأمســك رأســي وضربــه بــالأرض ثــاث مــرّات، 

ومــرّة أخــرى بالســاح.

ويكمــل قائــاً: قــرّب الجنــدي هاتفــه منّي وأنا ملقًى علــى الأرض، وكان على الهاتف 
ضابــط مخابــرات، وقــام هــذا بإخبــاري بأنّنــي فــي ورطــة كبيــرة، وطلــب معلوماتــي 
)اســمي، وعمــري، ومــاذا ارتــدي، ومعلومــات ابــن عمــي أيضــاً(. ســألني الضابــط 
عــن شــخص آخــر، وفــي كلّ مــرّة أجبــت بأنّنــي لا أعــرف، كان الجنــديّ يقــوم بضربــي 

3  مقابلــة هاتفيّــة أُجريــت مــن قبــل طاقــم البحــث الميدانــيّ فــي مؤسّســة الضميــر مــع الســيدة ريــا فاعــور 
)زوجــة المعتقــل أشــرف فاعــور(، بتاريــخ 23/5/2021.

ــى  حيــث تكــرّر ذلــك أكثــر مــن مــرّة؛ الأمــر الــذي دفعنــي لاختــاق اســم وهمــيّ، حتّ
يتوقّــف الجنــدي عــن ضربــي. فيمــا بعــد تــمّ نقلــي أنــا وابــن عمّــي بجيــب عســكريّ، 
وذلــك بعــد أن تــمّ تعصيــب عينــيّ، وضــرب رأســي ببــاب الجيــب أثنــاء الصعــود 
إليــه، وتــمّ إنزالنــا عنــد حاجــز نعليــن، وكنــت أشــعر أنّ الدمــاء تســيل مــن وجهــي، 

وأشــعر بــآلام عديــدة.

يُذكــر أنّ عميــرة تعــرّض للتحقيــق لســاعة، قبــل أن يتــم نقلــه مــع ابــن عمــه إلــى أحــد معســكرات 
الاحتــال، حيــث وُضعــا فــي غرفــة بــاردة جــدّاً، تحتــوي علــى كاميــرات، وفرشــة مبلّلــة ومهترئــة. 
خــال هــذه الفتــرة تعمّــد جنــود الاحتــال ترهيــب الطفليــن بشــكل متكــرّر، والتأكيــد مــراراً علــى 
أنّهــم واقعــان فــي ورطــة، ونُقــ افيمــا بعــد إلــى أحد مشــافي الاحتلال لإجراء بعــض الفحوصات 
ــه تمكّــن فــي المشــفى مــن رؤيــة وجهــه للمــرة الأولــى منــذ  ــة، حيــث أشــار عميــرة إلــى أنّ الطبّيّ
اعتقالــه، وصُــدم بســبب تغيّــر ملامحــه نتيجــة الانتفــاخ فــي وجنتيــه بســبب الضــرب الــذي تعرّض 
لــه، وأكمــل مشــيراً إلــى أنّــه خــال التواجــد فــي المشــفى تكلّــم مــع محامــي عبــر شاشــة هاتــف 
أحــد الجنــود ليتفاجــأ بــأنّ هــذه المكالمــة هــي جلســة تمديــد تُعقــد لــه، وأبلغــه المحامــي خلالهــا 

بأنّــه ســيتمّ الإافــراج عنــه وعــن ابــن عمّــه خــال ســاعات الليــل.

 نادر حلاحلة... حالة تجسّد سياسة دولة

بتاريــخ 11/5/2021 وفــي تمــام الســاعة الحاديــة عشــرة ليــاً، وبينمــا كان نــادر حلاحلــة 
)33 عامــاً/ القــدس( عائــداً إلــى منزلــه بعــد انتهائــه من عمله في مستشــفى الهلال 
الأحمــر، تعــرّض حلاحلــة إلــى اعتــداء وحشــيّ مــن قبــل قــوّات الاحتــال. فــي إفادتــه 
ــراً أمنيّــاً  يقــول حلاحلــة: كنــت عائــداً إلــى منزلــي ســيراً علــى الأقــدام، وعندمــا رأيــت توتُّ
بالقــرب مــن منزلــي بــدأت بالبحــث عــن طريــق آخــر للوصــول إلــى المنــزل، وفــي تلــك 
ــيّ بالضــرب، وضربنــي بكعــب  ــيّ بالاعتــداء عل اللحظــة قــام شــخصان بلبــاس مدن
مســدّس علــى منطقــة الــرأس، ووضــع صاعقــاً كهربائيّــاً فــي ظهــري. فقــدت 
الوعــي إلــى حــدّ مــا، وبعــد عشــر دقائــق وبينمــا كنــت ملقًــى علــى الأرض حضــرت 
ســيّارة شــرطة باتّجاهــي، ونــزل منهــا عــدد مــن الأشــخاص، وقامــوا بضربــي مــا 

يقــارب 5 دقائــق إضافيّــة.

ويكمــل نــادر قائــاً: »كبّلونــي بقيــود حديديّــة إلــى الخلــف، وحملونــي ورمونــي بداخــل 
ســيارة الشــرطة فــي الفــراغ مــا بيــن الكراســي الخلفيّــة والأماميّة، وصعــد عنصران 
وجلســا فــي المقاعــد الخلفيّــة، ووضعــوا أقدامهــم علــيّ، وكانــت قــدم أحدهــم علــى 

رأســي الموجّــه نحــو الأرض، وخــال الطريــق كانــا يقومــان بضربــي بأرجلهمــا«.

 نُقــل حلاحلــة فيمــا بعــد إلــى مركــز شــرطة صــاح الدين، وفيما بعد إلى مستشــفى 
هداســا، حيــث تبيّــن أنّــه يعانــي مــن كســر في يده اليســرى، وشُــعر بالفقرتين الثالثة 
والخامســة مــن العمــود الفقــريّ، وكســر الشــقّ الأيســر مــن الأنــف، ورضــوض فــي 

أنحــاء الجســد كافّــة تركّــزت فــي منطقــة الرأس.
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لــم يشــكّل هــذا الوضــع الصحّــيّ وكلّ مــا تعــرض لــه حلاحلــة عائقــاً، حيــث نُقــل نــادر فيمــا بعــد 
إلــى مركــز البريــد لغايــات التحقيــق معــه، حيــث وجّــه المحقّقــون لــه تهمــة المشــاركة بالتظاهــر 
وإلقــاء الحجــارة. عُــرض حلاحلــة فيمــا بعــد علــى محكمــة الاحتــال ليتفاجــأ فــي جلســة المحكمــة 
بتوجيــه الاحتــال لــه تهمــة إلقــاء زجاجــة حارقــة، وهــو مــا لــم تتــمّ الإشــارة إليــه بالمطلــق خــال 
جلســة التحقيــق. توضّــح حالــة نــادر طبيعــة الممارســات الإســرائيليّة بحقّ الفلســطينيّين والتي 
ل، وتوجيــه تُهــم لا أســاس لهــا مــن الصحّــة بحقّهــم. يُذكــر  تشــمل الاعتــداء علــى المدنيّيــن العُــزَّ

أنّــه تــم الإفــراج عــن نــادر فيمــا بعــد بكفالــة ماليّــة.

 العائلات شاهد آخر على ما تقوم به قوّات الاحتلال

تســتخدم قوّات الاحتلال العائلات ورقةً للضغط على المعتقلين، ســواء خلال فترة التحقيق، 
أو حتّــى أداة لغايــات الضغــط عليهــم وتســليم أنفســهم. تُوثّــق مؤسّســة الضميــر ســنويّاً عــدداً 
مــن الحــالات التــي تجسّــد ممارســات مشــابهة، وكان منهــا حالــة الشــاب وعــد حوقــي. قبــل 
اعتقــال الشــاب وعــد، قامّــت قــوات الاحتــال بالضغــط عليــه، واعتقــال والــده كــي يقــوم وعــد 
ــر: بتاريــخ 31/8/2021 اقتحمــت قــوّات  بتســليم نفســه. يقــول وعــد لمحامــي مؤسّســة الضمي
الاحتــال منــزل عائلتــي، ولــم أكــن متواجــداً هنــاك. قــام ضابــط المنطقــة بالاتّصــال بــي وطلــب 
ــى  ــدي، وهــو مــا حصــل فعــاً، وعندمــا عــدت إل ــي تســليم نفســي وإلا ســيقوم باعتقــال وال منّ
المنــزل أعــادوا والــدي وقامــوا باعتقالــي بــدلًا منــه. خــال عمليّــة الاعتقــال قــام الجنــود بتفتيشــي 
وبطحــي علــى الأرض، والــدوس علــى رأســي وعلــى ظهــري، ودفعــي إلــى أحــد الجــدران، وكان كلّ 

ذلــك أمــام والدتــي وعائلتــي.

وتوضــح حالــة الشــاب وعــد حوقــي سياســة الاحتــال فــي اعتقــال أشــخاص فلســطينيّين فقــط 
لغايــات الضغــط علــى آخريــن لتســليم أنفســهم. ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ تعريــض المعتقليــن 
للضــرب والإهانــة وســوء المعاملــة أمــام العائــات ينطــوي بشــكل أساســيّ علــى محاولة كســر 

المعتقليــن وعائلاتهــم، والضغــط عليهــم.

 نور الدين البيطاوي- شاب يتعرّض لإطلاق نار أثناء عمليّة الاعتقال 

بتاريــخ 8/2/2021 اقتحمــت قــوّات الاحتــال مخيّــم جنيــن لاعتقــال نــور البيطــاوي. 
خــال عمليّــة الاقتحــام دخلــت قــوّات كبيــرة مــن جيــش الاحتــال برفقــة كلاب 
بوليســيّة المخيــم، واتّجهــت نحــو منــزل نــور البيطــاوي حيــث يقطــن مــع زوجتــه 
وابنتــه البالغــة مــن العمــر 4 أشــهر. حــاول نــور الهــرب مــن قــوّات الاحتــال عبــر 
ســطح المنــزل، إلّـــاــ أنّ قنّاصــة الاحتــال كانــت قــد انتشــرت علــى أســطح المنازل 
المجــاورة، وقامــوا باطــاق الرصــاص عليــه بشــكل مباشــر؛ الأمــر الــذي أدّى إلــى 

إصابتــه فــي منطقــة البطــن اليســرى.

وثّقــت مؤسّســة الضميــر مــا جــرى مــع عائلــة البيطــاوي، حيــث روى محمــد البيطــاوي )شــقيق 
ــد عــن  ــدأ بالصــراخ، وداهــم مــا يزي ــى الأســفل وب ــزل إل ــور ن ــة ن ــاً: بعــد إصاب ــور( مــا حصــل قائ ن
10 جنــود المنــزل، وعندمــا وجــدوا نــور قــام أحــد الجنــود بضربــه علــى رأســه بكعــب البندقيّــة. 
انتشــر الجنــود داخــل المنــزل، وكانــت زوجــة نــور تصــرخ عليهــم، وحصلــت مشــادّة مــا بيــن الجنــود 
وبينهــا، وقــام أحدهــم بضــرب قنبلــة صوتيّــة باتجاههــا، ولــو لــم تتحــرّك لأصابتهــا القنبلة بشــكل 

مباشــر. أحضــر الجنــود مســعفين أوليّيــن، وقامــوا بنقــل نــور مــن البيــت علــى حمّالــة طبّيّــة.

تمكّنــت مؤسّســة الضميــر فــي وقــت لاحــق مــن زيــارة نــور فــي عيــادة ســجن الرملــة حيــث كان 
متواجــداً. وروى البيطــاوي لمحاميــة مؤسّســة الضميــر مــا مــرّ بــه قائــاً: »بعــد إصابتــي بفتــرة 
ــام عــدّة لأجــد نفســي فــي العنايــة المكثّفــة فــي المشــفى،  فقــدت وعيــي، واســتيقظت بعــد أيّ
وأُجريــت لــي عمليّــة قــصّ جــزء مــن الأمعــاء، وبقيــت هنــاك مــا يقــارب 33 يومــاً، ومــن ثــمّ نُقلــت 
ــقَ البيطــاوي  ــم يتل ــة ل ــادة ســجن الرمل ــرة تواجــده فــي عي ــادة ســجن الرملــة«. خــال فت ــى عي إل
العنايــة الطبّيّــة اللازمــة، حيــث أشــار إلــى أنّــه كان يتــمّ تغييــر الضمــادات الطبّيّــة لجرحــه مــن قبــل 

أســير أمنــيّ آخــر، وليــس مــن قبــل أي طبيــب أو ممــرّض.

 استخدام الكلاب البوليسيّة

ــة مــن منطقــة كفــل حــارس/ نابلــس،  ــخ 16/3/2021، اعتقلــت قــوّات الاحتــال حمــزة بوزيّ بتاري
وذلــك بعــد اقتحــام المنــزل الــذي يســكن بــه. حُــوّل بوزيــة إلــى مركــز تحقيــق )بيتــج تكفــا(، حيــث 
تمكّــن محامــي مؤسّســة الضميــر مــن زيارتــه بتاريــخ 25/3/2021. خــال الزيــارة، روى حمــزة 
تفاصيــل اعتقالــه قائــاً: فــي تمــام الســاعة الثالثــة والنصــف صباحــاً، ســمعت أصواتــاً بالقــرب 
مــن مــكان ســكني، ففتحــت بــاب المنــزل لأرى مــاذا يحــدث، وإذا جنــود الاحتــال يطلقــون كلبــاً 
مــع كمّامــة علــى فمــه باتّجاهــي فأوقعنــي أرضــاً. قــام الجنــود بإبعــادي بســحبي مــن ملابســي 
إلــى الخــارج، وكبّلــوا يــديّ وســألوني عــن اســمي. طلبــت أن أبــدّل ملابســي إلّا أنّ أحــد الجنــود قــام 
بضــرب رأســي بالحائــط؛ الأمــر الــذي تســبّب بنــزول الــدم منــه، فــي حيــن أنّ آخــر ضربنــي بالبندقيّــة 

علــى ركبتــي اليمنــى، وتســبّبب بوقوعــي علــى الأرض، وآخــر ركلنــي علــى منطقــة الصــدر.

قامــت قــوّات الاحتــال بتفتيــش منــزل حمــزة، ونقلــه فيمــا بعــد إلــى أحــد معســكرات الاحتــال، 
حيــث بقــي لســاعات وهــو مكبّــل اليديــن ومغمّــى العينيــن، دون أن يتــمّ تزويــده بطعــام طــوال 
هــذه الفتــرة. مــدّدت محاكــم الاحتــال اعتقــال بوزيّــة مــرّات عــدّة، إلــى أن تــمّ الإفــراج عنــه بتاريــخ 
ــة؛ الأمــر  ــة لائحــة اتّهــام بحــقّ بوزيّ ــم أيّ ــمّ تقدي ــم يت ــة قيمتهــا 2000 شــيكل. ل 11/4/2021 بكفال
الــذي يؤكّــد عبثيّــة الاعتقــالات التــي تقــوم بهــا دولــة الاحتــال فــي الكثيــر مــن الأحيــان، وعــدم 
وجــود أســاس لهــا، حيــث تتعامــل دولــة الاحتــال مــع الفلســطينيّين بشــكل يخالــف الضمانــات 
الأساســيّة للمعتقليــن، حيــث تنــصّ القاعــدة العامّــة علــى أنّ المتّهــم بــريء إلــى أن يثبــت 
العكــس، إلّا أنّ الاحتــال يتعامــل مــع الفلســطينيّين علــى أســاس أنّهــم متّهمــون ومعتقلــون 

إلــى أن يثبــت العكــس.
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 حمزة زهران وعبد المجيد منصور... 

 جدّاً
ٍ

          معتقلان يتعرّضان إلى تحقيق قاس

يُعدّ »تحقيق الضرورة« -كما يســمّيه الاحتلال- أو ما يُســمّى اســتخدام الأســاليب المعزّزة في 
التحقيــق أحــد الممارســات التــي تســتخدمها دولــة الاحتلال، والتي تقوم على اســتخدام أســاليب 
عنيفــة جــدّاً تصــل إلــى حــدّ التعذيــب لغايــات اســتخراج معلومــات مــن الأســرى، ومنذ عــام 2019، 
ازدادت وتيــرة اســتخدام الاحتــال هــذه الأســاليب. ولــم يخــلُ عــام 2021 مــن اســتخدامها، حيــث 
وثّقــت مؤسّســة الضميــر تعــرُّض الأســيرين حمــزة زهــران وعبــد المجيــد منصــور، وعــدد آخــر من 

الحــالات التــي تعــرّض فيهــا الأســرى إلــى تحقيــق مكثّــف وتعذيب شــديد.

خــال زيــارة أجرتهــا مؤسّســة الضميــر للمعتقــل حمــزة، روى الأخيــر تفاصيــل مــا 
جــرى معــه قائــاً: تــمّ اقتحــام منزلــي مــن قِبــل قــوّات الاحتــال، حيــث قامــوا بكســر 
بــاب البيــت وتخريــب الأثــاث، وإرعــاب الأطفــال. فــور تشــخيص الجنــود لــي قامــوا 
ببطحــي علــى الأرض والضغــط علــى ظهــري بركبهــم بشــكل مؤلــم. فيمــا بعــد 
تــمّ تكبيلــي بقيــود بلاســتيكيّة مشــدودة بقوّة،ثــمّ أخذونــي إلــى منــزل أخــي، حيــث 
تــمّ اعتقــال أبنــاء أخــي الأربعــة، واثنيــن مــن أولاد أخــي الآخــر، وفيمــا بعــد نُقلــت إلــى 

معســكر عوفــر، ومــن ثــمّ إلــى عســقلان. 

فــي مركــز تحقيــق عســقلان، وُضــع حمــزة فــي زنزانــة صغيــرة مســاحتها 2×2 متــر، 
جدرانهــا مرشوشــة بشــكل نافــر بحيــث يصعــب الإتّــكاء عليهــا. وتحتــوي الزنزانــة 
علــى حفــرة لقضــاء الحاجــة، وفرشــة سُــمكها 3 ســم. خــال فتــرة التحقيــق، 
تعــرّض زهــران إلــى جلســات تحقيــق طويلــة وصلــت إلــى 48 ســاعة متواصلــة 
علــى حــدّ تقديــره، وتعمّــدت قــوّات الاحتــال تبديــل المحقّقيــن، وإبقــاء حمــزة فــي 
غرفــة التحقيــق ســاعات طويلــة، بحيــث يتــمّ إحضــار الطعــام إلــى غرفــة التحقيــق، 
هــذا عــدا عــن اســتخدام أســلوب التهديــد باعتقــال أفــراد العائلــة وبالأخــصّ الأمّ 
والزوجــة، وتكبيــل المعتقــل بكرســيّ التحقيــق إلــى الخلــف مــع تكبيــل الأرجــل 
بأرجــل الكرســيّ الخلفيّــة، وإرغامــه علــى ســماع أصــوات آخريــن فــي التحقيــق، 
ــة المــوزة والتــي يتــمّ خلالهــا  وضــرب كفــوف علــى الوجــه بقــوّة، وشــبحه بوضعيّ
تثبيــت أرجــل المعتقــل بالكرســيّ كــي لا تتحــرّك، ويكــون ظهــر الكرســيّ علــى جنــب 
المعتقــل، وتكبيــل اليديــن إلــى الخلــف والضغــط علــى الصــدر إلــى الخلــف، بحيــث 
يشــكّل المعتقــل زاويــة منفرجــة مــع الكرســيّ؛ الأمــر الــذي يتســبّب بــآلام حــادّة 

فــي منطقــة البطــن.4

4  انظــر: وضعيّــات التعذيــب فــي ســجون الاحتــال، مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، 
2020، متوفّــر عبــر الرابــط الآتــي: 

.https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/brwshwr_ltdhyb-lnhyy.pdf

يُذكــر أنّ قــوّات الاحتــال كانــت قــد اســتغلّت إصابــة حمــزة بكســر فــي القــدم خــال مرحلــة 
التحقيــق، حيــث أشــار حمــزة إلــى أنّ أحــد المحقّقيــن كان قــد ســأله أيّ القدميــن هــي التــي 
يعانــي فيهــا مــن كســر، وقامــوا بضربــه عليهــا بشــكل مؤلــم. بعــد انتهــاء التحقيــق العســكريّ 
مــع حمــزة أشــار لمحامــي مؤسّســة الضميــر أنّــه كان يشــعر بألــم فــي أنحــاء جســده كافّــة، 
وبالأخــصّ فــي منطقــة الظهــر، والجنــب الأيســر والفخذيــن، ولــم يكــن يقــوى على المشــي لدرجة 
أنّ الســجّانين كانــوا يحملونــه إلــى زنزانتــه. ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّــه خــال فتــرة التحقيــق مــع 
حمــزة استُشــهد شــقيقه أحمــد زهــران، وتــمّ إبلاغــه بهــذا خــال التحقيــق معــه حيــث أبلغــه 

المحقّقــون بذلــك بعــد 20 يومــاً.

ولــم يكــن حمــزة الشــابّ الوحيــد الــذي تعــرّض إلــى مثــل هــذه الممارســات، حيــث تعرّض الشــابّ 
قــوّات الاحتــال  بتاريــخ 14/9/2021 قامــت  إلــى ممارســات مشــابهة.  المجيــد منصــور  عبــد 
باقتحــام منــزل عبــد المجيــد منصــور فــي منطقــة بــدّو، لاعتقالــه. خــال عمليّــة الاقتحــام تعاملت 
قــوّات الاحتــال مــع العائلــة بعنــف، حيــث تخلّــل ذلــك تكســير بــاب المنــزل، والصــراخ والتعامــل 

مــع عبــد المجيــد بعنــف تســبّب بإخافــة الأطفــال وبكائهــم.

ــه عقــب اعتقالــه تــمّ نقلــه إلــى مركــز  فــي إفادتــه لمؤسّســة الضميــر، أشــار عبــد المجيــد إلــى أنّ
تحقيــق عســقلان، حيــث وُضــع فــي زنزانــة مســاحتها 3×2 متــر جدرانهــا مرشوشــة بشــكل نافــر، 
ودرجــة حرارتهــا بــاردة جــدّاً. خــال فتــرة بقائــه فــي تحقيــق عســقلان، تعــرّض عبــد المجيــد إلــى 
التحقيــق لأكثــر مــن 20 يومــاً، حيــث حُــرم خــال أوّل 17 يومــاً مــن النــوم لأكثــر مــن ثــاث ســاعات 

صورة توضّح طريقة شبح الموزة
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يوميّــاً، فــكان يتــمّ التحقيــق معــه مــن الســاعة الثامنــة صباحــاً وحتّــى الســاعة الخامســة صباحــاً 
مــن اليــوم التالــي؛ أيّ كان يســتمرّ معــه التحقيــق لمــا يقــارب 21 ســاعة -باســتثناء مرتيــن سُــمح 
لعبــد المجيــد بالنــوم أكثــر مــن هــذه 3 ســاعات-. ولــم يكــن المحقّقــون يكتفــون بحرمانــه مــن 
النــوم علــى هــذه الشــاكلة فقــط، بــل كمــا أشــار عبــد المجيــد، فــكان الســجّانون يزعجونــه 
ــوم  ــة للاســتراحة أو للنــوم، بحيــث كان يصعــب عليــه حتــى ن ــى الزنزان ــزل إل باســتمرار عندمــا ين
هــذه الســاعات الثــاث بشــكل متواصــل فــي ظــلّ اســتغلاهم هــذه الســاعات لإدخــال الأكل لــه، 

والدخــول للعــدد وغيــره.

يقــول عبــد المجيــد: فــي اليــوم الســابع عشــر انتهــى التحقيــق معــي الســاعة 
الخامســة فجــراً، وكان أحــد المحقّقيــن والملقّــب »زئيفي« يضحــك ويقول لي غداً 
ســنعرف كلّ شــيء، وكأنّ ذلــك تلويحــاً باســتخدام أســاليب تحقيــق معــزّزة. فــي 
تمــام الســاعة الثامنــة صباحــاً مــن اليــوم ذاتــه، تــمّ نقلــي إلــى الطبيــب قــي العيــادة، 
حيــث فحــص الطبيــب ضغطــي، ونبضــي وبعدهــا تــمّ نقلــي إلــى غرفــة التحقيــق، 
وعلمــت أنّــه ســيتمّ اســتخدام »التحقيــق العســكريّ« معــي. ألبســوني قطعــاً 
قماشــيّة علــى معاصــم يــدي، وكان ذلــك لكــي لا تظهــر علــى يدي آثار الكلبشــات«.

خــال فتــرة التحقيــق تعمّــد المحقّقــون شــتم عبــد المجيــد، والصــراخ عليــه، وتهديــده باعتقــال 
ضــرب  علــى  عــاوة  الجنســيّة،  والتهديــدات  الإيحــاءات  بعــض  واســتخدام  العائلــة،  أفــراد 
المحقّقيــن لــه علــى منطقــة الوجــه باســتخدام عظــام اليــد، وشــبحه بوضعيّــات عــدّة كان منهــا 
الشــبح جلوســاً علــى كرســيّ التحقيــق، بحيــث يكــون ظهر الكرســيّ أمامه، ويتمّ تقييــد اليدين إلى 

الخلــف ورفعهــا علــى طاولــة مرتفعــة خلفــه، 
ــر مــن  ــر وأكث ــى الخلــف أكث ــن إل ــمّ شــدّ اليدي ويت
خــال محقّــق يجلــس خلفــه، فــي حيــن يقــوم 
بالتحقيــق معــه،  أمامــه  يجلــس  آخــر  محقّــق 
وهــو فــي هــذه الوضعيّــة. يقــول عبــد المجيــد: 
»مــن شــدّة الألــم والضغــط الــذي كنــت أشــعر 
بــكلّ  أعلــم كــم اســتمرّ الشــبح  أكــن  لــم  بــه، 
وضعيّــة، إلّا أنّنــي كنــت أشــعر عندمــا يفكّــون 
قيــودي وكأنّ يــديّ مشــلولتان، وتتحــرّكان دون 

إرادتــي«.

عبــد  أشــار  الســابقة،  الوضعيّــة  إلــى  إضافــة 
الشــبح  إلــى  تعــرّض  أيضــاً  أنّــه  إلــى  المجيــد 
يتــمّ  والتــي  بالقرفصــاء،  الجلــوس  بوضعيّــة 
علــى  الوقــوف  علــى  المعتقــل  إجبــار  خلالهــا 

رؤوس أصابــع الرجليــن، وتكبيــل اليديــن إلــى الأمــام أو الخلــف، ويتــمّ إحاطــة المعتقــل بمحقّــق 
مــن الأمــام وآخــر مــن الخلــف كــي لا يســقط المعتقــل، وتتســبّب هــذه الوضعيّــة بضغــط وألــم 
شــديدين للمعتقــل فــي منطقــة الرجليــن. وكذلــك تعــرّض للشــبح والوقــوف بزاويــة 45 درجــة 
مئويّــة، ويتــمّ تكبيــل يديــه إلــى الخلــف مــع قيــام أحــد المحقّقيــن بالضغــط علــى كتفــه للأســفل 
والضــرب علــى منطقــة الأفخــاذ. يقــول عبــد المجيــد: خــال الشــبخ بوضعيّــة الوقــوف بزاويــة 45 
درجــة لــم يكــن مســموحاً أن أتحــرّك، ســواء أكان ذلــك بمحاولــة الوقــوف أو حتّــى الجلــوس، وفــي 
ــة نفســها. بســبب  كلّ مــرّة كنــت أقــع فيهــا علــى الأرض كانــوا يقومــون بإعادتــي إلــى الوضعيّ
هــذه الوضعيّــة، لــم أتمكّــن مــن اســتخدام الحمّــام العربــيّ لأيّــام عــدّة؛ بســبب ألــم الرجليــن الــذي 
كنــت أشــعر بــه«. يذكــر بــأن التحقيــق اســتمرّ مــع عبــد المجيــد أكثــر مــن 20 يومــاً، ونُقــل فيمــا 

بعــد إلــى ســجن عوفــر.

صورة توضيحيّة للشبح وقوفاً بزاوية 45

صورة توضيحيّة للشبح بوضعيّة القرفصاء

 إغلاق ملفّ التحقيق في جريمة التعذيب التي تعرّض لها 

       الأسير سامر العربيد

تحــاول مؤسّســة الضميــر وعــدد مــن المؤسّســات الحقوقيّــة الأخــرى بشــكل دائــم ملاحقــة 
الفلســطينيّين  المعتقليــن  بحــقّ  الإســرائيليّون  المحقّقــون  يرتكبهــا  التــي  التعذيــب  جرائــم 
قاســية  وتحقيــق  تعذيــب  أســاليب  اســتخدام  يتــمّ  حيــث  التحقيــق،  فتــرة  خــال  بالأخــص 
ولاإنســانيّة. وحتــى تتمكّــن المؤسّســات الحقوقيّــة مــن ملاحقــة الاحتــال دوليّــاً يجــدر بهــا 
اســتنفاذ طــرق الطعــن المحلّيّــة؛ أيّ وبعابــرة أخــرى، يجــب علــى المؤسّســات تقديــم شــكاوى 
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محلّيّــة للجهــات الإســرائيليّة. ويــكاد لا يخلــو أيّ عــام مــن تقديــم شــكاوى تتعلّــق بالتعذيــب 
وســوء المعاملــة، إلّا أنّ الجــزء الأكبــر -إن لــم يكــن جميــع- هــذه الشــكاوى يتــمّ إغلاقهــا دون 
حتّــى فتــح أيّ تحقيــق جــدّيّ فــي الموضــوع؛ بحجّــة عــدم وجــود أدلّــة كافيــة علــى حصــول التعذيــب؛ 

الأمــر الــذي يؤكّــد عبثيّــة هــذه الإجــراءات وزيفهــا.

ــل  ــذي اعتُقِ ــد، وال ــة المعتقــل ســامر العربي ــة لهــذا العــام قضيّ ــن الحــالات اللافت وكان مــن بي
خــال عــام 2019 مــن أمــام مــكان عملــه حيــث كان برفقــة زوجتــه، وتعــرّض للضــرب بأســلحة 
القــوّات الخاصّــة التــي قامــت باعتقالــه، وتعــرّض العربيــد آنــذاك إلــى تحقيــق قــاسٍ تخلّلــه 
ــات مختلفــة والضــرب العنيــف، والتحقيــق لســاعات مســتمرّة. فــي  تعريضــه للشــبح بوضعيّ
اليــوم التالــي لاعتقالــه، عــرض ســامر علــى قــاضٍ عســكريّ وأبلــغ العربيــد القاضــي بأنّــه يشــعر 
بألــم فــي صــدره، وأنّــه غيــر قــادر علــى البلــع ويتقيّــأ باســتمرار، إلّا أنّ القاضــي تجاهــل ذلــك، وقــام 

ــات التحقيــق. ــده لغاي بتمدي

بعــد أقــلّ مــن 48 ســاعة مــن اعتقالــه نُقــل العربيــد إلــى مستشــفى هداســا، وهــو فاقــد الوعــي، 
ويعانــي مــن كســور فــي 11 ضلعــاً مــن أضلاعــه، وفشــل كلــويّ حــادّ، وكدمــات فــي أنحــاء جســده 
كافّــة. علــى الرغــم مــن كلّ هــذه الأدلّــة، إلّا أنّــه بتاريــخ 24/1/2021 أعلــن المستشــار القانونــيّ 
الإســرائيليّ )أفيخــاي مندبليــت( إغــاق ملــفّ التحقيــق ضــدّ عــدد مــن محقّقــي الشــاباك فــي 
قضيّــة اســتخدام التعذيــب أثنــاء التحقيــق مــع المعتقــل ســامر العربيــد؛ وذلــك بحجّــة عــدم 

ــة بحقّــه -أي ممارســة التعذيــب-.5 ــة علــى ارتــكاب مخالفــة جنائيّ وجــود أدلّ

ويشــكّل هــذا الإعــان تصريحــاً واضحــاً لاســتخدام التعذيــب دون أيّــة محاســبة، ويشــكّل وجهــاً 
آخــر مــن أوجــه تواطــؤ أجهــزة دولــة الاحتــال للتغطيــة علــى جرائــم التعذيــب المرتكبــة، ويثبــت 
عــدم وجــود أيّــة نيّــة لمؤسّســات دولــة الاحتــال بملاحقــة الشــاباك ومحاســبته، أو حتّــى ردع 
محقّقيــه عــن اســتخدام التعذيــب وســيلةً لانتــزاع الاعترافــات مــن المعتقليــن الفلســطينيّين. 
ولــم يكــن إعــان المستشــار القضائــيّ الإشــكاليّة الوحيــدة في قضيّــة العربيد، بل إنّ الإشــكاليّة 
الأخــرى تكمــن فــي أنّ هــذا الإعــان جــاء بشــكل منفــرد دون إعــام مؤسّســة الضميــر بــه، فلــم 
تتلــقَ مؤسّســة الضميــر خبــراً مــن المستشــار بخصــوص إغــاق ملــفّ التعذيــب للعربيــد، وحتّــى 
تاريــخ صــدور هــذا التقريــر ترفــض الســلطات الإســرائيليّة تزويــد محامــي العربيــد بمــوادّ وملفّات 

التحقيــق الخاصّــة بقضيّــة العربيــد؛ بحجّــة أنّهــا مــوادّ ســرّيّة لا يمكــن كشــفها.

5  للمزيــد انظــر: مؤسّســة الضميــر تديــن قــرار المستشــار القانونــيّ الإســرائيليّ المتمّثّــل فــي إغــاق ملــفّ 
المعتقــل  بحــقّ  التعذيــب  تجــاه ممارســات  العــام الإســرائيليّ-  -الأمــن  الشــاباك  التحقيــق ضــدّ محقّقــي 
والموقــوف ســامر العربيــد، مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، منشــور بتاريــخ 24/1/2021، 

 .https://bit.ly/3I4nFJn :تمّــت آخــر زيــارة بتاريــخ 10/2/2022. متوفــر عبــر الرابــط الآتــي

 قضايــا تحــرُّش واغتصــاب لا تشــكّل أساســاً كافيــاً لاتخّــاذ إجــراءات 

قضائيّــة تجــاه محقّقــي الشــاباك
لــم يكــن العربيــد الحالــة الوحيــدة التــي تمّ إغلاق التحقيق فيه، ففي عــام 2021 بتاريخ 23/12/2021 
صــدر قــرار بإغــاق ملــفّ شــكوى آخــر مقــدّم مــن )ح،ص(. اعتُقــل )ح،ص( بتاريــخ 1/5/2016 
وتعــرّض للتحقيــق فــي مركــز تحقيــق المســكوبيّة لمــدّة 42 يومــاً، تعــرض خلالهــا إلــى التحقيــق 
لســاعات طويلــة، والإهانــة والشــتم والصــراخ، والتحــرّش، والتهديــد وغيرهــا مــن أســاليب 
التحقيــق. بتاريــخ 25/8/2016 تقدمــت مؤسّســة الضميــر بشــكوى حــول الإســاءة للأســير آنــذاك 
)ح،ص(، فكمــا أشــار الأخيــر خــال التحقيــق معــه، قــام أحــد المحقّقيــن بإزاحــة قدمــي )ح،ص( 
وفتحمهــا، ووضــع رجلــه بينهمــا بحيــث تلامــس رجــل المحقّــق عضــو المعتقــل الذكــريّ، وكلّ 

ذلــك لغايــات اســتفزازه، وإشــعاره بالتهديــد.

نظــرت وحــدة )المفتــان(6 فــي الشــكوى بتاريــخ 3/4/2017؛ أيّ بعــد مــا يزيــد عــن 7 أشــهر مــن 
تاريــخ تقديمهــا، وخــال التحقيــق الأوّلــيّ الــذي جــرى مــع المحقّقيــن أكّــد جميعهــم أنّهــم لا 
ــرة التحقيــق، وأنكــرو مــا أشــار إليــه المعتقــل فــي شــكواه. اكتفــت  يذكــرون مــا جــرى خــال فت
دولــة الاحتــال بهــذه التحقيقــات الشــكليّة، لتنظــر فــي قضيّــة )ح،ص( وليصــدر )أرون التمــان( 
بتاريــخ 23/12/2021 قــراراً بإغــاق ملــفّ الشــكوى بســبب قناعتــه بعــدم وجــود أيّــة حاجــة لفتــح 
ملــفّ تحقيــق، أو القيــام بــأيّ إجــراءات جوهريّــة أخــرى ضــدّ المحقّقيــن الذيــن تــمّ تقديــم الشــكوى 
ــردّ فــي إصــدار  ــا يجــدر تســليط الضــوء عليــه فــي هــذا الســياق، هــو التأخــر فــي ال ضدّهــم. وممّ
القــرارات عــن هــذه الوحــدة، حيــث اســتغرق الأمــر مــا يزيــد عــن 7 أشــهر، حتّــى تقــوم الوحــدة بنظــر 
ــد عــن 4 ســنوات  ــة )ح،ص(، وفيمــا بعــد اســتغرقت مــا يزي الشــكوى المقدّمــة لهــا فــي قضيّ
ــردّ  ــر الدائــم فــي نظــر الشــكاوى وال لتصــدر قرارهــا بإغــاق ملــفّ الشــكوى. ويعرقــل هــذا التأخّ
ــم التــي يرتكبهــا  ــاً عــن الجرائ ــة فــي ملاحقــة الاحتــال دوليّ عليهــا سُــبل المؤسّســات الحقوقيّ
بحــقّ المعتقليــن الفلســطينيّين، حيــث تشــترط منظومــة الأمــم المتّحــدة اســتنفاذ الإجــراءات 

ــة. ــة لغايــات تقديــم الشــكاوى الدوليّ ــة المحلّيّ القانونيّ

وبــرزت خــال هــذا العــام أيضــاً قضيّــة الأســيرة الســابقة )ص،أ( والتــي تــمّ اعتقالهــا خــال عــام 
2015، وذلــك مــن منزلهــا فــي منطقــة الخليــل. اســتيقظت )ص،أ( لتجــد قــوّات الاحتــال فــي 
المنــزل، ولتجــد ضابطيــن إســرائيليّين يصرخــان عليهــا ويقومــان باســتجوابها. فيمــا بعــد نقلــت 
)ص،أ( إلــى غرفــة منفــردة مــع مجنّدتيــن وطبيبــة عســكريّة، وطلبــت منهــا الأخيــرة أن تقــوم 
بخلــع ملابســها وتــم تفتيشــها تفتيشــاً عاريــاً. قالــت )ص،أ(: “رفضــت، ولكــن لــم يكــن لــدي 
أيّ خيــار، علمــت بأنّنــي ســأُجبر علــى القيــام بذلــك”. ارتــدت الطبيبــة قفّازاتهــا وقامــت بتفتيــش 

ــاً للمهبــل وفتحــة الشــرج بحثــاً عــن شــريحة هاتــف.  )ص،أ( تفتيشــاً داخليّ

ــق معهــم« هــي وحــدة تعمــل علــى  6  وحــدة المفتــان أو كمــا تســميها دولــة الاحتــال »مراقــب شــكاوى المحقَّ
فحــص الشــكاوى الخاصّــة بــأيّ ســلوك »غيــر لائــق« يتــم مــن قبــل جهــاز الأمــن العــام خــال فتــرة التحقيــق 

مــع المعتقليــن.
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تحــت ولايــة وزيــر العــدل الإســرائيليّ، قامــت وحــدة )المفتــان( بفتــح تحقيــق حــول مــا تعرّضت له 
الأســيرة، وأجــرت وحــدة )المفتــان( مقابلــة مــع الأســيرة لغايــات الحصــول علــى تصريــح منهــا 
حــول مــا تعرّضــت لــه، إلّا أنّــه وبتاريــخ 7 نيســان 2021 تــمّ إغــاق التحقيــق فــي هــذه القضيّــة 
بحجّــة عــدم قــدرة الوحــدة الخاصّــة بالتحقيــق فــي هــذه القضيّــة معرفــة الشــخص الــذي أصــدر 
أمــر بالتفتيــش الداخلــيّ للمعتقلــة. خــال التحقيــق الــذي جــرى فــي قضيّــة )ص،أ( قامــت وحــدة 
ــدة المتواجــدة معهــا، وغيرهــم  المفتــان بالتحقيــق مــع الطبيبــة التــي أجــرت الفحــص، والمجنّ
ممّــن كان لهــم علاقــة بهــذه الحادثــة، وخــال التحقيــق أشــارت الطبيبــة إلــى أنّهــا لا تذكــر 
بالتحديــد مَــن الــذي أصــدر الأمــر بتفتيــش المعتقلــة تفتيشــاً داخليّــاً، وأنّهــا غيــر نادمــة علــى ذلــك؛ 

لأنّهــا كانــت تــؤدّي مهمّتهــا، وأنّهــا لــم تؤثّــر علــى صحّــة )ص،أ(!.7

بقــي ســؤال: »مَــن أصــدر الأمــر بتفتيــش المعتقلــة تفتيشــاً داخليّــاً« عالقــاً دون إجابــة فعليّــة، 
ــى طــرف آخــر، أو  فخــال التحقيــق كان كلّ طــرف مــن الأطــراف يقــوم بتحميــل المســؤوليّة إل
يتــذرّع بعــدم معرفــة الشــخص الــذي أصــدر الأمــر فعليّــاً. أُغلــق ملــفّ التحقيــق بقضيّــة تعــرُّض 
ــه؛  ــن لهــم علاقــة بمــا تعرّضــت ل الأســيرة )ص،أ( للاغتصــاب دون محاســبة لأيّ شــخص ممّ
بحجّــة عــدم مقــدرة وحــدة )المفتــان( علــى تحديــد الشــخص الــذي قــام بإصــدار أمــر التفتيــش 

الداخلــيّ.

 توضّــح هــذه القضيّــة إضافــة إلــى القضايــا الســابقة طبيعــة المعامــات الإســرائيليّة تجــاه 
الشــعب الفلســطينيّ التــي تســعى إلــى الالتفــاف علــى الحقيقــة، ومحاولــة تجــاوز محاكمــة 
ومحاســبة كلّ مَــن لــه يــد بمثــل هــذه الجرائــم، حيــث تــمّ إغــاق ملــفّ الشــكوى فــي قضيّــة 
حسّاســة كقضيّــة )ص،أ( التــي تعرّضــت للاغتصــاب بحجّــة عــدم معرفــة الشــخص المســؤول 
عــن إصــدار الأمــر بتفتيشــها؛ الأمــر الــذي يوضّــح طبيعــة الاســتهتار الــذي تتعامــل بــه دولــة 
الاحتــال، وكذلــك الحــال كان بالنســبة لقضيــة )ح،ص( والأســير ســامر العربيــد. ومــن جهــة 
أخــرى، تشــكّل مثــل هــذه الممارســات انتهــاكاً صريحــاً للمواثيــق الدوليّــة الآنــف ذكرهــا، وتجاهــاً 
تامّــاً مــن دولــة الاحتــال لحقيقــة توقيعهــا وانضمامهــا إلــى اتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب. وتجــدر 
الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أنّ لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي إســرائيل كانــت قــد أشــارت 
فــي ملحوظاتهــا الختاميّــة فــي التقريــر الــدوريّ الرابــع حــول الوضــع فــي إســرائيل إلــى أنّــه يجــب 
ــاء والعامليــن  علــى الأخيــرة أن تتّخــذ علــى وجــه الســرعة التدابيــر اللازمــة لضمــان توثيــق الأطبّ
فــي المجــال الطبّــيّ، والذيــن يتعاملــون مــع المعتقليــن لأيّ علامــات أو ادّعــاءات بالتعــرض 

 It started with a Palestinian woman’s arrest. It ended with Israeli officers investigated for   7
rape, Josh Breiner, published on 22 April 2021, available throught: https://www.haaretz.com/is-
rael-news/2021-04-22/ty-article-magazine/.highlight/it-started-with-palestinians-arrest-it-ended-
 with-israeli-officers-probed-for-rape/0000017f-e572-d97e-a37f-f777f0b40000, last visted on 6 June

.2020

للتعذيــب، أو ســوء المعاملــة وبالإبــاغ عنهــا دون أيّ تأخيــر؛8 الأمــر الــذي يخالــف بشــكل صريــح 
حقيقــة الواقــع فــي دولــة الاحتــال، حيــث لعبــت الطبيبــة العســكريّة دوراً أساســياً فــي قضيّــة 
)ص،أ(، وكذلــك الحــال كان بالنســبة للأطبّــاء الذيــن عاينــوا ســامر العربيــد فــور وصولــه إلــى 
المشــفى، ولــم يقومــوا بتوثيــق كلّ علامــات التعذيــب الظاهــرة علــى جســده بشــكل مهنــيّ، 

ــة. ووفقــاً للمعاييــر الدوليّ

Committee against Torture, Concluding observations on the fourth periodic report of Isra�   8
el, 23 June 2009, Un Doc. CAT/C/ISR/4, para. 25. Available at: Committee against Torture, Con-

 cluding observations on the fifth periodic report of Israel, 3 June 2016, UN Doc. CAT/C/ISR/CO/5,
paras. 14-15 and 31(b). Available at: https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx-
?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsmEKqNhdzbzr4kqou1ZPE79BvBJe97SSM1KP2v4ng3Dhx74ohs-
 by7x4AlEgvGhwtvav7rPvZmtwpwObldkyK%2BM9cNY7svWLlYmp6PB4chW8O [Last visited on
 26 January 2021]. See also, Committee against Torture, Concluding observations on the fourth
periodic report of Israel, 23 June 2009, Un Doc. CAT/C/CO/ISR/5, para. 34. Available at: https://
docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsmEKqNhdz-
bzr4kqou1ZPE79BvBJe97SSM1KP2v4ng3Dhx74ohsby7x4AlEgvGhwtvav7rPvZmtwpwObldkyK%2B-

]M9cNY7svWLlYmp6PB4chW8O [Last visited on 26 January 2021
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يتواجــد الأســرى الفلســطينيّين فــي ســجون الاحتــال الإســرائيليّ فــي ظــروف حياتيّــة قاســية، 
تشــمل وضعهــم فــي غــرف مكتظّــة وضيّقــة المســاحة يصعــب عليهــم الحركــة فيهــا، وتفتقــر 
مبانــي الســجون فــي معظــم الحــالات إلــى مقوّمــات الحيــاة البشــريّة، حيــث تنتشــر الرطوبــة فــي 
الجــزء الأكبــر مــن الغــرف التــي يقبــع فيهــا الأســرى، وتخلــو الكثيــر منهــا مــن مقوّمــات التهويــة 
الطبيعيــة؛ الأمــر الــذي يخلــق إشــكاليّات صحّيّــة للعديــد منهــم. ولا تقتصر الظروف المعيشــيّة 
الصعبــة علــى مــا تمّــت الإشــارة إليــه، بــل تشــمل هــذه أيضــاً عــدم وجــود نظــام غذائــيّ ســليم 
ــر  ــان أطعمــة غي ــر مــن الأحي للأســرى، حيــث تقــدّم إدارة مصلحــة الســجون للأســرى فــي الكثي
مطهــوّة بشــكل جيّــد، وكمّيّــات غيــر كافيــة لهــم؛ الأمــر الــذي يضطرّهــم إلــى شــراء الجــزء الأكبــر 
مــن مســتلزماتهم الحياتيّــة والغذائيّــة مــن كانتينــا الســجن التــي تشــكّل عبئــاً مادّيّــاً حقيقيّــاً علــى 

الأســرى وذويهــم.

ولا تخلو ظروف الســجون من تعرُّض الأســرى الموجودين إلى الانتهاكات يوميّاً، حيث تُنغّص 
دولــة الاحتــال عليهــم حياتهــم اليوميّــة مــن خــال التفتيشــات الدوريّــة والمفاجئــة، والتــي يتــمّ 
خلالهــا -فــي الكثيــر مــن الأحيــان- مصــادرة مقتنيــات الأســرى وتكبيلهــم والتنكيــل بهــم. عــاوة 
علــى سياســة الإهمــال الطبّــيّ التــي تتّبعهــا دولــة الاحتــال مــع الأســرى المرضــى، والتي تشــمل 
المماطلــة فــي تشــخيص الأســرى، وكذلــك المماطلــة فــي تقديــم الرعايــة الصحّيّــة اللازمــة؛ 
الأمــر الــذي يتســبّب فــي تدهــور الحالــة الصحّيّــة للأســرى المرضــى، وفــي بعــض الأحيــان يصــل 

الأمــر إلــى استشــهادهم نتيجــة هــذه السياســة.

وتخالــف دولــة الاحتــال مــن خــال هــذه الممارســات العديــد مــن المواثيــق الدوليّــة، ومنهــا 
ــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، وبالتحديــد القواعــد الخاصّــة بأماكــن  نصــوص القواعــد النموذجيّ
التــي  الاحتجــاز، ومــا تنــصّ عليــه مــن وجــوب توافــر متطلّبــات الحيــاة الصحّيّــة فــي الغــرف 
ــا المخصّصــة  ــاخ، والهــواء، والمســاحة الدني يتســخدمها الســجناء بمــا يشــمل: ظــروف المن
لــكلّ ســجين، والإضــاءة، والتدفئــة، والتهويــة.9 وتخالــف كذلــك اتّفاقيّة جنيف الرابعــة وبالأخصّ 
نــصّ المــادّة 76 التــي تنــصّ علــى تقديــم الرعايــة الطبّيّــة اللازمــة للأســرى، وكذلــك نصــوص 
المادّتيــن 91 و92 مــن الاتّفاقيّــة ذاتهــا، التــي تشــير إلــى قضيّــة الرعايــة الطبّيّــة الدوريّــة وضــرورة 

توفيرهــا للأســرى. 

9  انظــر القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، أوصــى باعتمادهــا مؤتمــر الأمــم المتّحــدة الأوّل لمنــع 
الجريمــة ومعاملــة المجرميــن المعقــود فــي جنيــف عــام 1955 وأقرّهــا المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ 
بقراريــه 663 جيــم )د24-( المــؤرّخ فــي 31 تمــوز 1957 و 2076 )د62-( المــؤرّخ فــي 13 أيّار/مايــو 1977. منشــورة 
 A.94.XIV-Vol.1,فــي مجموعــة صكــوك دوليّــة، المجلّــد الأوّل، الأمــم المتّحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع

Part 1، ص 337.

الفصل الثاني: 

ظروف السجن
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 الكورونا لا زالت خطراً يحدق بالأسرى.
شــهد عــام 2021 أكثــر مــن حادثــة انتشــار لفيــروس كورونــا فــي الســجون الإســرائيليّة؛ الأمــر 
الــذي شــكّل تهديــداً دائمــاً علــى حيــاة الأســرى فــي الســجون، خاصّــة وأنّــه منــذ بــدء انتشــار 
فيــروس كورونــا، رفضــت دولــة الاحتــال الإفــراج عــن المعتقليــن الفلســطينيّين مــن كبــار 
الســنّ، أو النســاء أو الأطفــال، أو حتّــى المرضــى منهــم، بــل علــى العكــس مــن ذلــك وعقــب 
شــهر مــن انتشــار جائحــة كورونــا فــي فلســطين عــام 2020، صعّــدت مــن إجراءاتهــا تجــاه 
الفلســطينيّين، وعــادت وتيــرة اعتقالاتهــا الشــهريّة إلــى شــكلها المعتــاد. وعليــه، لــم يكــن 
ــة الاحتــال عــن اعتقــال الفلســطينيّين علــى  ــره، فلــم تتوقّــف دول عــام 2021 مختلفــاً عــن نظي
الرغــم مــن انتشــار فيــروس كورونــا بشــكل كبيــر، وإصابــة عــدد مــن المعتقليــن بــه خــال العــام، 
حيــث وثّقــت مؤسّســة الضميــر الانتشــار الواســع للفيــروس فــي ســجني النقــب وريمــون علــى 
وجــه الخصــوص، إذْ وصــل عــدد المصابيــن فيــه بدايــة العــام 200 حالــة، ونُقــل 5 أســرى إلــى 
ــة؛  المستشــفيات الإســرائيليّة عقــب تــردّي وضعهــم الصحّــيّ، وحاجتهــم إلــى المتابعــة الطبّيّ

نتيجــة الإصابــة بفيــروس كورونــا، كان منهــم: محمــد أبــو عيشــة، وأيمــن ســدر.

وعلــى الرغــم مــن هــذا الانتشــار الواســع لفيــروس كورونــا، إلّا أنّ دولــة الاحتــال لــم تقــم أيضــاً 
بتحســين ظــروف الاعتقــال للفلســطينيّين، حيــث عانــى الأســرى فــي العديــد مــن الســجون مــن 
الاكتظــاظ الموجــود فــي الغــرف، ومــن نقــص مــوادّ التعقيــم، فكمــا أشــار الأســير رشــيد الرشــق 
الــذي تواجــد فــي ســجن النقــب خــال شــهر 2 مــن العــام 2021 أيّ خــال فتــرة انتشــار فيــروس 
ــى أنّ الأســرى هنــاك يعانــون مــن إشــكاليّة عــدم تزويدهــم مــن قبــل  ــا فــي الســجون، إل كورون
الإدارة بــأيّ مــوادّ تعقيــم، حيــث يقــوم الأســرى بشــراء الكمّامــات علــى حســابهم الخــاصّ؛ الأمــر 
الــذي يوضّــح طبيعــة الاســتهتار الــذي تمارســه دولــة الاحتــال تجــاه المعتقلين الفلســطينيّين.

هــذا إضافــة إلــى ظــروف الحجــر الصحّــيّ التــي تفتقــر إلــى أبســط الاحتياجــات الإنســانيّة، حيــث 
تتعمّــد إدارة مصلحــة الســجون وضــع الأســرى لمــا يزيــد عــن 10 أيّــام فــي أقســام خاصــة داخــل 
ــا.  ــد مــن عــدم إصابتهــم بالكورون ــر«، وذلــك لغايــات التأكُّ الســجون تطلــق عليهــا اســم »معاب
ويعيــش الأســرى فــي هــذه المعابــر أســوأ أيّامهــم، حيــث روى العشــرات منهــم ممّــن وثّقــت 
يتــمّ تمكيــن الأســرى مــن  الفتــرة لا  أنّــه خــال هــذه  مؤسّســة الضميــر ظــروف احتجازهــم 
الاســتحمام، وإن حصــل ذلــك، فــ ايتــمّ تزويدهــم بــأيّ ملابــس أو غيارات حتــى يتمكّنوا من تبديل 
ملابســهم، ولا يمكــن للأســرى خــال هــذه الفتــرة شــراء مســتلزماتهم مــن الكانتينــا؛ الأمــر الذي 
يُعــدّ مشــكلة حقيقيّــة للأســرى، حيــث يعتمــد الأســرى غالبــاً علــى كانتينــا الســجن لغايات شــراء 
بعــض الأطعمــة لتحســين مــا يتــمّ تقديمــه لهــم مــن طعــام، وكذلــك يتــمّ مــن خلالهــا شــراء 
ــر إدارة مصلحــة الســجن  ــك فــي ظــلّ عــدم توفي ــون والشــامبو، وذل المــوادّ المعقّمــة والصاب

هــذه المــوادّ، أو توفيرهــا ولكــن بشــكل قليــل جــداً.

ــذي  ــذ العــام 2004، وال ــذر خلــف المعتقــل من ــر للأســير من ــارة أجرتهــا مؤسّســة الضمي فــي زي
أصيــب بفيــروس كورونــا خــال عــام 2021، أشــار الأخيــر إلــى أنّــه وُضــع خــال عــام 2021 فــي 
»معبــار« )أيلــون( بحجّــة الحجــر الصحّــيّ. خــال فتــرة بقــاء خلــف فــي )أيلــون( أشــار إلــى أنّــه وُضــع 

فــي بيئــة تفتقــر إلــى أبســط الحاجــات الإنســانيّة، ولا تراعــي ســبل الوقايــة مــن الإصابــة بفيــروس 
كورونافيقــول: »لــم يتــمّ تزويــدي بــأيّ ملابــس للغيــار، وكانــت البطانيّــات الموجــودة فــي الغرفــة 
والحمّــام متّســخة كثيــراً، أشــعر بأنّنــي هنــا معــرّض للإصابــة بفيــروس كورونــا، أكثــر مــن أيّ 

مــكان آخــر.

ــة الإصابــة بفيــروس   مصابــون ومحجــورون بظــروف تزيــد مــن احتماليّ

كورونــا
خــال الشــهر الأوّل مــن عــام 2021، ظهــرت عــدد مــن الإصابــات بفيــروس كورونــا فــي ســجن 
النقــب، فقامــت إدارة ســجن النقــب بإجــراء فحوصــات لعــدد مــن الأســرى، وعلــى إثــر نتائــج 
هــذه الفحوصــات قامــت بنقــل عــدد منهــم إلــى أقســام أخــرى، وقســم منهــم نُقــل إلــى ســجن 
ــارة  ريمــون لغايــات الحجــر. وثّقــت مؤسّســة الضميــر مــا تعــرّض لــه الأســرى، وذلــك خــال زي
أجرتهــا للمعتقــل جبــر أبــو عليــا، الــذي قــال: تــمّ نقلنــا بواســطة بوســطة عاديّــة، حيــث يجلــس 
ــة؛ مــا يعنــي أنّ الجميــع معــرّض للعــدوى،  كلّ أســيرين بجانــب بعضهمــا علــى كراســي حديديّ
وعندمــا وصلنــا إلــى قســم 8 بســجن ريمــون كانــت الظــروف ســيّئة، كانــت الأبــراش والفرشــات 
قــذرة، والأكل ســيّئ جــدّاً، وكانــت الغرفــة تخلــو مــن وجــود طناجــر أو بلاطــة. كان يُســمح لنــا 
بالخــروج إلــى الفــورة لمــدّة ســاعتين فقــط كلّ يــوم، وذلــك لــكلّ ثــاث غــرف ســويّةً، لــم يتــمّ 
تزويدنــا بمــوادّ تعقيــم، ولــم يكــن بإمكاننــا اســتخدام الغسّــالة والنشّــافة الموجــودة في القســم 
بســبب خرابهــا. لــم تكــن هــذه الظــروف هــي فقــط مــا كان يزيــد مــن ســوء مــا عاشــه الأســرى 
ــاء أيّ  ــه فــي حــال تعــب أو إعي ــى أنّ ــا إل ــو علي ــيّ، حيــث أشــار أب خــال تواجدهــم فــي الحجــر الصحّ

أســير، كانــت إدارة الســجن تماطــل فــي إحضــار أيّ ممــرّض أو أدويــة. 

ــى  ــا أو نُقــل إل ــة بفيــروس كورون ــم تكــن هــذه الظــروف الســيّئة فقــط لمــن تعــرّض للإصاب ول
الحجــر، وإنّمــا شــملت أيضــاً المعتقليــن الجــدد، حيــث أشــار عــدد كبير من المعتقلين لمؤسّســة 
الضميــر إلــى أنّــه بعــد اعتقالهــم وإنهــاء التحقيــق معهــم، تــمّ نقلهــم إلــى أقســام أو مراكــز 
توقيــف تــمّ تخصيصهــا لحجــر للمعتقليــن الجــدد، وكانــت هــذه الأقســام تفتقــر إلــى أبســط 
مقوّمــات الحيــاة الآدميّــة. يقــول الأســير كــرم أبــو عيطــة خــال زيــارة أجرتهــا مؤسّســة الضميــر 
ــه بعــد انتهــاء التحقيــق معــه تــمّ نقلــه إلــى مركــز توقيــف حــوّارة، حيــث وُضــع فــي زنزانــة  لــه بأنّ
قــذرة بــدون حمّــام وكانــت مســاحتها 4×4 متــر، تحتــوي علــى 4 أبــراش، ويوجــد لــكلّ معتقــل 
فرشــة رقيقــة وبطانيّتيــن. يقــول كــرم: كان الطعــام قــذراً، ولــم يعطونــي أيّ ثيــاب أو مناشــف أو 
أيّ شــيء لاســتخدامه عنــد الاســتحمام. فيمــا بعــد نُقــل كــرم إلــى ســجن مجــدّو، حيــث وُضــع فــي 
قســم »المعبــار« هنــاك لمــدّة 28 يومــاً. وحُــرم كــرم خــال هــذه الفتــرة مــن الشــراء مــن الكانتينــا.

 تحريض على حرمان الأسرى من التطعيم
شــهد الشــهر الأخيــر مــن عــام 2020 ومطلــع عــام 2021 حالــة مــن الاســتنفار عقــب صــدور قــرار 
عــن وزيــر الأمــن الداخلــيّ الإســرائيليّ )أميــر أوحانــا( يوضّــح فيــه عــدم نيّتــه توفيــر التطعيــم ضــدّ 
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فيــروس كورونــا للأســرى الفلســطينيّين فــي الســجون الإســرائيليّة، وخــال جلســة للكنيســت 
ــر التطعيــم  ــا( أشــار الأخيــر فــي هــذا الســياق إلــى أنّ عــدم توفي الإســرائيليّ واســتجواب )أوحان
يمــسّ فقــط الأســرى الأمنيّيــن، وذلــك علــى الرغــم مــن أنّ نائــب مديــر عــام وزارة الصحّــة 
الإســرائيليّة أرســل إلــى وزارة الأمــن الداخلــيّ مذكّــرة يشــير فيهــا إلــى أنّ التطعيمــات تُمنــح لمــن 
ــه يجــب علــى مصلحــة الســجون توفيــر  هــم فــي مرحلــة الخطــر، ومــن هــم دون ال60 عامــاً، وأنّ

التطعيــم بمــا يتــاءم مــع هــذه المعاييــر فــي الســجون. 

يوضّــح تصــرّف )أوحانــا( النهــج الــذي تتعامــل بــه دولــة الاحتــال مــع الأســرى والمعتقليــن 
الفلســطينيّين والقائــم علــى إهمالهــم طبّيّــاً، والاســتهتار بحياتهــم، وهــو يشــكّل فــي الحقيقــة 
انتهــاكاً للحقــوق الصحّيّــة والطبّيّــة للأســرى، وتخالــف كمــا هــو واضــح، تعليمــات وزارة الصحّــة 
الإســرائيليّة، ويخالــف فــي أبســط الأحــوال أخــاق المهنــة الطبّيّــة التــي تلــزم بمنــح معاملــة 
متســاوية للجميــع، خاصّــةً وأنّ الحديــث هنــا يــدور عــن فيــروس خطيــر يتفشّــى بشــكل ســريع، 

ومــن الممكــن أن يهــدّد حيــاة الأســرى.

توجّــه المركــز القانونــيّ لحقــوق الأقلّيّــة العربيّــة فــي إســرائيل )عدالــة( برســالة إلــى وزيــر الأمــن 
الداخلــيّ )أميــر أوحانــا( وإلــى القائــم بأعمــال مأمــور مصلحــة الســجون )غونديــر آشــير فاكنيــن( 
ــم للأســرى  ــر التطعي ــر بعــدم توفي ــة عــام 2020 طالبــت فيهــا بضــرورة إبطــال قــرار الوزي نهاي
الفلســطينيّين، وأكّــدت أنّ علــى وزارة الأمــن الداخلــيّ ومصلحــة الســجون المحافظــة علــى حياة 
الأســرى وصحّتهــم، اســتناداً إلــى أحــد قوانيــن الأســاس الإســرائيليّة، وهو قانون أســاس كرامة 
الإنســان وحريّتــه الــذي ينــصّ علــى أنّــه »يتعيّــن علــى كلّ ســلطة مــن الســلطات احتــرام الحقــوق 
التــي ينــصّ عليهــا هــذا القانــون«، وكذلــك البنــد رقــم 4 مــن القانــون ذاتــه الــذي ينــصّ علــى أنّــه 
»مــن حــقّ كلّ إنســان الدفــاع عــن حياتــه وجســده وكرامتــه«، وبذلــك يتوجّــب علــى الســلطات 

الحفــاظ علــى هــذه الحقــوق.10

اســتمرّت معركــة الأســرى بخصــوص التطعيمــات، ففــي مطلــع عــام 2021، تقدّمــت خمــس 
منظمّــات حقوقيّــة، هــي: جمعيّــة حقــوق المواطــن، وأطبّــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان، والمركــز 
القانونــيّ لحقــوق الأقلّيّــة العربيّــة فــي إســرائيل )عدالــة(، ومركــز الدفــاع عــن الفــرد )هموكيــد(، 
وحاخامــات مــن أجــل حقــوق الإنســان، بالتمــاس إلــى المحكمــة العليــا ضــدّ قــرار وزيــر الأمــن 
الداخلــيّ بعــدم تطعيــم الأســرى، مؤكّــدة بذلــك علــى أهمّيّــة الالتــزام بتوجيهــات وزارة الصحّــة، 
وبخاصــة تطعيــم الأشــخاص ممّــن تنطبــق عليهــم الأولويّــة، كالأشــخاص الذيــن يزيــد عمرهــم 
ــات المعرّضــة للخطــر. وجــاء هــذا الالتمــاس مــن المؤسّســات الخمــس  عــن 60 عامــاً، والفئ
عقــب توضيــح مــن وزيــر الأمــن الداخلــيّ صــدر لنائــب المستشــار القضائــيّ للحكومــة، صــرّح فيــه 

بأنّــه لا ينــوي التراجــع عــن قــراره بعــدم تطعيــم الأســرى والســجناء فــي هــذه المرحلــة.

10  للمزيــد انظــر: عدالــة لوزيــر الأمــن الداخلــيّ: يجــب إبطــال قــرار منــع توفيــر التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا 
للأســرى الفلســطينيّين، المركــز القانونــيّ لحقــوق الأقلّيّــة العربيّــة فــي إســرائيل، منشــور بتاريــخ 28/12/2020، 

متوفّــر عبــر الرابــط الآتــي: 

.https://www.adalah.org/ar/content/view/10206

وأشــارت المؤسّســات الخمــس فــي التماســها إلــى تقريــر طبّــيّ صــادر عــن نقابــة أطبّــاء الصحّــة 
والأســرى  الســجناء  معاملــة  »يجــب  بأنّــه:  يصــرّح  الإســرائيليّة  الأطبّــاء  نقابــة  فــي  العامّــة 
معاملــة الســكّان؛ بســبب الاكتظــاظ فــي الســجون، ويزيــد هــذا الاكتظــاظ مــن خطــورة الارتفــاع 
فــي نســبة الإصابــة والعــدوى والوفــاة. فهنــاك واجــب أخلاقــيّ، وعلــى دولــة إســرائيل تقديــم 
اللقاحــات للســجناء والأســرى«.11 نجحــت هــذه المحــاولات المختلفــة فــي تســليط الضّــوء علــى 

قضيّــة الأســرى، وتكلّلــت فــي الختــام ببــدء عمليّــة تطعيــم الأســرى فــي الســجون.

 القمع سياسة ونهج... ما يزيد عن 27 قمعة خلال عام 2021
يتعــرّض الأســرى بشــكل دائــم إلــى انتهــاكات مــن قبــل إدارة مصلحــة الســجون، ومــن قِبــل 
إجــراء  لغايــات  مفاجــئ  وبشــكل  دوريّــاً  الســجون  باقتحــام  تقــوم  التــي  الخاصّــة  الوحــدات 
تفتيشــات. ويتــمّ خــال جــزء كبيــر جــدّاً مــن هــذه الاقتحامــات الاعتــداء علــى الأســرى، ســواء 
مــن خــال ضربهــم والتنكيــل بهــم، أو مــن خــال انتهــاك خصوصيّتهــم والعبــث بمقتنياتهــم 
البســيطة، أو مــن خــال مصــادرة بعــض مــا لديهــم فــي الغــرف، مثــل: الأجهــزة الكهربائيّــة، 

والكتــب وغيرهــا.

خــال هــذا العــام، وثّقــت مؤسّســة الضميــر مــا يزيــد عــن 27 قمعــة، جــرت فــي مختلــف ســجون 
ــر اقتحــام ســجن عوفــر خــال شــهر  ــال وثّقــت مؤسّســة الضمي ــى ســبيل المث الاحتــال، فعل
ــه خــال هــذه القمعــة تعمّــدت القــوات تكبيــل  ــى أنّ نيســان 2021. أشــار الأســير ســنار حمــد إل
جميــع الأســرى فــي القســم بكلبشــات بلاســتيكيّة إلــى الخلــف، وتــمّ ضربهــم باســتخدام الأيــدي 
والأرجــل والعصــيّ، وإفــات كلــب بوليســيّ علــى الأســرى؛ الأمــر الــذي تســبّب بجــرح عــدد منهــم. 
ولــم تكــن هــذه المــرّة الوحيــدة التــي يتــمّ فيهــا اقتحــام ســجن عوفــر، حيــث تــمّ اقتحامــه مجــدّداً 

علــى مــدار العــام أكثــر مــن مــرّة، وكذلــك الحــال بالنســبة لمختلــف الســجون الأخــرى.

بالتنكيــل  القمــع ســجن نفحــة، وقامــت  العــام 2021، اقتحمــت قــوّات  خــال شــهر 12 مــن 
بالأســرى، وذلــك عقــب زعــم إدارة الســجن قيــام الأســير يوســف المبحــوح بالاعتــداء علــى أحــد 
الســجّانين، علمــاً بــأنّ تلــك الفتــرة كانــت تشــهد توتّــراً شــديداً فــي الســجون ناتــج عــن الاعتــداء 
علــى الأســيرات الموجــودات فــي ســجن الدامــون. رصــدت مؤسّســة الضميــر تفاصيــل هــذه 
القمعــة مــن خــال زياراتهــا، حيــث أشــار الأســير عمــر الشــريف إلــى أنّــه عقــب الحادثــة المزعومــة، 
اقتحمــت القــوّات القســم وذلــك تقريبــاً الســاعة الخامســة مســاءا، وقامــت بتقييــد الأســير 
يوســف ورشّــه بالغــاز، وضربــه، وإخراجــه مــن القســم. عقــب ذلــك، ضربــت صفّــارات الإنــذار فــي 
الســجن، ودخلــت القــوّات إليــه حيــث تــمّ إخــراج 6 أســرى مــن القســم ادّعــت مصلحــة الســجون 

ــة، كانــت مصحوبــة بــكلاب بوليســيّة. بأنّهــم مســؤولون، واقتحمــت قســم 12 قــوّة خارجيّ

11  معركــة تطعيمــات الســجناء والأســرى تصــل للمحكمــة العليــا، المركــز القانونــيّ لحقــوق الأقلّيّــة العربيّــة 
https://www.adalah.org/ar/content/ :فــي إســرائيل، منشــور بتاريــخ 10/1/2021. متوفّــر عبــر الرابــط الآتــي
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خــال هــذا الاقتحــام تــمّ تقييــد جميــع الأســرى الموجوديــن فــي هــذا القســم بقيــود بلاســتيكيّة 
مهينــة،  بطريقــة  الفــورة  ســاحة  إلــى  إخراجهــم  وتــمّ  منهــم،  العديــد  وضُــرب  الخلــف،  إلــى 
وإجلاســهم علــى الأرض علــى ركبهــم، علمــاً بــأنّ الطقــس كان بــارداً آنــذاك، وتــمّ إجبــار الأســرى 
علــى خلــع ملابســهم الثقيلــة. وشــملت إصابــات الأســرى حــالات خلــع للكتــف، وجــروح وكدمــات 
فــي منطقــة الوجــه ومناطــق أخــرى مــن الجســم؛ نتيجــة للضــرب بالهــروات. بقــي الأســرى فــي 
الســاحة مــن الســاعة 6 وحتّــى الســاعة 11 ليــاً، وتــمّ فــكّ قيودهــم تقريبــاً الســاعة 8:30 مســاءً 
مــع الإبقــاء عليهــم جالســين فــي الســاحة. يُذكــر أنّ الأســرى الســتّة الذيــن تــمّ إخراجهــم بدايــة 
الاقتحــام تــمّ نقلهــم إلــى غرفــة انتظــار، حيــث مكثــوا هنــاك 5 ســاعات وهــم مكبّلــون ؛ الأمــر الــذي 
تســبّب لأحدهــم بحالــة مــن الغثيــان وآلام فــي اليديــن؛ نتيجــة لشــدّ قيودهــم بقــوّة، وفيمــا بعــد 
تــمّ نقــل الأســرى الســتة إلــى العــزل حيــث وُضعــوا فــي اليــوم الأوّل جميعــاً فــي غرفــة صغيــرة 
الحجــم مســاحتها 2×2 متــر، وعقــب احتجاجهــم علــى صغــر مســاحة الغرفــة، تــمّ نقــل جــزء منهــم 

إلــى عــزل هداريــم، والجــزء الآخــر إلــى عــزل عســقلان، ومكثــوا فــي العــزل حتــى 4/1/2022.

 العزل سياسة مستمرّة
تمــارس دولــة الاحتــال منــذ ســنوات سياســة العــزل الانفــراديّ بحــقّ الأســرى الفلســطينيّين، 
وذلــك فــي إطــار إنزالهــا أقســى العقوبــات بالأســرى، حيــث تحــرم بذلــك الأســير مــن التواصــل 
مــع العالــم الخارجــيّ ومــع الأســرى الآخريــن، ويتــمّ غالبــاً عــزل الأســرى انفراديّــاً لفتــرات طويلــة، 
وفــي زنازيــن ضيّقــة ومعتمــة، تمــ أالرطوبــة والعفــن جدرانهــا؛ الأمــر الــذي يتــرك لــدى الأســرى 
الكثيــر مــن المضاعفــات الصحّيّــة والنفســيّة. فــي تقريــر مكتب الدفــاع العام للعــام 2019-2020، 
أكّــد التقريــر علــى أنّ دولــة الاحتــال تقــوم باســتخدام سياســة العــزل مــع الأســرى الأمنيّيــن 
ــامّ، أو اتّجــاه العــزل  ــى الرغــم مــن وجــود اتّجاهيــن: اتّجــاه العــزل الانفــراديّ الت والجنائيّيــن، وعل
ــع  ــر مــن أســير مــع بعــض فــي العــزل، إلّا أنّ جمي ــه أكث ــذي يتواجــد في الانفــراديّ الجماعــيّ، وال
الأقســام التــي يتــمّ فيهــا العــزل هــي أقســام غيــر مناســبة، فعلــى ســبيل المثــال تفتقــر عــدد 
ــذي يحــرم الأســرى  ــى دخــول أشــعّة الشــمس لهــا؛ الأمــر ال ــن العــزل فــي )أيلــون( إل مــن زنازي
الموجوديــن فيهــا مــن الإنــارة الطبيعيّــة، وبالتالــي التأثيــر علــى قدرتهــم فــي معرفــة الوقــت، 

وتمييــز النهــار عــن الليــل.12

ومــن جهــة أخــرى أشــار التقريــر إلــى إشــكاليّة اســتخدام العــزل بحــقّ الأطفــال، مؤكّــداً علــى أنّ 
ــى الوضــع النفســيّ للطفــل، ومــن  عــزل الأطفــال مــن شــأنه أن يتســبّب بأضــرار جســيمة عل
شــأنه أن يؤثّــر علــى إمكانيّــة إعــادة إصــاح المعتقــل، وإعــادة دمجــه فــي المجتمــع، حيــث إنّ 
للعــزل نتائــج مدمّــرة علــى وضــع الســجين. ولــم يكتــفِ التقريــر فقــط بمــا تمّــت الإشــارة إليــه، 
ــاة مــن أمــراض أو مشــاكل نفســيّة،  ــة المعان ــة العــزل علــى خلفيّ وإنّمــا أشــار أيضــاً إلــى قضيّ
حيــث أشــار إلــى أنّ هنــاك عــدداً مــن المعتقليــن الذيــن تــمّ عزلهــم دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

ــر العــزل علــى وضعهــم النفســيّ.13 ــة تأثي طبيعــة الوضــع النفســيّ لهــم، وإمكانيّ

12  تقرير مكتب الدفاع العامّ، للعام 2020-2019. منشور بتاريخ 9/5/2021 متوفّر عبر الرابط الآتي:
.https://www.gov.il/he/departments/news/detention-conditions-report-2019-2020

13  المرجع السابق

خــال عــام 2021، لجــأت دولــة الاحتــال إلــى اســتخدام االعــزل وســيلةً لمعاقبــة الأســرى، ســواء 
بشــكل فــرديّ، أو جماعــيّ، فحتّــى نهايــة عــام 2021، تواجــد 13 أســيراً فلســطينيّاً فــي زنازيــن 
العــزل، إضافــة إلــى عــدد آخــر مــن المعتقليــن الذيــن تــمّ عزلهــم وإعادتهــم إلــى الســجون خــال 
العــام. ويمكــن القــول أنّ نجــاح ســتة أســرى فــي تحريــر أنفســهم مــن ســجن جلبــوع صعّــد مــن 
ممارســات الاحتــال تجــاه الأســرى، فعقــب هــذه الحادثــة، وعقــب ردّ الأســرى علــى سياســات 
الاحتــال التــي شــملت إحــراق عــدد مــن الغــرف فــي بعــض الســجون، مثــل ســجن النقــب 
وريمــون، قامــت إدارة مصلحــة الســجون بتصعيــد اســتخدامها العــزل،14  حيــث عزلــت عــدداً مــن 
الأســرى جماعيّــاً وفرديّــاً، ووضعــت الجــزء الأكبــر منهــم فــي زنازيــن تفتقــر إلــى أبســط مقوّمــات 
الحيــاة الآدميّــة. خــال زيــارة أجرتهــا مؤسّســة الضميــر للأســير أشــرف أبــو ســرور المعــزول فــي 
ســجن ريمــون، أشــار أبــو ســرور إلــى أنّ الأســير المعــزول يعانــي مــن العديــد مــن الإشــكاليّات، 
منهــا قضيــة الطعــام، حيــث يعتمــد الأســرى فــي ســجون الاحتــال بشــكل أساســيّ علــى كانتينا 
ــات إعــادة طهــي الطعــام المقــدّم مــن الإدارة – ــات شــراء مســتلزماتهم، ولغاي الســجن لغاي
كــون الطعــام رديئــاً نوعــاً وكّمّــاً-إلّا أنّ الأســير فــي العــزل لا يُســمح لــه فــي الكثيــر مــن الأحيــان 

بالحصــول علــى مشــتريات خارجيّــة.

ولا يقتصــر الأمــر علــى هــذا الســياق فقــط، بــل تتســبّب المعيشــة فــي غــرف العــزل بعــدد مــن 
الأمــراض للأســرى، أبرزهــا المشــاكل المتعلّقــة بالنظــر، حيــث يســبّب طــول مــدّة تواجــد الأســير 
فــي الوســط ذاتــه، وعــدم وجــود أفــق بعيــد للنظــر، وتمريــن العينيــن علــى وجــوده يســبّب للأســير 
فــي الكثيــر مــن الأحيــان تراجــع مســتوى النظــر لديــه. وكان مــن بيــن الأســرى الذيــن واجهــوا 
سياســة العــزل الانفــراديّ هــذا العــام الأســير عمــر خــرواط )50 عامــاً/ الخليــل(. خــال زيــارة 
أجراهــا محامــي خــرواط لــه، وزيــارة أخــرى أجرتهــا الضميــر لــه فــي عــزل )هشــارون(، أشــار خــرواط 
إلــى ظــروف عزلــه القاســية، حيــث تمنــع دولــة الاحتــال منــذ مــا يزيــد عــن عــام خــرواط مــن تلقّــي 
زيــارات مــن عائلتــه، أو حتّــى مكالمــات هاتفيــة، وفــي الكثيــر مــن الأحيــان تعرقلــت زيــارة محاميــه، 
ويقبــع خــرواط فــي زنزانــة ضيّقــة مســاحتها 2×3 متــر، تحتــوي علــى شــبّاك صغيــر مســاحته 
50×25 ســم، وفيهــا ســرير وبطّانيــة وحمّــام ودوش صغيــر علــى شــكل زاويــة. ويُحــرم خــرواط 
مــن الخــروج إلــى ســاحة الفــورة أكثــر مــن ســاعة واحــدة يوميّــاً ويخــرج وحيــداً، بخــاف الســجناء 
المدنيّيــن الذيــن يخرجــون إلــى الفــورة علــى شــكل مجموعــات. ولا يتــمّ تقديــم طعــام مناســب 
لهــم، حيــث تقــدّم إدارة الســجن طعامــاً ســيّئاً كمّــاً ونوعــاً؛ الأمــر الــذي يدفعــه إلى شــراء أطعمة 
مــن كانتينــا الســجن، علمــاً بأنّــه لا يُســمح لــه بشــراء اللحــوم أو الخضــراوات منهــا؛ الأمــر الــذي 

لا يتــرك لــه مجــالًا كبيــراً فــي الشــراء.15

14  انظر فصل »نفق الحرّيّة« من هذا التقرير.
15  يُذكــر أنّ عــدد مــن الأســيرات تعرّضــن إلــى العــزل لفتــرات مختلفــة خــال هــذا العــام، كانــت منهــم الأســيرة 

نــوال فتيحــة. للمزيــد حــول هــذا الموضــوع انظــر فصــل الأســيرات مــن هــذا التقريــر.



4243

 ســامي العمور وحســين مســالمة شــهداء يضافون إلى قائمة شــهداء 

الحركة الأسيرة
استشــهد الأســير ســامي العمــور بتاريــخ 18/11/2021 فــي مستشــفى ســوروكا الإســرائيليّ فــي 
بئــر الســبع، إثــر معاناتــه مــن مشــكلة خلقيّة فــي القلــب تفاقمــت جرّاء سياســة الإهمــال الطبّيّ 
المتعمّــد فــي ســجون الاحتلال، واعتُقــل العمــور الــذي ينحــدر مــن مدينــة ديــر البلــح فــي غــزّة عــام 
2008، وحكــم بالســجن لمــدّة 19 عامــاً، ولــم تســمح ســلطات الاحتــال لعائلتــه بزيارتــه خلالهــا، 
إذ تمكّنــت والدتــه مــن زيارتــه مــرّات محــدودة فــي بدايــة اعتقالــه. وعانــى العمــور مــن مماطلــة 
الاحتــال فــي متابعــة وضعــه الصحّــيّ، وظــروف أســره القاســية. فتدهــور وضعــه الصحّــيّ حيــث 
كان يُحتجــز بســجن نفحــة، ونُقــل لإجــراء عمليّــة جراحيّــة فــي مستشــفى ســيروكا، ولــم تتكلّــل 
العمليّــة بالنجــاح؛ مــا أســفر عــن استشــهاده، ووفقــاً للمعلومــات التــي جمعتهــا مؤسّســة 
الضميــر فــإنّ الشــهيد العمــور تعــرّض لسلســة مــن الانتهــاكات التــي أدّت إلــى وفاتــه، مــن خلال 
ــه المستشــفى، حيــث  نقلــه المتكــرّر عبــر »البوســطة« وانتظــاره ســاعاتٍ طويلــة قبــل وصول
مكــث )14( ســاعة فــي »معبــار« ســجن »بئــر الســبع« قبــل ســاعات مــن إعــان استشــهاده.

الــذي كان برفقــة العمــور فــي  وثّقــت مؤسّســة الضميــر شــهادة الأســير جميــل عنكــوش 
ــه عندمــا  ــى أنّ ــر الســبع«، حيــث أشــار عنكــوش فــي شــهادته إل ــار« »أوهليكــدار« فــي »بئ »معب
ــام، حيــث  ــار« منــذ أيّ ــه كان فــي »المعب ــد أنّ ــاً جــدّاً، وأكّ ــر متعب التقــى الشــهيد العمــور كان الأخي
ــمّ إخراجــه للفحوصــات،  ــه فــي عســقلان ت جــرى نقلــه مــن نفحــة إلــى عســقلان منــذ شــهر، وأنّ
ونُقــل مــن عســقلان إلــى »معبــار« الرملــة، ومــن ثــمّ إلــى ريمــون، ومــن ثــمّ إلــى النقــب، ومــن ثــمّ 

إلــى أوهليكــدار وتمّــت جميــع هــذه التنقّــات بالبوســطة نفســها. 

روى عنكــوش مــا قالــه الشــهيد العمــور لــه قائــاً: إنّــه خــال نقلــه فــي البوســطة 
كان المكيّــف يعمــل، وطلــب مــراراً إيقافــه، ولكــن دون أيّــة إجابة،الأمــر الــذي أتعبــه 

اً. كثير

وألــم  ــس  تنفُّ جــدّاً، وعنــده ضيــق  كان متعبــاً  رأيتــه  يقــول عنكــوش: »عندمــا 
ننــادي  وكنّــا  ممرّضــاً،  الموجوديــن  الآخريــن  والأســرى  أنــا  طلبنــا  الصــدر،  فــي 
علــى الســجّانين، إلّا أنّ أحدهــم جــاء وأخبرنــا أنّ الممــرّض لا يريــد الحضــور؛ لأنّ 
الطبيــب عايــن العمــور منــذ ســاعة وأعطــاه جلوكــوز. فيمــا بعــد وتقريبــاً الســاعة 
السادســة مســاءً حضــر الممــرّض لغايــات توزيــع الــدواء علــى الأســرى، وطلبــت 
ــه رفــض ذلــك، وأكّــد مجــدّداً أنّ الطبيــب قــد  منــه فحــص الشــهيد العمــور إلّا أنّ
عايــن العمــور. عقــب خــروج الممــرّض تعــب العمــور أكثــر. حاولنــا مجــدّداً الضــرب 
علــى الأبــواب وطلــب نقــل العمــور وإحضــار الطبيب، إلّا أنّ الســجّان كان يجيب أنّ 
الممــرّض والضابــط المســؤول لا يريــدان الحضــور، وأشــارت ســجّانة أخــرى إلــى 

ــه لا يهمّهــا إذا مــات أحدهــم«. أنّ

علــى الرغــم مــن كلّ مــا عايشــه العمــور وعنكــوش ومــن معهــم، إلّا أنّ هــذا لــم يكــفِ دولــة 
الاحتــال حيــث حضــرت قــوّة مــع ضابــط إلــى الغرفــة التــي تواجــد فيهــا الأســرى؛ وذلــك لغايــات 
قمعهــم بســبب طرقهــم علــى الأبــواب، وبعــد ضغــط الأســرى حــاول الســجّانون ســحب 
العمــور دون عربــة أو ناقلــة، إلّا أنّ الأســرى رفضــوا ذلــك، وبعــد 20 دقيقــة تقريبــاً أحضــروا عربــة 
وأخرجــوه. يقــول عنكــوش فيمــا بعــد لاحظنــا مــن نافــذة الغرفــة أنّهــم أبقــوا علــى الشــهيد 

العمــور خــارج الغرفــة مــا يقــارب 20 دقيقــة«. 

إلــى 227  وبارتقاء العمــور يرتفــع عــدد شــهداء الحركــة الأســيرة فــي الســجون الإســرائيليّة 
شــهيدًا منــذ عــام 1967، منهــم 72 أســيرًا ارتقــوا نتيجــة سياســة الإهمــال الطبّــيّ المتعمّــد، 
كمــا يرتفع عــدد الجثاميــن المحتجــزة للشــهداء مــن الأســرى إلــى 8 باحتجــاز جثمــان الشــهيد 
ــة  العمــور. وبلــغ عــدد الأســرى المرضــى فــي السّــجون بحســب توثيــق المؤسّســات الحقوقيّ
مــا يقــارب )600( أســيراً بحاجــة لرعايــة طبّيّــة حثيثــة، ووجــود )19( أســيراً علــى الأقــلّ مصابــون 
بالســرطان وبــأورام بدرجــات متفاوتــة، كان آخرهــم الأســير ناصــر أبــو حميــد، والــذي رقــد حتــى 
نهايــة العــام 2021 بوضــع صحّــيّ خطيــر، وفاقــد للوعــي فــي مستشــفى )بــرزلاي( الإســرائيليّ؛ 

ــة. ــه بســرطان الرئ نتيجــة إصابت

الســجون،  تابعــت مؤسّســة الضميــر 55 حالــة مرضيّــة داخــل  العــام 2021  أنّــه خــال  يُذكــر 
هــذه  وشــملت  الأخــرى،  الشــريكة  المؤسّســات  مــع  بالتنســيق  الطبّيّــة  أمورهــم  وتابعــت 
الحــالات إصابــات لأســرى أثنــاء أو قبــل الاعتقــال، وحــالات أخــرى لأســرى يعانــون مــن أمــراض 
الضغــط، والســكّري، والقلــب، وآلام العظــام والمفاصــل، وآخــرون مــورس عليهــم التعذيــب 
خــال فتــرات التحقيــق، ولا زالــوا يعانــون حتّــى اليــوم مــن آثــار هــذه الممارســات، مثــل: الأســير 
ســامر العربيــد، وجميــل درعــاوي، إضافــة إلــى المشــاكل المتعلّقــة بالأســنان، حيــث يعانــي عــدد 
مــن الأســرى مــن مشــاكل فــي أســنانهم؛ وذلــك نتيجــة لنمــط الغــذاء، وانعــدام لرعايــة الدوريّــة 

اللازمــة للأســنان التــي يعانــي منهــا الأســرى.

 شــهداء مــا بعــد الأســر... حســين مســالمة شــاهد آخــر علــى سياســة 

ــيّ الإهمــال الطبّ
يمتــدّ أثــر سياســة الإهمــال الطبّــيّ ليطــال الأســرى المحرّريــن بعــد الخــروج مــن الســجن، 
فالعديــد مــن الأســرى ســقطوا شــهداء بعــد تحرّرهــم مــن الأســر؛ نتيجــة للإهمــال الطبّــيّ 
الــذي تعرّضــوا لــه أثنــاء فتــرة الاعتقــال، حيــث تتســبّب سياســة الإهمــال الطبّــيّ فــي الكثيــر مــن 
الأحيــان بتفاقــم الوضــع الصحّــيّ والأمــراض التــي يصــاب بهــا الأســرى، ســواء أكانــت الإصابــة 

ــرة التواجــد فــي الســجن. ــاءه، أو خــال فت قبــل الاعتقــال، أو أثن

ــيّ والمماطلــة فــي تقديــم العــاج للأســرى التــي   ومــن الشــواهد علــى سياســة الاهمــال الطبّ
ينجــم عنهــا تدهــور الوضــع الصحّــيّ للأســرى، حالــة الشــهيد حســين مســالمة )40 عامــاً/ بيــت 
لحــم( والــذي استشــهد بعــد فتــرة قصيــرة مــن الإفــراج عنــه، والأســير محمــد صــاح الديــن )20 

عامــاً/ بلــدة حزمــا قضــاء مدينــة القــدس(.
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استشــهد الأســير المحــرّر حســين مســالمة بعــد معاناتــه مــن ســرطان الــدم )اللوكيميــا( 
الــذي أصيــب بــه فــي ســجون الاحتــال وســط سياســة الإهمــال الطبّــيّ المتعمّــد، حيــث قضــى 
فــي الســجون قرابــة 19عامــاً قبــل أن يُفــرج عنــه بوضــع صحّــيّ شــديد الحــرج فــي شــباط 2021، 
ليمكــث فــي مشــفى هداســا الإســرائيليّ، قبــل نقلــه إلــى المستشــفى الاستشــاريّ فــي رام 
الله، حيــث ارتقــى شــهيداً بتاريــخ 22/9/2021. وواجــه مســالمة منــذ نهايــة العــام 2020 تدهــوراً 
علــى وضعــه الصحّــيّ، وعانــى مــن أوجــاع اســتمرّت لأكثــر مــن شــهرين ماطلت خلالهــا إدارة 
ســجون الاحتــال فــي نقلــه إلــى المستشــفى مــن ســجن »النقــب الصحــراويّ«، حيــث كان يقبــع، 
مســتمرةً فــي سياســة الإهمــال الطبّــيّ الممنهــج، إلــى أن وصــل مرحلــةً صعبــة نُقــل إثرهــا إلــى 

المستشــفى، لتتبيّــن إصابتــه بســرطان الــدم حيــث بلــغ درجــة متقدّمــة.

يُذكــر أنّ مســالمة كان قــد اعتُقــل بتاريــخ 22/11/2002 وحُكــم عليــه بالســجن مــدّة 20 عامــاً، 
قضــى منهــا 19 عامــاً متتاليــة، متنقّــاً مــن ســجن لآخــر، وأُفــرج عنــه بعــد اكتشــاف إصابتــه 
بالمــرض نتيجــة وضعــه الصحّــيّ المتــأزّم، وبجهــود قانونيّــة حثيثــة، ليقضــي مــا تبقّــى مــن أيّامــه 
تحــت رعايــة طبّيّــة فــي المشــفى، قبــل أن ينضــم إلــى مئــات الأســرى الذيــن ارتقــوا بعــد تحرّرهــم 

متأثّريــن بأمــراض ورثوهــا عــن الســجون.

ولا بــدّ مــن الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أنّــه خــال عــام 2021 استشــهد أيضــاً الأســير المحــرّر 
محمــد صــاح الديــن، وكان قــد اعتُقــل فــي شــهر نيســان عــام 2019، وحكــم عليــه الاحتــال 
بالسّــجن لمــدّة عاميــن، وفــي شــهر تمّــوز 2020، أُعلــن عــن إصابتــه بالســرطان فــي ســجون 
الاحتــال، وأُفــرج عنــه فــي شــهر آب 2020، بعــد أن وصــل إلــى مرحلــة صحّيّــة حرجــة، ليعلــن عــن 

استشــهاده بتاريــخ 11 كانــون الثانــي مــن العــام ذاتــه.

 أسرى مرضى... عبد الباسط معطان
اعتقلــت قــوّات الاحتــال عبــد الباســط معطــان )48 عامــاً/ البيــرة( بتاريــخ 25 تشــرين الأوّل 
2021، وذلــك عقــب اقتحــام منزلــه فــي تمــام الســاعة 2:00 بعــد منتصــف الليــل، واعتقلتــه أمــام 
أطفالــه الأربعــة. فيمــا بعــد نُقــل معطــان إلــى معســكر للجيــش حيــث تــمّ إبقــاؤه فــي العــراء، 
وهــو مكبّــل لأكثــر مــن ســاعتين، ومــن ثــمّ تــمّ نقلــه إلــى مستشــفى )شــاعري تســيدك(، حيــث 
تــمّ ســؤاله أســئلة طبّيّــة دون إجــراء أيّ فحوصــات، علــى الرغــم مــن أنّــه شــرح لقــوّات الاحتــال 
وضعــه الصحّــيّ وخطورتــه. نُقــل معطــان إلــى ســجن عوفــر حيــث تعــرّض لاســتجواب قصيــر 
مــن قبــل الشــرطة لــم يتجــاوز النصــف ســاعة. خــال هــذا الاســتجواب أشــارت الشــرطة إلــى 
وجــود شــبهات بارتبــاط معطــان بأنــه ناشــط فــي تنظيــم محظــور، إلّا أنّــه أنكــر هــذه الشــبهات 
كافّــة. بعــد أيّــام عــدّة أصــدر القائــد العســكريّ للمنطقــة أمــر اعتقــال إداريّ مدّتــه 6 أشــهر 
بحــقّ معطــان تــمّ تخفيضــه فيمــا بعــد -خــال جلســة التثبيــت- إلــى ثلاثــة أشــهر تنتهــي بتاريــخ 
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جــرى  عــدّة،  جراحيّــة  لعمليّــات  خضــع معطــان   ،2018 عــام  خــال  وبالتحديــد  اعتقالــه  قبــل 
خلالهــا اســتئصال جــزء مــن الأمعــاء، إلّا أنّــه فــي وقــت لاحــق لهــذه العمليّــات تبيّــن أنّ الخلايــا 
الســرطانيّة لــم تنتــهِ وأنّ هنــاك احتماليّــة بانتشــار المــرض، وتشــكّل خلايــا جديــدة وعلــى إثــر هــذا 
بــدأ معطــان بالعــاج الإشــعاعيّ خــارج البــاد. وعلــى الرغــم مــن أنّ وضــع معطان يتطلّــب رعاية 
طبّيّــة حثيثــة، وإجــراء فحوصــات دوريّــة وصــور أشــعة مقطعيّــة لغايــات التأكّــد مــن عدم انتشــار 
الخلايــا الســرطانيّة فــي الجســم، ومتابعتهــا فــي حــال انتشــارها إلّا أنّ دولــة الاحتــال تعرّضــه 
منــذ اعتقالــه إلــى الإهمــال الطبّــيّ المتعمّــد، فلــم يعــرض معطــان علــى طبيــب مختــصّ، ولــم 
تُجــرَ لــه الفحوصــات الضروريّــة والدوريّــة، وكلّ مــا تــمّ إجــراؤه لــه هــو فحوصــات روتينيّــة تمّت في 
.Dعيــادة ســجن عوفــر، إضافــة إلــى إعطائــه دواءً خاصّــاً بارتفــاع الكوليســترول، وحبــوب فيتاميــن

 جمال زيد... ملفّ سرّيّ شاهده الوحيد الفشل الكلويّ 
اعتُقــل الأســير جمــال زيــد )63 عامــاً/ البيــرة(، بتاريــخ 15 ايلــول 2021، وذلــك مــن منزلــه، ولم تكمُن 
معانــاة المعتقــل جمــال فــي حقيقــة أنّــه كبير بالســنّ فحســب، وإنّما بســبب الأمــراض العديدة 
والخطيــرة التــي يعانــي منهــا، والتــي تتطلّــب عنايــةً حثيثــةً علــى مــدار الســاعة. حيــث يعانــي 
جمــال مــن آثــار جلطــةٍ ســابقة، وكان قــد خضــع علــى إثرهــا لعمليّــة تغييــر شــبكيّة، وهــو بحاجــة 
لتنــاول دواء مميّــع بانتظــام، إضافــة إلــى معاناتــه مــن أمــراض النقــرس، والضغــط، والســكّري، 
والكولســترول، وعــدم انتظــام ضربــات القلــب، عــدا عــن المشــكلة الصحّيّــة الأساســيّة، وهــي 

حالــة الفشــل الكلــويّ التــي يعانــي منهــا والتــي تتطلّــب عمليّــة غســلٍ للكلــى يومــاً بعــد يــوم.

نتيجــةً للحالــة الصحّيّــة الصعبــة للمعتقــل زيــد، ســيقضي فــي اعتقالــه الإداريّ فتــرةً غيــر محدّدة 
المــدّة فــي عيــادة ســجن الرملــة، حيــث يُجــري فيهــا عمليّــة غســل الكلــى ثلاثــة أيّــام فــي الأســبوع، 
وتمتــدّ الجلســة لأربــع ســاعات مــن المعانــاة، يُنقــل بعدهــا إلــى غــرف عيــادة ســجن الرملــة؛ التــي 

يقبــع فيهــا مــع باقــي الأســرى المرضــى فــي ظــروفٍ صعبــة.

يُذكــر أنّ هــذا الاعتقــال هــو الثانــي للأســير زيــد، بعــد الإفــراج عنــه بأقــلّ مــن 16 شــهراً ليُعــاد 
يّ، والاعتقــال الإداريّ مجــدّداً. عانــى زيــد خــال تجربــة اعتقالــه  اعتقالــه تحــت ذريعــة الملــفّ الســرّ
الأوّل والبالغــة عامــاً كامــاً، مــن ظــروفٍ معيشــيّة قاســية فــي عيــادة ســجن الرملــة، وأثنــاء 
التنقّــل بيــن الســجون، فلــم يتلــقَّ العــاج الطبّــيّ الــازم، وتعــرّض لســوء المعاملــة والحرمــان 
مــن الطعــام المناســب بمــا يتماشــى مــع الحميــة الغذائيّــة التــي يتطلّبهــا وضعــه الصحّــيّ، 
وعنــد تدهــور وضعــه الصحّــيّ، نُقــل مكبّــاً عبــر البوســطة مــن عوفــر إلــى عيــادة ســجن الرملــة، 
علمــاً بــأنّ الأســرى يجــدون صعوبــةً كبيــرة فــي تحمّــل مشــاقّ البوســطة فــي الوضــع العــاديّ، 
ومنهــم مــن يرفــض الخــروج لتلقّــي العــاج مــن أجــل تفــادي معانــاة البوســطة، وهــو مــا دفــع 
المعتقــل جمــال إلــى رفــض نقلــه لعيــادة ســجن الرملــة للعــاج، بعــد التنكيــل الــذي تعــرّض لــه 

فــي المــرّة الأولــى.16

https://www.addameer.org/ar/prison� :16  للمزيــد حــول قضيّــة جمــال زيــد، انظــر البروفايــل الخــاصّ بــه
.er/4593
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ــة الاحتــال سياســة الاعتقــال الإداريّ سياســةً ممنهجــة  ــة تســتخدم دول ــذ ســنوات طويل من
لاعتقــال مئــات الفلســطينيّين ســنويّاً دون تقديــم أيّ لوائــح اتّهــام ضدّهــم، دون تحديــد ســقف 
اعتقالهــم، حيــث يصــدر القائــد العســكريّ أوامــر الاعتقــال الإداريّ بحــقّ الفلســطينيّين مــن 
منطقــة الضفّــة الغربيّــة والتــي تكــون مدّتهــا بالعــادة مــا بيــن شــهرين وحتّــى ســتّة أشــهر، 
ويتــمّ تجديدهــا دوريّــاً.17 ولا ترتكــز هــذه الأوامــر علــى أيّ أدلّــة أو بيّنــات حقيقيّــة، حيــث تبــرّر دولــة 
ــد  ــات ســرّيّة تؤكّ ــة« وملفّ ــة وجــود »أســباب أمنيّ ــال إصــدار أوامــر الاعتقــال الإداريّ بحجّ الاحت
وجــود خطــر علــى أمــن دولــة الاحتــال، وهــي بذلــك تحــرم المعتقليــن والمحاميــن مــن معرفــة 
أســس الاعتقــال، وبالتــوازي تحرمهــم مــن الحــقّ فــي تقديــم دفــاع حقيقــيّ؛ الأمــر الــذي يشــكّل 
مخالفــة واضحــة لنصــوص المواثيــق الدوليّــة وبالأخــصّ المــادّة 14 مــن العهــد الدولــيّ الخــاصّ 
بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة الــذي كفــل للمعتقــل الحــقّ فــي معرفــة مــا يتــمّ توجيهــه ضــدّه 

مــن تُهــم لغايــات تمكينــه مــن إعــداد دفــاع خــاصّ بــه.

منــذ ســنوات عــدّة، انتهجــت دولــة الاحتــال اســتخدام الاعتقــال الإداريّ ورقــةً لعرقلــة الإفــراج 
ــر خــال الأعــوام الماضيــة عــدداً مــن الحــالات  عــن المعتقليــن، حيــث وثّقــت مؤسّســة الضمي
التــي قامــت بهــا دولــة الاحتــال بإصــدار أوامــر اعتقــال إداريّ بحــقّ معتقليــن كان مــن المفتــرض 
أن يتــمّ الإفــراج عنهــم بعــد قضائهــم أشــهر عــدّة فــي الاعتقــال، أو حتّــى ســنوات عــدّة. ولــم يكــن 
ــر، حيــث لاحــظ محامــو المؤسّســة  ــه مؤسّســة الضمي ــذي لاحظت ــد ال هــذا الشــكل هــو الوحي
ــى بعــض  وجــود سياســة أخــرى متجسّــدة فــي اســتخدام الاعتقــال الإداريّ ســبيلًا للإبقــاء عل
المعتقليــن فــي حالــة إخضاعهــم للتحقيــق، وعــدم ثبــوت أيّ مــن إدّعــاءات الاحتــال عليهــم، أو 
فــي حــالات فشــل النيابــة العســكريّة بتقديــم لوائــح اتّهــام لهــم. حيــث تقــوم دولــة الاحتــال 
يّ بالعــادة علــى  يّ، ولا يحتــوي الملــفّ الســرّ بالإبقــاء علــى المعتقليــن بحجّــة وجــود ملــفّ ســرّ

مــوادّ إضافيّــة غيــر تلــك التــي لــم تتمكّــن النيابــة مــن إثباتهــا فــي لائحــة اتّهــام.

وأصــدرت دولــة الاحتــال خــال هــذا العــام 1595 أمــر اعتقــالٍ إداريّ كان منهــا ما يزيد عن 530 أمر 
اعتقــال إداريّ جديــد، فــي حيــن أنّ مــا يزيــد عــن 800 منهــا كان تجديــدات لأوامــر اعتقــال. ويوضّــح 
ــادة اســتخدام  عــدد الأوامــر الصــادرة خــال هــذا العــام السياســة الممنهجــة للاحتــال فــي زي
الاعتقــال الإداريّ، وإذا مــا تمّــت مقارنــة هــذه الأعــداد مــع الأعــداد مــن الأعــوام الســابقة فنجد أنّ 
هــذا العــام شــهد ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي اســتخدام سياســة الاعتقــال الإداريّ، الأمــر الــذي يؤكّــد 
علــى أنّ دولــة الاحتــال ماضيــة فــي اســتخدام هــذه السياســة علــى نطــاق أوســع، وكذلــك يؤكّــد 
أنّ محاكــم الاحتــال العســكريّة18 مــا هــي إلّا وســيلة مــن وســائل الاحتــال وأداة مــن أدوات 
المخابــرات وجيــش الاحتــال، حيــث تصــادق هــذه المحاكــم بشــكل دائــم علــى قــرارات الاعتقــال 
الإداريّ دون أيّــة مناقشــة أو مراجعــة قضائيّــة حقيقيّــة. يُذكــر أنّــه خــال الأعــوام الخمســة 

17	 يُذكــر أنّ أمــر الاعتقــال الإداريّ بحــقّ الفلســطينيّين المقدســيّين يصــدر مــن قبــل وزيــر الأمــن 
. ئيليّ ا الإســر

18	 للمزيــد حــول تاريــخ المحاكــم العســكريّة فــي دولــة الاحتــال انظــر الورقــة التــي أعدّتهــا مؤسّســة 
الخصــوص. بهــذا  الضميــر 

 .https://www.addameer.org/ar/en/campaign/paper
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الماضيــة أصــدرت دولــة الاحتــال 5728 أمــر اعتقــال إداريّ بحــقّ معتقليــن فلســطينيّين، الأمــر 
ــق، كمــا هــو مقــرّر  ــة الاحتــال لا تســتخدم الاعتقــال الإداريّ فــي نطــاق ضيّ ــد أنّ دول ــذي يؤكّ ال
فــي القانــون الدولــيّ، ولا ســيّما المــادّة 78 و79 مــن اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة الخاصّــة بحمايــة 

المدنيّيــن.19

 الاعتقال الإداريّ يطال الجميع
فئــات  مختلــف  الأعــوام-  مــن  -كغيــره  العــام  هــذا  خــال  الاحتــال  دولــة  اعتقــالات  شــملت 
الفلســطينيّين حيــث تعــرّض خــال هــذا العــام عــدد مــن النــوّاب الفلســطينيّين إلــى الاعتقــال 
الإداريّ كان مــن بينهــم: محمــد بــدر، وياســر منصــور، وحاتــم قفيشــة، وأحمــد مبــارك، ونايــف 
الرجــوب، ومحمــد أبــو طيــر. وبالتــوازي، اعتقلــت قــوّات الاحتــال خــال هــذا العــام عــدداً مــن 
الصحافيّيــن، وقامــت بتحويلهــم إلــى الاعتقــال الإداريّ، وكان مــن بينهــم: محمــد نمــر عصيــدة، 
وعــاء الريمــاوي، وحــازم ناصــر، وعامــر أبــو هليــل، والأســيرة بشــرى الطويــل. ولــم تســتثنِ دولــة 
الاحتــال مــن سياســتها الأطفــال الفلســطينيّين، حيــث قبــع خــال هــذا العــام ثمانيــة أطفــال 
فــي الاعتقــال الإداريّ وهــم: ســامي الهريمــي، وأمــل نخلــة، ومحمــد منصــور، وبــراء ولاد محمــد، 

ــام.20 ــام، وعبــد الله همّ ــد، وموســى همّ ــع احدي وأحمــد البايــض، وودي

19  انظر أيضاً ورقة صادرة عن مؤسّسة الضمير بهذا الخصوص. 

https://www.addameer.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8
 .%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A

انظــر أيضــاً: الاعتقــال الإداريّ، ورقــة صــادرة عــن مركــز المعلومــات الإســرائيليّ لحقــوق الإنســان فــي الأراضــي 
https://www.btselem.org/arabic/ :المحتلّــة، منشــور بتاريــخ 1 كانــون الثانــي 2017، متوفّــر عبــر الرابــط الآتــي

 .administrative_detention
20  للمزيد حول الأطفال والاعتقال الإداريّ انظر الفصل الخاصّ بالأطفال من هذا التقرير.

 كبار في السنّ... أوضاع صحّيّة حرجة... لا شيء يحول دون الاعتقال 
لا تكتــرث دولــة الاحتــال فــي ممارســاتها لأيّ ظــروف حيــث تعتقــل كبــار الســنّ، والأطفــال 
والأمّهــات، وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذه السياســة ليســت جديــدة، إلّا أنّــه قــد بــرزت خــال هــذا 
العــام عــدد مــن الحــالات اللافتــة والتــي تبرهــن وحشــيّة وهمجيّــة دولــة الاحتــال، حيــث اعتقلــت 
قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ بتاريــخ 7/6/2021 عمــر عبــد الرحيــم )69 عامــاً/ القــدس( والــذي يعاني 
مــن مــرض القلــب ومشــاكل فــي الشــرايين. عُــرض عمــر للمــرّة الأولــى علــى المحكمــة بتاريــخ 
10/6/2021، حيــث تــمّ تمديــده لمــدّة 72 ســاعة لغايــات إصــدار أمــر اعتقــال إداريّ بحقّــه، وبتاريــخ 
17/6/2021 عقــدت جلســة تثبيــت الاعتقــال الإداريّ حيــث ثبّــت القاضــي عمــر علــى كامــل المــدّة، 

علمــاً بــأنّ أمــر اعتقالــه الإداريّ ينتهــي بتاريــخ 6/10/2021.

خــال جلســة تثبيــت المعتقــل أشــارت جهــة الادّعــاء إلــى أنّ عمــر ناشــط فــي تنظيــم محظــور، 
وأنّ لــه تاريخــاً مــن الاعتقــالات؛ الأمــر الــذي كان بالنســبة للقاضــي كافيــاً ليؤكّــد أنّــه يــرى وجــود 
ــاً لمــدّة 4 أشــهر. تقــدّم طاقــم مؤسّســة  خطــورة مــن قبــل المعتقــل تســتدعي اعتقالــه إداريّ
الضميــر باســتئناف علــى القــرار، ونظــر الاســتئناف أمــام القاضــي )عــرام لوفمــان(، حيــث أشــار 
القاضــي خــال هــذه الجلســة إلــى أنّ قــرار المحكمــة الأولــى بتثبيــت المعتقــل علــى كامــل المــدّة 
كان مبنيّــاً علــى وجــود معلومــات مــن مصــادر عــدّة تؤكّــد أنّــه علــى الرغــم مــن عُمــر المعتقــل إلّا 

أنّــه نشــيط فــي تنظيــم محظــور.

ــه لــم يتــمّ  جابــه المحامــي هــذه الادّعــاءات، موضّحــاً أنّ المعتقــل تجــاوز ال69 مــن العمــر، وأنّ
اعتقالــه منــذ أكثــر مــن 16 عامــاً؛ الأمــر الــذي يدفــع إلــى التســاؤل حــول طبيعــة النشــاط الــذي 
يمكــن لشــخص مثلــه ممارســته، والــذي مــن شــأنه أن يشــكّل خطــراً علــى أمــن المنطقــة. وأكّــد 
المحامــي خــال هــذه الجلســة علــى خطــورة الوضــع الصحّــيّ للمعتقــل، ومعاناتــه مــن مشــاكل 
صحّيّــة فــي القلــب والشــرايين، وأنّ أحــد أطبّائــه كان قــد نصــح بإجــراء عمليّــة قلــب مفتــوح لــه. 
وبالرغــم مــن كلّ مــا أشــار إليــه المحامــي، إلّا أنّ المحكمــة تعنّتــت ورفضــت طلــب الاســتئناف.

ولــم تكــن حالــة عمــر عبــد الرحيــم هــي الحالــة الوحيــدة اللافتــة للنظــر هــذا العــام، حيــث اعتقلــت 
ــد،21 والــذي يعانــي مــن فشــل كلــويّ وعــدد مــن المشــاكل  قــوّات الاحتــال المريــض جمــال زي
الصحّيّــة، وعلــى الرغــم مــن حاجــة المعتقــل الدائمــة إلــى غســل الكِلــى بوتيــرة شــبه يوميّــة، إلّا أنّ 
دولــة الاحتــال قامــت باعتقالــه. ومــن جهــة أخــرى، اعتقلــت قــوّات الاحتــال جمــال النســر )75 
عامــاً/ رام الله( بتاريــخ 9/6/2021 وذلــك بعــد اقتحــام منزلــه. عُــرض جمــال علــى محكمــة الاحتــال 
العســكريّة حيــث تــمّ تمديــده لمــدّة 72 ســاعة لغايــات إصــدار أمــر اعتقــال إداريّ بحقّــه، وفيمــا 
بعــد صــدر الأمــر لمــدّة 4 أشــهر. تقدّمــت جهــة الدفــاع عــن جمــال النســر بطلــب اســتئناف، 
وتعيّنــت الجلســة بتاريــخ 28/6/2021. تنــاول محاميــه خــال الجلســة الوضــع الصحّــيّ للمعتقل، 

21	 للمزيد حول قضية جمال زيد انظر فصل ظروف الأسرى من هذا التقرير

عدد أوامر الاعتقال الاداري خلال الأعوام الخمسة الماضية
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ــدم، والكوليســترول، إلّا أنّ القاضــي رفــض  ــه مــن مــرض الســكّري، وارتفــاع ضغــط ال ومعانات
الاســتئناف متجاهــاً ســنّ جمــال ووضعــه الصحّــيّ.

وتنتهــك دولــة الاحتــال مــن خــال هــذه الممارســات مختلــف المواثيــق الدوليّــة وبالأخــصّ 
اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة، فبــدلًا مــن جعــل الاعتقال الإداريّ الوســيلة الأخيرة لغايات الاســتخدام، 
وبــدلًا مــن اســتخدامها إلــى أقصــر مــدّة ممكنــة، تقــوم دولــة الاحتــال باســتخدام الاعتقــال 
الإداريّ فــي حــالات عــدم كفايــة الأدلّــة لغايــات الإبقــاء علــى الفلســطينيّين رهــن الاعتقــال إلــى 

حيــن التمكّــن مــن إثبــات الإدّعــاءات الموجّهــة ضدّهــم.22

 أمــر الإفــراج لا يقــع عائقــاً أمــام إصــدار أمــر اعتقــال إداريّ... بشــير خيــري 

حالــة تجسّــد سياســة
منــذ مــا يزيــد عــن ثــاث ســنوات، صعّــدت دولــة الاحتــال مــن اســتهدافها مؤسّســات المجتمع 
المدنــيّ والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، وكان مــن ضمن المســتهدفين هذا العــام المحامي 
والمدافع عن حقوق الإنســان بشــير خيري )79 عاماً/ رام الله(،23 فبتاريخ 29/10/2021 اقتحمت 
قــوّات الاحتــال منــزل المحامــي بشــير خيــري، وقامــت باعتقالــه وتحويلــه مباشــرة إلــى معســكر 
عوفــر بالقــرب مــن منطقــة رام الله. عُقــدت جلســات عــدّة لتمديــد المحامــي بشــير لغايــات 
التحقيــق، حيــث جــرت بتاريــخ 1 و3 و8/11/2021، وفــي جميــع هــذه الجلســات أعطــى القاضــي 
العســكريّ الضــوء الأخضــر للنيابــة العســكريّة بتمديــد اعتقالــه بحجّــة التحقيــق وإلــى حيــن 

تقديــم لائحــة اتّهــام لــه.

ــة  ــة العســكريّة لائحــة اتّهــام بحــقّ المحامــي بشــير تدّعــي دول ــخ 15/11/2021 قدّمــت النياب بتاري
الاحتــال فيهــا ارتبــاط بشــير بمنظّمــة »غيــر قانونيّــة« وفقــاً للأوامــر العســكريّة الإســرائيليّة، 
وكذلــك بنــود أخــرى تعــود إلــى أعــوام ماضيــة وعلــى وجــه التحديــد الأعــوام 2000، و2014 و2017، 
ومشــاركة بشــير خــال هــذه الأعــوام فــي نشــاطات عامّــة. وبتاريــخ 21/11/2021، أصدرت محكمة 
ــة قيمتهــا 5 الآف شــيكل  عوفــر العســكريّة قــراراً بالإفــراج عــن المحامــي بشــير، وذلــك بكفال
و10 آلاف شــيكل كفالــة طــرف ثالــث. تقدّمــت نيابــة الاحتــال باســتئناف علــى قرارالإفــراج، وتــم 
تعييــن جلســة للنظــر فــي هــذا الاســتئناف، وخــال هــذه الجلســة رفــض القاضــي اســتئناف 

 See UN Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No. 24/2016 concerning a minor 	22
 (whose name is known by the Working Group) (Israel), U.N. Doc. A/HRC/WGAD/2016/24 (Oct. 20,

.2016), https://undocs.org/A/HRC/WGAD/2016/24
ــخ 15  ــد الأطــرش بتاري ــه خــال هــذا العــام قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال المحامــي فري 23	 يُذكــر أنّ

الاعتقــال. مــن  أيّــام  ثمانيــة  بعــد  ســراحه  إطــاق  وتــمّ   ،2021 حزيــران 

 Israel must safeguard human rights defenders in Occupied Palestinian Territory and within its
 borders – UN expert, published on 11 Aug 2021, United NAtions Human Rights Office of hte Hight
Commissioner, last visited on 21/1/2022. Avaiblale through: https://www.ohchr.org/en/NewsEv-

 .ents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27375&LangID=E

ــة إلــى 10 آلاف شــيكل،  النيابــة وقــرّر مجــدّداً الإفــراج عــن بشــير خيــري مــع رفــع الكفالــة الماليّ
و20 ألــف شــيكل كفالــة طــرف ثالــث، مــع الاحتفــاظ بحــقّ النيابــة فــي فحــص إمكانيّــة إصــدار أمــر 

اعتقــال إداريّ لــه، وذلــك خــال 24 ســاعة.

قبــل مضــيّ هــذه الســاعات، صــدر أمــر اعتقــال إداريّ بحــقّ المحامــي بشــير وذلــك لمــدّة 6 أشــهر 
تنتهــي بتاريــخ 28/4/2022، وعُقــدت بتاريــخ 26/12/2021 جلســة تثبيــت أمــر الاعتقــال الإداريّ، 
حيــث ثبّــت فيهــا القاضــي )موشــيه بــن ديفيــد( أمــر الاعتقــال الإداريّ علــى كامــل المــدّة. تجسّــد 
حالــة بشــير خيــري حالــة مــن عشــرات الحــالات التــي تتعــرّض إلــى السياســة ذاتهــا ســنويّاً، حيــث 
تصــدر بحــقّ هــؤلاء المعتقليــن لوائــح اتّهــام تعــود فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى العشــرات مــن 
الســنوات، أو إلــى المشــاركة فــي أنشــطة جماهيريّــة عامّــة، أو حتّــى تخلــو مــن بيانــات تؤكّــد 
مزاعــم دولــة الاحتــال، وعنــد صــدور قــرارات بالإفــراج عــن المعتقلين، تســارع النيابة العســكريّة 
بالاســتئناف علــى قــرارات الإفــراج، وتعمــد خــال ســاعات قليلــة علــى إصــدار أوامر اعتقــال إداريّ 
بحــقّ المعتقليــن؛ الأمــر الــذي يدفــع الناظــر إلــى القــول بوجــود ســيطرة مــن جهــاز المخابــرات 
ــة المطــاف  ــمّ فــي نهاي ــيّ، حيــث إنّ مــا يت ــة العســكريّة علــى الجهــاز القضائ الإســرائيليّ والنياب
هــو مــا يســعى جهــاز المخابــرات إليــه، وممّــا يؤكّــد ذلــك قيــام القضــاة العســكريّين بتثبيــت 
المعتقليــن خــال جلســات المراجعــة القضائيّــة علــى الرغــم مــن أنّ القاضــي الســابق قــد يكــون 

أصــدر قــراراً بالإفــراج عــن المعتقــل لعــدم وجــود أدلّــة كافيــة تؤسّــس للاعتقــال.

يذكــر أنّ هــذا الاعتقــال هــو الخامــس للمحامــي بشــير الخيــري حيــث إنّــه اعتُقــل خــال أعــوام 
الســتينيّات وأمضــى 15 عامــاً فــي ســجون الاحتــال ليتحــرّر عــام 1984، وفــي 13/11/1988 اعتُقــل 
مجــدّداً، وتــمّ إبعــاده إلــى لبنــان ليعــود إلــى أرض الوطــن عــام 1993، وبتاريــخ 27/2/2003 اعتُقــل 
إداريّــاً لمــدّة ســنتين، وبتاريــخ 29/4/2011 اعتُقــل مــرّة أخــرى، حيــث جــرى التحقيــق معــه فــي مركــز 

تحقيــق المســكوبيّة، ومُنــع مــن لقــاء المحامــي ليتــمّ الإفــراج عنــه لاحقــاً.

أمــام سياســة  للوقــوف  فرديّــة  محــاولات  الطعــام...  عــن  الإضــراب   

احتلاليّــة
شــهد هــذا العــام قيــام مــا يزيــد عــن 59 أســيراً بخــوض إضرابــات فرديّــة عــن الطعــام لغايــات 
تحقيــق مطالبهــم والتــي كان أبرزهــا مواجهــة سياســة الاحتــال فــي الاعتقــال الإداريّ، إضافــة 
إلــى قيــام بعــض الأســرى بالإضــراب عــن الطعــام لأســباب مختلفــة، تنوّعــت مــا بيــن المطالبــة 
بتقديــم العــاج، وإنهــاء العــزل الانفــراديّ، والمطالبــة بتحســين ظــروف الاعتقــال، أو مســاندة 
لأســرى آخريــن مضربيــن عــن الطعــام. ومــن الحــالات التــي خاضــت إضرابــاً عــن الطعــام خــال 
هــذا العــام كان الأســير عمــاد ســواركة الــذي اســتمرّ 56 يومــاً وانتهــى إضرابــه باتّفــاق يقضــي 
بتحديــد ســقف اعتقالــه الإداريّ، وبالإفــراج عنــه فــي شــهر تمــوز، وإضــراب الأســير الغضنفــر 
أبــو عطــوان والــذي اســتمر 65 يومــاً، وانتهــى بعــد صــدور قــرار بإبطــال أمــر اعتقالــه الإداريّ، 
وإضــراب الأســير خضــر عدنــان الــذي اســتمر 35 يومــاً، والأســير جمــال الطويــل الــذي اســتمر 29 

يّــة ابنتــه بشــرى الطويــل. يومــاً؛ وذلــك لغايــات المطالبــة بحرّ
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ــران 2021،  اعتقلــت قــوّات الاحتــال المهنــدس عــاء الأعــرج )34 عامــاً/ طولكــرم( فــي 30 حزي
وحوّلتــه إلــى الاعتقــال الإداريّ؛ الأمــر الــذي دفعــه إلــى الإضــراب عــن الطعــام رفضــاً لذلــك 
تــمّ  الطعــام  فــي ســجن مجــدّو، وعقــب إضرابــه عــن  آنــذاك  تواجــد  بتاريــخ 8/8/2021 حيــث 
احتجــازه فــي زنزانــة ســيّئة مــن حيــث الإضــاءة والتهويــة، ويوجــد فيهــا حشــرات. خــال فتــرة 
إضرابــه عــن الطعــام نقلــت دولــة الاحتــال الأعــرج مــراراً مــا بيــن عــزل الجلمــة، وعيــادة ســجن 
الرملــة، ومستشــفى )العفولــة(. خــال إضرابــه عــن الطعــام تمكّنــت مؤسّســة الضميــر مــن 
زيــارة الأعــرج فــي عيــادة ســجن الرملــة، وعــزل الجلمــة حيــث أشــار إلــى أنّــه يعانــي مــن آلام فــي 
البطــن والصــدر والــرأس والعيــون، وغبــاش فــي الرؤيــة، ووجــع شــديد فــي منطقة الكلــى، ودوار، 
وإغمــاء، وفقــدان للتركيــز والنســيان، وفقــدان القــدرة علــى التبــوّل، عــدا عــن ارتجــاع مــا يشــربه 

مــن مــاء إلــى أنفــه. 

وتعمــد دولــة الاحتــال بشــكل مســتمرّ إلــى التنكيــل بالأســرى المضربيــن عــن الطعــام، ومــن 
الأمثلــة علــى مــا يتعــرّض لــه الأســرى خــال فتــرات الإضــراب مــا تعــرّض لــه الأســير الأعــرج فــي 
عيــادة ســجن الرملــة مــن عــزل لمــدّة يوميــن فــي زنزانــة مضغوطــة يوجــد فيهــا نافــذة وبــاب 
ــر. فــي ظــلّ هــذه الظــروف القاســية،  وكلاهمــا مغلــق، وشــديدة الاتّســاخ وتملؤهــا الصراصي
اضطــرّ الأعــرج إلــى تنظيــف الزنزانــة بنفســه. ولــم تكتــفِ دولــة الاحتــال بــكلّ هــذا، حيــث قامــت 
ــة، والمنشــفة، والمصحــف،  بســحب كلّ المقتنيــات الشــخصيّة منــه وشــمل ســحب البطانيّ
وبســاط الصــاة. بتاريــخ 2/11/2021 تــمّ تحويــل الأعــرج إلــى التحقيــق، حيــث جــرى التحقيــق معــه 
فــي عيــادة ســجن الرملــة، وهــو مضــرب عــن الطعــام وفــي وضــع صحّــيّ صعــب، وبعــد 103 أيّــام 
مــن الإضــراب عــن الطعــام أنهــى الأعــرج إضرابــه بعــد تقديــم لائحــة اتّهــام بحقّــه. يُذكــر أنّ الأعرج 
قــد أمضــى أكثــر مــن 5 ســنوات فــي الاعتقــال وهــو متــزوج وأب لطفــل، وخــال فتــرة إضرابــه عــن 

الطعــام، تنقّــل مــا بيــن عــزل الجلمــة، وعيــادة ســجن الرملــة، ومستشــفيات الاحتــال.

هشام أبو هوّاش

اعتقلت قوّات الاحتلال في تشــرين الأوّل 2020 هشــام أبو هوّاش )39 عاماً/ الخليل(، وقامت 
بإصــدار 3 أوامــر اعتقــال إداريّ بحقّــه، كان كلّ واحــد منهــا لمــدّة 6 أشــهر، صــدر ثالثهــا بتاريــخ 
25/10/2021 وقصّــر الأخيــر إلــى 4 أشــهر بشــكل غيــر جوهــريّ. دفعــت هــذه الأوامــر أبــو هــوّاش 
ــه أب لأربعــة  ــه الإداريّ، خاصّــةً وأنّ لخــوض إضــراب مفتــوح عــن الطعــام بهــدف إنهــاء اعتقال
أطفــال، أحدهــم يعانــي مــن مشــاكل فــي الكلــى، وهــو ومعتقــل ســابق أمضــى فــي ســجون 
الاحتــال مــا يزيــد عــن 8 ســنوات. خــال فتــرة الإضــراب عــن الطعــام، قبــع أبــو هــوّاش فــي 
عيــادة ســجن الرملــة، حيــث كانــت دولــة الاحتــال تقــوم بنقلــه إلــى المستشــفيات الإســرائيليّة 

عنــد تدهــور وضعــه الصحّــيّ، وتعيــده فيمــا بعــد إلــى عيــادة ســجن الرملــة.

عانــى أبــو هــوّاش خــال إضرابــه عــن الطعــام مــن آلام فــي مختلــف أنحــاء الجســد وبالأخــصّ فــي 
ــر  ــارة محامــي مؤسّســة الضمي ــاء زي ــؤ. أثن ــرأس، ووخــزات فــي القلــب، وتقيّ منطقــة الكلــى وال
للمضــرب )أبــو هــواش(، أشــار الأخيــر إلــى أنّــه وُضــع فــي غرفــة فــي ســجن الرملــة ســيّئة للغايــة، 
حيــث كانــت نســبة الرطوبــة فيهــا عاليــة، ووُجــد فيهــا حشــرات. كان إضــراب )أبــو هــواش( 
ــه بتاريــخ 4/1/2022  الأطــول خــال هــذا العــام حيــث اســتمرّ 141 يومــاً، وكاد يــودي بحياتــه، إلّا أنّ
أعلــن أبــو هــواش تعليــق إضرابــه عــن الطعــام بعــد التوصّــل إلــى اتّفــاق يقضــي بالإفــراج عنــه 

بتاريــخ 26 شــباط 2022.

كايد الفسفوس

فــي تمــوز 2020، قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال كايــد الفســفوس )32 عامــاً/ الخليــل(، وقامــت 
بتحويلــه إلــى الاعتقــال الإداريّ؛ الأمــر الــذي دفــع الفســفوس فيمــا بعــد وبتاريــخ 15/7/2021 إلــى إعلان 
إضرابــه عــن الطعــام الــذي اســتمرّ 131 يومــاً. خــال فتــرة الإضــراب عــن الطعــام توقّــف الفســفوس 
عــن شــرب المــاء ليوميــن أكثــر مــن مــرّة؛ الأمــر الــذي اســتلزم نقلــه للمشــفى، حيــث تنقّل الفســفوس 

مــا بيــن عــزل الجلمــة، وعيــادة ســجن الرملــة، ومستشــفى )كابــان(، ومستشــفى )بــرزلاي(.

خــال فتــرة تواجــد الفســفوس فــي المشــفى، قضــى أيّامــاً عــدّة وســط حراســة مشــدّدة وبوجــود 
15 حارســاً، وعلــى الرغــم مــن صعوبــة وضعــه الصحّــيّ إلّا أنّ قــوّات الاحتــال قامــت بتقييــد قدميــه 
ويــده بالســرير، ومنعتــه مــن الذهــاب للحمّــام، وبالمقابــل تــمّ إعطــاؤه قــارورة لقضــاء الحاجة. عانى 
الفســفوس خــال فتــرة الإضــراب عــن الطعــام مــن نقــص فــي البوتاســيوم وفيتاميــن ب، وآلام 
ــع فــي النــوم، فلم يكن يســتطيع النوم  فــي المفاصــل والظهــر، وتشــنّجات شــديدة وصــداع، وتقطُّ
أكثــر مــن ســاعتين، فــي ظــلّ الضجيــج المســتمرّ والتفتيشــات اليوميّــة، ودقّ الشــبابيك. وانخفــض 
ــى 59 كغــم. يقــول الفســفوس: »فــي إحــدى المــرّات تواجــد معــي بالغرفــة  ــه مــن 95 كغــم إل وزن
ثلاثــة حــرّاس، كانــوا يتكلّمــون عــن الطعــام، ويحاولــون الضغــط علــيّ لأتنــاول الطعــام. تعمّــدوا 
ــن مثــل هــذه  ــاء تناولهــم الطعــام«. وتبيّ ــاول الطعــام أمامــي واســتفزازي بإصــدار أصــوات أثن تن

الممارســات محــاولات الاحتــال الدائمــة لكســر المعتقليــن، والتنكيــل بهــم.

لــم تكتــرث دولــة الاحتــال فعليّــاً لإضــراب الفســفوس فخــال فتــرة إضرابــه عــن الطعــام، 
وبتاريــخ 14/10/2021 قامــت المحكمــة العليــا الإســرائيليّة بتجميــد قرارالاعتقــال الإداريّ بحقّــه، 
ــمّ إبــاغ محامــي  وبعــد اســتمرار الفســفوس فــي إضرابــه عــن الطعــام وبتاريــخ 29/10/2021 ت
الفســفوس بتفعيــل أمــر الاعتقــال الإداريّ الأخيــر بحــقّ الفســفوس والــذي كانــت مدّتــه 6 
أشــهر، وفــي 4/11/2021 أعــاد الاحتــال تجميــد اعتقالــه مــرّة أخــرى. تمكّــن الفســفوس بعــد 131 
ــخ  ــه بتاري ــزاع قــرار مــن الاحتــال يقضــي بالإفــراج عن يومــاً مــن الإضــراب عــن الطعــام مــن انت

24.12/12/2021

24  للمزيــد انظــر: محاميــة الضميــر بعــد زيــارة الفســفوس والأعــرج فــي عــزل عيــادة ســجن الرملــة الأســيران 
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مقداد القواسمة

خــال الشــهر الأوّل مــن عــام 2021 اعتقلــت قــوّات الاحتــال الطالب الجامعيّ مقداد القواســمة 
)24 عامــاً/ الخليــل( وقامــت بتحويلــه إلــى الإعتقــال الإداريّ. بتاريــخ 21/7/2021 أعلــن القواســمة 
إضرابــه المفتــوح عــن الطعــام فــي محاولــة لمواجهــة سياســة الاعتقــال الإداريّ التــي تنتهجهــا 
دولــة الاحتــال بحقّــه، حيــث تعــرّض القواســمة ســابقاً للاعتقــال مــرّات عــدّة، وأمضــى فــي 

ســجون الاحتــال مــا يقــارب أربعــة أعــوام مــا بيــن أحــكام واعتقــالات إداريّــة ســابقة.

خــال فتــرة إضــراب القواســمة عــن الطعــام وبتاريــخ 6/10/2021، وبينمــا كان القواســمة يرقــد 
فــي مستشــفى )كابــان( الإســرائيليّ نتيجــة لوضعــه الصحّــيّ الخطيــر الــذي اســتلزم إبقــاءه 
قــرّرت  قــد  العليــا  المحكمــة الإســرائيليّة  كانــت  عــن شــهر،  يزيــد  مــا  المكثّفــة  العنايــة  فــي 
تجميــد الاعتقــال الإداريّ بحقّــه، لتعــود بتاريــخ 14/11/2021 وتفعّــل القــرار مــن جديــد، حيــث 
نُقــل القواســمة آنــذاك إلــى عيــادة ســجن الرملــة، وذلــك فــي ظــلّ تجاهــل تــامّ لوضعــه الصحّــيّ 
ــيّ قــد تحسّــن. عقــب 113 يومــاً مــن الاضــراب عــن الطعــام،  ــة أنّ وضعــه الصحّ ــر؛ بحجّ الخطي
ــى اتّفــاق يقضــي بالإفــراج عنــه  ــمّ التوصّــل إل ــه وذلــك بعــد أن ت ــق مقــداد القواســمة إضراب علّ

بشــهر شــباط 2022.

 سياسة تجميد أوامر الاعتقال الإداريّ
منــذ عــام 2015 خرجــت المحكمــة الإســرائيليّة العليــا، بمــا يســمّى قــرار »تجميــد أو تعليــق« أمــر 
الاعتقــال الإداريّ بحــقّ الأســير الــذي يخــوض إضرابــاً فرديــاً عــن الطّعــام، وعــدّت المؤسّســات 
تتوقّــف  ولــم  الإداريّ،  الاعتقــال  لترســيخ سياســة  أداة  القــرار  هــذا  أنّ  فــي حينــه  المختصّــة 
المحكمــة العليــا عــن اســتخدام هــذا القــرار حتّــى اليــوم، علمــاً بأنــه لا يعنــي إلغــاء الاعتقــال 
عــن مصيــر  )الشــاباك(  والمخابــرات  الاحتــال،  إدارة ســجون  إخــاء مســؤوليّة  بــل  الإداريّ، 
الأســير وحياتــه، وتحويلــه إلــى »أســير« غيــر رســميّ فــي المستشــفى، ويبقــى الأســير بذلــك تحــت 
حراســة »أمــن« المستشــفى بــدلًا مــن حراســة السّــجّانين، كمــا ويبقــى فعليّــاً أســيراً؛ أيّ أنّــه لا 
يمكــن لعائلتــه نقلــه إلــى أيّ مــكان، علمــاً بــأنّ أفــراد العائلــة والأقــارب يســتطيعون زيارتــه كأيّ 
مريــض وفقــاً لقوانيــن المستشــفى، إلّا أنّ وجــود الأســرى فــي مستشــفيات إســرائيليّة يحــرم 
ــة  العائــات فــي الكثيــر مــن الأحيــان مــن الحصــول علــى تصاريــح للدخــول إلــى الأراضــي المحتّلّ

ــى المستشــفيات. والوصــول إل

واســتخدمت دولــة الاحتــال هــذه السياســة مــع أكثــر مــن حالــة خــال عــام 2021، كان منهــا علــى 
ســبيل المثــال المعتقَــان: كايــد الفســفوس ومقــداد القواســمة اللــذان تجــاوز إضرابهمــا مئــة 
يــوم، حيــث جُمّــد أمــر الاعتقــال الإداريّ بحــقّ الفســفوس مرّتيــن وتــمّ تفعيلــه، وذلــك علــى الرغــم 
مــن الوضــع الصحّــيّ الخطيــر لــه، ولــم تكتــفِ دولــة الاحتــال فقــط بهــذا، بــل قامــت بنقلــه مــن 
العنايــة المكثّفــة فــي مستشــفى )كابــان( الإســرائيليّ إلــى عيــادة ســجن الرملــة رافعــةً بذلــك 

الخطــر عــن حياتــه وصحّتــه.

 محاولــة الاحتــال إخفــاء اســم القائــد العســكريّ فــي أوامــر الاعتقــال 

يّ الإدار
ــد العســكريّ  ــع باســم القائ لطالمــا كانــت الأوامــر العســكريّة الخاصّــة بالاعتقــال الإداريّ تُوقَّ
الصريــح، إلّا أنّــه ومنــذ أشــهر عــدّة بــدأت دولــة الاحتــال بسياســة وقــف اســتخدام اســم القائــد 
العســكريّ الصريــح علــى أوامــر الاعتقــال الإداريّ، واســتبدلت ذلــك بوضــع الحــروف الأولــى مــن 
اســمه. تذرّعــت دولــة الاحتــال بــأنّ هــذا التغييــر جــاء للمحافظــة علــى أمــن القائــد العســكريّ 
وســامته، حيــث إنّ وضــع الاســم الشــخصيّ للقائــد مــن شــأنه أن يشــكّل تهديــداً عليــه. وجــاء 
ــدة هاأريتــس خــال شــهر شــباط  ــة فــي جري ــر بشــكل أساســيّ عقــب صــدور مقال هــذا التغيي
ــاً، حيــث ذكــرت هــذه الصحيفــة اســم  2021 بخصــوص اعتقــال الطفــل أمــل نخلــة اعتقــالًا إداريّ
القائــد العســكريّ؛ الأمــر الــذي علــى إثــره جــاء قــرار اســتبدال الاســم الصريــح بالأحــرف الأولــى 

مــن اســم القائــد العســكريّ.

لــم يتــمّ إعــام أيّــة جهــة بهــذه التغييــرات، وعلــى وجــه الخصــوص المحامــون، واســتمرّ العمــل 
بهــا حتــى شــهر تشــرين أوّل 2021، وذلــك حينمــا لاحــظ أحــد محامــي مؤسّســة الضميــر هــذا 
الاختــاف فــي الأوامــر. اختــار محامــي الضميــر خمســة ملفّــات عشــوائيّة مــن الملفّــات التــي 
يمثّلهــا، وتوجّــه إلــى المحكمــة العســكريّة فــي عوفــر باعتــراض علــى توقيــع الأوامــر العســكريّة 
باســتخدام الحــروف الأولــى فقــط. تمكّــن المحامــي مــن انتــزاع قــرار يقضــي بتوقيــع القائــد 
الكامــل علــى أوامــر الاعتقــال الإداريّ، وذلــك بعــد أن قبلــت المحكمــة  العســكريّ بالاســم 
ــة العســكريّة حتــى تاريــخ 12/2/2022  ــه، حيــث أمهلــت المحكمــة النياب الاعتــراض الــذي تقــدّم ب
بالاســم  موقّعــة  لتصبــح  الأولــى  بالأحــرف  والموقعــة  الصــادرة  القــرارات  بتصحيــح  لتقــوم 
الصريــح والكامــل للقائــد العســكريّ. حاولــت نيابــة الاحتــال اســتئناف قــرار المحكمــة مؤكّــدة 
على حجّتها الســابقة بأنّ التوقيع الصريح من شــأنه أن يشــكّل تهديداً على القائد العســكريّ، 

إلّا أنّ هــذا لــم يلــقَ قبــولًا، وتمّــت العــودة إلــى نظــام التوقيــع بالاســم الكامــل.
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تكفــل المواثيــق الدوليّــة لــكلّ إنســان الحــقّ فــي الحصــول على محاكمــة عادلة تراعــي الضمانات 
الأساســيّة التــي تمّــت كفالتهــا فــي العديــد مــن المواثيــق الدوليّــة، كالحــقّ فــي الحصــول علــى 
مترجــم، ومعرفــة التّهــم التــي يتــمّ توجيههــا إلــى المعتقــل، ومحاكمتــه فــي محاكــم نزيهــة 
ــات الأساســيّة، إلّا أنّ الممارســات الإســرائيليّة لا تكفــل فــي  ومســتقلّة، وغيرهــا مــن الضمان
الكثيــر مــن الأحيــان أبســط هــذه الضمانــات. ومــع انتشــار جائحــة كورونــا، اتّســعت رقعــة 
انتهــاكات الاحتــال لضمانــات المحاكمــة العادلــة، خاصّــة فــي ظــلّ عــدم انعقــاد جلســات 
المحاكــم بشــكل فعلــيّ، وتحوّلهــا إلــى الانعقــاد إلكترونيّــاً، وعــدم حضــور المعتقليــن إلــى قاعات 
المحاكــم، وعرقلــة تواصــل المعتقليــن مــع المحاميــن من خلال عرقلة زيــارات المحامين لمراكز 
التحقيــق وســجون الاحتــال بحجّــة حالــة الطــوارئ، وغيرهــا مــن الممارســات. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أنّ هنــاك العديــد مــن المواثيــق الدوليّــة التــي أكّــدت أهمّيّــة كفالــة ضمانــات المحاكمــة 
العادلــة، منهــا: الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة 
والسياســيّة، وقواعــد مانديــا، وعَــدّ النظــام الأساســيّ للمحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة مثــل هــذه 

الممارســات فــي ســياق معيّــن علــى أنّــه جريمــة حــرب.25

 لا حصانة أمام القيود
لا تســتثني دولــة الاحتــال مــن انتهاكاتهــا أيّ فلســطينيّ بصــرف النظــر عــن عمــره، أو جنســه، 
ــة قــد يمتلكهــا، حيــث ترتكــب قــوّات الاحتــال  ــة مهنيّ ــة حصان ــى أيّ ــه السياســيّ، أو حتّ أو انتمائ
عــن  المدافعيــن  أو  المحاميــن،  أو  الصحافيّيــن  تطــال  التــي  الانتهــاكات  عشــرات  ســنويّاً 
حقــوق الإنســان، وتشــمل هــذه الانتهــاكات اعتقالهــم، أو اســتدعاءهم لغايــات التحقيــق، أو 
ــى عرقلــة عملهــم، ولا ســيّما عمــل الصحفييــن ومنعهــم مــن تغطيــة مــا تقــوم بــه قــوّات  حتّ
الاحتــال تجــاه الفلســطينيّين. وثّقــت وزارة الإعــام الفلســطينيّة خــال عــام 2021 )717( انتهاكاً 
بحــقّ الصحافيّيــن، كان مــن بينهــا حــالات إصابــات بالرصــاص، ومنــع مــن تغطيــة الأحــداث 
واســتدعاءات، وفــرض غرامــات ماليّــة، واقتحامــات، وحجــب علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ. 

ويوضّــح الشــكل التالــي توزيــع أعــداد الانتهــاكات بحــقّ الصحافيّيــن علــى أشــهر العــام، والــذي 
يُظهــر الارتفــاع الملحــوظ فــي اســتهداف الصحافيّيــن خــال شــهري أيّــار وحزيــران، ويُعــزى 
ــدت قــوّات الاحتــال خــال  ــى قطــاع غــزّة، حيــث تعمّ ــة والحــرب عل ــة الجماهيريّ ــى الهبّ ــك إل ذل
هــذه الفتــرة عرقلــة عمــل الصحافيّيــن بشــكل كبيــر، وواجهــت كلّ مــن حــاول توثيــق انتهــاكات 
الاحتــال ونشــرها. ووفقــاً لمــا وثّقتــه مؤسّســة الضميــر تواجــد خــال عــام 2021 )20( صحافيّــاً 

فــي ســجون الاحتــال، وحتّــى نهايــة العــام بقــي 13 منهــم معتقــاً. 

25  انظر المادّة 8 من النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة.

الفصل الرابع: 

ضمانات 

المحاكمة العادلة
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الســاعة 10:40 ليــاً اقتحمــت قــوّات الاحتــال منطقــة البيــرة وبالأخــصّ الحــيّ الــذي يقطنــون 
ــرْق علــى بــاب منزلهــم بعنــف ووحشــيّة. تقــول  بــه، وبعــد دقائــق عــدّة بــدأت قــوّات الاحتــال بالطَّ
الســيدة عليــاء: »فتــح زوجــي البــاب وأمســكه فــوراً ثلاثــة جنــود، وقامــوا بإمســاك يديــه إلــى 
الخلــف بأيديهــم، وأجلســوه علــى كرســيّ، وأحاطــوه. كانــوا طــوال الوقــت يصرخــون ويتعاملــون 
بوحشــيّة، وعندمــا طلبــتُ منهــم التحــدث بهــدوء قــام أحدهــم بتوجيــه ســاحه باتّجاهــي«. فيمــا 

بعــد، خرجــت قــوّات الاحتــال معتقلــةً معهــا المرشّــح ناجــح عاصــي.

ولــم يكــن عاصــي الحالــة الوحيــدة، حيــث تعــرّض عــدد آخــر مــن المرشّــحين إلــى الاعتقــال، كان 
منهــم الشــيخ حســن الورديــان، وفــادي عمــرو، وعــاء حميــدان، وخالــد براهمــة، ومحمــد صبحــة، 
وزيــاد الشــيخ أبــو صالــح، وياســر البدرســاوي، ويوســف قــزّاز، وغيرهــم، وقامــت قــوّات الاحتــال 
بتحويــل عــدد منهــم إلــى الاعتقــال الإداريّ. ومــن جهــة أخــرى تعــرّض عــدد آخــر مــن المرشّــحين 
إلــى الملاحقــة مــن قِبــل الاحتــال، كالأســير الســابق ناصــر أبــو خضير المرشّــح عــن قائمة »نبض 
ــام، واســتمرّت فــي ملاحقتــه  الشــعب« والــذي اعتقلتــه قــوّات الاحتــال، وأفرجــت عنــه بعــد أيّ
ــة، وتــمّ  بعــد الإفــراج عنــه، حيــث تــمّ اســتدعاؤه مــراراً للتحقيــق، وفرضــت عليــه الإقامــة الجبريّ

منعــه مــن دخــول الضفّــة الغربيّــة لمــدّة 6 أشــهر، وقُطــع عنــه التأميــن الصحّــيّ والوطنــيّ.

 توضّــح مثــل هــذه الممارســات الملاحقــة الدائمــة التــي تقــوم بهــا دولة الاحتلال للفلســطينيّين 
المنخرطيــن فــي مجــال الحيــاة السياســيّة، وذلــك فــي مخالفــة صريحــة لــكلّ النصــوص التــي 

تكفــل هــذا الحــقّ.

 الاعتقال على خلفيّة الفيسبوك
تعمــد قــوّات الاحتــال بشــكل دائــم إلــى تضييــق الخنــاق علــى الفلســطينيّين، بحيــث توسّــع 
دائمــاً مــن سُــبل ملاحقتهــم، ومــن ضمــن هــذه السياســات ملاحقــة الفلســطينيّين علــى خلفيّــة 
منشــوراتهم عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ. فخــال عــام 2021، رصــدت مؤسّســة )ايبــوك( 
390 حالــة قــام فيهــا الاحتــال باعتقــال أو اســتدعاء فلســطينيين علــى خلفيّــة منشــوراتهم 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ.28 وتنتهــك دولــة الاحتــال بهــذه الممارســات الحــقّ فــي حريّــة 
الــرأي والتعبيــر المكفــول فــي عــدد مــن المواثيــق الدوليّــة، منهــا: المــادّة 19 مــن العهــد الدولــيّ 
ــة  ــة والسياســيّة، والإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان. وتســتند دول الخــاصّ بالحقّــوق المدنيّ
الاحتــال فــي إدانتهــا للمعتقليــن لســكّان القــدس والأراضــي الفلســطينيّة المحتلّــة فــي العــام 
1948 علــى المــادّة 144 )ب( و)د()2( مــن قانــون العقوبــات للعــام 1977، فــي حيــن تســتند دولــة 
الاحتــال لإدانــة المعتقليــن مــن منطقــة الضفّــة الغربيّــة إلــى المــوادّ 251 و199 )ج( مــن الأمــر 
العســكريّ لتعليمــات الأمــن )النســخة الموحّــدة( »يهــودا والســامرة« رقم 1651 للعــام 29.2009 

28  الواقع الرقميّ الفلسطيني، ايبوك، 2021، ص 56،  

https://ipoke.co/report/SocialMediaOnPalestine2021.pdf?utm_source=Palestine+Digital+Report+2021+|+ipoke. 
29  انظــر »الاعتقــالات علــى خلفيّــة »التحريــض« علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ وسياســات حكومــة 
الاحتــال... فيســبوك نموذجــاً. ورقــة صــادرة عــن مؤسّســة الضميــر بتاريــخ 7/1/2019. متوفّــر عبــر الرابــط 

 .http://surl.li/bouxh الآتــي: 
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يّــة، وملاحقتهــم بشــكل  يُعــدّ حرمــان دولــة الاحتــال الصحافيّيــن مــن ممارســة عملهــم بحرّ
دائــم، وعرقلــة عملهــم، انتهــاكاً للعديــد مــن المواثيــق الدوليّــة، منهــا: الإعــان العالمــيّ لحقــوق 
الإنســان، وبالأخــصّ المــادّة 19 منــه، والمــادّة 19 مــن العهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقّــوق المدنيّــة 
والسياســيّة، والمــادّة 2 مــن إعــان اليونســكو إســهام وســائل الإعــام فــي دعــم الســام 
ــة، والتحريــض علــى  ــز حقــوق الإنســان، ومكافحــة العنصريّ ــيّ، وتعزي العالمــيّ، والتفاهــم الدول

الحــرب للعــام 1978، وقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2222/ 2015 الخــاصّ بحمايــة الصحافيّيــن.27

 المشاركة في الانتخابات الفلسطينيّة سبب آخر للاعتقال
منــذ أن أعلنــت الســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة عــن نيّتهــا عقــد انتخابــات تشــريعيّة ومحلّيّــة، 
ــات، والعامليــن فــي لجانهــا؛ بهــدف  ــة الاحتــال بملاحقــة المرشّــحين لهــذه الانتخاب بــدأت دول
عرقلــة مشــاركتهم السياســيّة فــي الانتخابــات؛ الأمــر الــذي يشــكّل فــي جوهــره انتهــاكاً واضحــاً 
لمعاييــر حقــوق الإنســان التــي تكفــل للمواطنيــن الحــقّ فــي المشــاركة السياســيّة، ســواء كان 
ذلــك بالترشّــح للانتخابــات، أو الاقتــراع، أو غيرهــا مــن أشــكال المشــاركة فــي الحيــاة السياســيّة، 
ــة الترشّــح  ــمّ رصدهــا فــي هــذا الســياق كانــت علــى خلفيّ وحيــث إنّ مختلــف الانتهــاكات التــي ت
للانتخابــات، أو المشــاركة فــي التجهيــز لهــا فإنّهــا تخالــف بذلــك نصــوص الشــرعيّة الدوليّــة 
لحقــوق الإنســان.وثّقت مؤسّســة الضميــر خــال عــام 2021 اعتقــال وملاحقة عدد من مرشّــحي 
الانتخابــات، كان مــن بينهــم المرشّــح فــي قائمــة )القــدس موعدنــا( ناجــح عاصــي )47 عامــاً/ 
رام الله(. اقتحمــت قــوّات الاحتــال منــزل عاصــي بتاريــخ 12/4/2021، وخــال توثيــق مؤسّســة 
الضميــر عمليّــة الاقتحــام أشــارت الســيدة عليــاء زوجــة المرشّــح ناجــح عاصــي إلــى أنّــه فــي تمــام 

26  هذه الأرقام وفقاً لما وثّقته وزارة الإعلام الفلسطينيّة.
Security Council resolution 2222 (2015), adopted at the 7450th meeting on 27 May 2015. Avail�  27

 .able at: https://bit.ly/3CEsBTw
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 ما بين تهُم الاعتقال على خلفيّة الفيسبوك والاعتقال الإداريّ... 	    

      وسام الخطيب
بتاريــخ 22/2/2021 اقتحمــت قــوّة مــن جيــش الاحتــال منــزل وســام خطيــب الكائــن فــي حزمــا، 
وذلــك حوالــي الســاعة الرابعــة فجــراً؛ حيــث قامــت القــوّة بكســر زجــاج شــرفة المنــزل الأرضيّــة، 
ومــن ثــمّ اقتحــام غــرف المنــزل والعائلــة مســتغرقة بالنــوم، دون أن يرتــدوا الكمامــات. قــام 
الجنــود بهــزّ وســام بعنــف وإيقاظــه، ســمحوا لــه بتبديــل ملابســه، ولم يســمحوا بتوديــع عائلته. 
قامــوا بتقييــد يديــه للخلــف بقيــود بلاســتيكيّة، وتعصيــب عينيــه بقطعــة قمــاش، ثــمّ نقلــه 
ــات العســكريّة. نُقــل وســام لمركــز توقيــف عتصيــون،  مشــياً علــى الأقــدام حتّــى وصلــوا للجيبّ

وقبــع فيــه بظــروف قاســية لمــدّة 14 يومــاً للحجــر الصحّــيّ، قبــل نقلــه لســجن عوفــر. 

عُقــدت جلســة محاكمــة لوســام بتاريــخ 1/3/2021 لتقديــم لائحــة اتّهــام بحقّــه، وقدّمــت النيابــة 
العســكريّة اللائحــة التــي تتضمّــن بنــداً واحــداً أنّ المعتقــل »حــاول إمّــا بالــكلام، وإمّــا بــأيّ فعــل 
آخــر، التأثيــر علــى الــرأي العــام فــي المنطقــة، بالشــكل الــذي يضــرّ بســامة الجمهــور«. وذلك من 
خــال نشــره منشــوراً علــى صفحتــه علــى فيســبوك تدّعــي أنّــه يتضمّــن تحريضــاً، ويمــسّ بأمــن 

المنطقــة، ويدعــو للعنــف.

ــة بقيمــة  ــة ماليّ قــرّر القاضــي العســكريّ خــال الجلســة إطــاق ســراح وســام بشــروط؛ كفال
5000 شــيقل، وتوقيــع اثنيــن مــن الكفــاء علــى كفالــة بقيمــة 10000 شــيقل لــكلّ واحــد، إضافــة 
إلــى شــرط دعــوة وســام عنــد الحاجــة عبــر محاميــه، ويُعــدّ ذلــك تبليغــاً رســميّاً. طلبت النيابــة 
العســكريّة تمديــد اعتقــال وســام لمــدّة 72 ســاعة لفحــص إمكانيّــة إصــدار أمــر اعتقــال إداريّ 
بحقّــه. وقــرّر القاضــي العســكريّ الاســتجابة للطلــب، وتمديــد اعتقالــه، بادّعــاء أنّــه بعــد اطّلاعــه 
أنّــه يوجــد مــكان لفحــص إمكانيّــة إصــدار أمــر اعتقــال إداريّ، وأنّ  يّ رأى  علــى الملــفّ الســرّ

الظــروف تبــرّر تمديــد توقيفــه. 

أصــدر القائــد العســكريّ يــوم 4/3/2021 أمــر اعتقــال إداريّ بحــقّ وســام لمــدّة 4 أشــهر تنتهــي 
بتاريــخ 21/6/2021. وفــي جلســة التثبيــت التــي عُقــدت يــوم 7/3/2021، ادّعــى القاضــي العســكريّ 
أنّ هنــاك أساســاً لإصــدار أمــر الاعتقــال الإداريّ، وأنّ المــوادّ الســرّيّة المقدّمــة ليــس لهــا علاقــة 
بتهمــة التحريــض التــي يحاكَــم عليهــا وســام، وأفــاد أنّ المعتقــل ناشــط ويهــدّد أمــن المنطقــة، 
وهنــاك تخــوّف مــن نشــاط أكثــر خطــورة علــى أمــن المنطقــة فــي حــال أُطلــق ســراحه. وقــام 

القاضــي العســكريّ بتثبيــت أمــر الاعتقــال الإداريّ لكامــل المــدّة.

جُــدّد أمــر الاعتقــال الإداريّ بحــقّ وســام الخطيــب لمــدّة 4 أشــهر أخــرى تنتهــي يــوم 20/10/2021، 
وفــي جلســة التثبيــت قــرّر القاضــي العســكريّ تثبيــت أمــر الاعتقــال الإداريّ علــى كامــل المــدّة؛ 

بحجّــة أنّ الخطيــب يشــكّل خطــراً علــى أمــن المنطقــة.30 

30  تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه قــد تــمّ الإفــراج عــن المعتقــل بتاريــخ 20/10/2021 وذلــك بعــد انتهــاء أمــر الاعتقــال 
الاداريّ لــه.

  »التحريض« على وسائل التواصل الاجتماعيّ...قمع ممنهج
توضّــح حالــة وســام الخطيــب سياســة الاحتــال التــي لــم تَعُــد تقتصــر علــى الملاحقــة علــى 
النشـــاط الميدانــيّ الشـــعبيّ والجماهيــريّ، بــل أصبحــت الملاحقة تطال كلّ من ينشــر منشــوراً 
علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــيّ، يدّعــي أنّه تحريض وفقاً للأوامر العســكريّة الإســرائيليّة.31 
وبــات هــذا نهــج ســلطات الاحتــال بهــدف قمــع الشــعب الفلســطينيّ وفــرض الســيطرة 

عليــه، وتجريــم كلّ عمــل أو قــول مشــروع، فــي إطــار ربطــه »بالعمــل الإرهابــيّ«.

 وتســعى دولــة الاحتــال مــن خــال هــذه الممارســات بتضييــق أيّــة مســاحة متوفّــرة للشــعب 
الفلســطينيّ للتعبيــر عــن رأيــه، ســواء مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعيّ أو العمــل النقابيّ 
والطلّابــيّ، وتســلب بذلــك حــقّ الفلســطينيّين فــي حريّــة الــرأي والتعبيــر بالوســائل المختلفــة. 
ولا تكتفــي ســلطات الاحتــال بتقديــم لوائــح اتّهــام بحــقّ مــن تدّعــي »تحريضهــم« وإنّمــا ترصــد 
مؤسّســة الضميــر فــي معظــم الحــالات أنّــه يتــمّ إصــدار أوامــر اعتقــال إداريّ بحقّهــم، ليُحاكــم 
المعتقــل وفقــاً للائحــة اتّهــام، ويخضــع للاعتقــال الإداريّ. وفــي أحيــانٍ عديــدة، يُحاكم الشــخص 
بتهمــة التحريــض ويقبــع لأشــهر فــي ســجون الاحتــال، وعندمــا يحيــن موعــد الإفــراج عنــه، يتــمّ 
تحويلــه للاعتقــال الإداريّ، فــي ممارســة تؤكّــد أنّ ســلطات الاحتــال لا تكتفــي بالمــدّة التــي 
قضاهــا المعتقــل داخــل الســجن عــن تهمــة التحريــض، وتعمــل علــى إبقائــه فتــرة أطــول رهــن 

الاعتقــال الإداريّ التعسّــفيّ.

وفــي حالــة المعتقــل وســام، فــإنّ دور القاضــي العســكريّ الصُــوريّ يَبــرز مــن خلالــه إصــداره 
قــرار بالإفــراج عــن المعتقــل بشــروط، وبعــد طلــب النيابــة تمديــد اعتقالــه، وبحجّــة اطلاعــه علــى 
يّ، صــرّح أنّ هنــاك إمكانيّــة لإصــدار أمــر اعتقــال إداريّ، وقــام بتمديــد توقيفــه، وبالتالــي  ملــف ســرّ
ــة العســكريّة فــي خــرقٍ صــارخ لضمانــات  يُظهــر ذلــك تواطــؤ القضــاة العســكريّين مــع النياب

المحاكمــة العادلــة التــي تتطلّــب أن تكــون المحاكــم مســتقلّة ونزيهــة.

 ازدواجيّة المعايير...تكريس لنظام الفصل العنصريّ الإسرائيليّ
إنّ الرقابــة التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــال تطــال مســتخدمي مواقع التواصــل الاجتماعيّ من 
الفلســطينيّين كافّــة، ولا تكتفــي برصــد المنشــورات التــي تدّعــي أنّهــا تشــكّل تحريضــاً وتمــسّ 
بأمــن المنطقــة، بــل وتقــوم برصــد التعليقــات وعددهــا، والإعجابــات وعددهــا لتقــوم لاحقــاً 
باســتخدام هــذه الأرقــام فــي لوائــح اتّهــام المعتقليــن الفلســطينيّين، وتكــون جــزءا مــن تحديــد 

»الخطــر« النابــع مــن منشــور المعتقــل.

ــر مــن خــال قوانينهــا  ــرأي والتعبي ــة ال لقــد شــرّعت ســلطات الاحتــال انتهــاك الحــقّ فــي حريّ
تكريــس  فــي  فقــط  الفلســطينيّين  علــى  للقانــون-  مخالفــة  –فــي  تُطبّــق  التــي  العســكريّة، 
لنظــام الفصــل العنصــريّ. ولا تلاحــق أو تســائل دولــة الاحتــال الإســرائيليّين الذيــن يقومــون 

التواصــل  مواقــع  علــى  »التحريــض«  خلفيّــة  علــى  الاعتقــالات  تتنــاول  تفصيليّــة  ورقــة  علــى  للاطّــاع    31
https://bit.ly/32vSmEe الرابــط:  علــى  وفيســبوك،  الاحتــال  حكومــة  وسياســات  الاجتماعــيّ 
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باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــيّ للحــثّ علــى قتــل الفلســطينيّين، فــي حيــن أنّهــا تــزجّ 
الفلســطينيّين فــي ســجونها لأشــهر طويلــة علــى منشــورات تحــوي صــوراً لشــهداء، أو رمــوزاً 

وشــعارات لأحــزاب فلســطينيّة محظــورة بموجــب الأوامــر العســكريّة.

وفقــاً لتقريــر أصــدره المركــز العربــيّ لتطويــر الإعــام الاجتماعــيّ »حملــة« فــي شــهر آذار 2021، 
فإنّــه خــال العــام 2020، أظهــرت شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ الإســرائيليّة أنّ هنــاك منشــوراً 
واحــداً مــن أصــل 10 منشــورات تجــاه الفلســطينيّين والعــرب تحتــوي علــى الشــتائم والتحريــض 
والعنصريّــة، بمعــدل ازديــاد بنســبة %16 عــن العــام 32.2019 مــع مــرور الوقــت، يــزداد التحريــض 
هــذه  عــن  الاحتــال  فــي ظــلّ ســكوت ســلطات  الفلســطينيّ،  الشــعب  بحــقّ  والعنصريّــة 
الممارســات، وعلــى الصعيــد الآخــر فــإنّ ملاحقــة الفلســطينيّين واعتقالهــم بادّعــاء التحريــض. 
وبوجــه غيــر مشــروع تتفاقــم وتتّخــذ أشــكالًا متنوّعــة تهــدف فــي مضمونهــا لفــرض مزيــد مــن 

القمــع بحــقّ الشــعب الفلســطينيّ فــي تكريــس لنظــام الفصــل العنصــريّ الإســرائيليّ.

 المنع من لقاء المحامي... 

ممارسات أخرى تجسّد انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة
لا تقتصــر انتهــاكات ضمانــات المحاكمــة العادلــة علــى مــا تمّــت الإشــارة إليــه مــن ممارســات 
احتلاليّــة، حيــث تقــوم دولــة الاحتــال ســنويّاً بحرمــان العشــرات مــن المعتقليــن مــن حصولهــم 
علــى الاستشــارة القانونيّــة خــال فتــرة التحقيــق، حيــث تنتهــج دولــة الاحتــال سياســة المنــع 
مــن لقــاء المحامــي بهــدف عــزل المعتقــل بشــكل تــامّ عــن العالم الخارجــيّ خلال فتــرة التحقيق، 
علمــاً بأنّهــا أهــمّ فتــرات الاعتقــال، فحرمــان المعتقــل خــال هــذه الفتــرة مــن الحصــول علــى 
استشــارة قانونيّــة مــن شــأنه أن يعطــي لدولــة الاحتــال مســاحة أكبــر فــي تزويــر الحقّائــق 
للمعتقــل، وإيهامــه بأمــور تخالــف الحقيقــة؛ الأمــر الذي من شــأنه أن يتســبّب في بعض الأحيان 
بتقديــم المعتقــل اعترافــات أو معلومــات مــن الممكــن أن تتســبّب بإدانتــه فيمــا بعــد؛ بســبب 
عــدم درايتــه القانونيّــة بوضعــه. عــاوة علــى تمكيــن دولــة الاحتــال مــن ارتــكاب جرائــم التعذيــب 
والمعاملــة اللاإنســانيّة بحــقّ المعتقليــن، والحصــول علــى فتــرة زمنيّــة كافيــة لإخفــاء آثــار هــذه 
الممارســات، فمنــع المعتقــل مــن لقــاء المحامــي مــن شــأنه أن يعرقــل تمكيــن المحامــي مــن 

توثيــق علامــات التعذيــب الموجــودة علــى أجســاد المعتقليــن وفقــاً للمعاييــر الدوليّــة.

وتُجيــز الأوامــر العســكريّة الإســرائيليّة حرمــان المعتقــل مــن لقــاء محاميــه خــال فتــرة التحقيــق 
لمــدّة تصــل إلــى 60 يومــاً. رصــدت مؤسّســة الضميــر خــال عــام 2021 حرمــان 37 معتقــاً مــن 
لقــاء محاميهــم خــال فتــرة التحقيــق؛ الأمــر الــذي ســهّل علــى دولــة الاحتــال الضغــط علــى 

المعتقليــن، وتعريضهــم إلــى أســاليب تحقيــق قاســية.

ــة والتحريــض ضــدّ الفلســطينيين والعــرب خــال  ــاد العنصري ــة والتحريــض 2020: ازدي 32  مؤشّــر العنصري
https://7amleh.org/2021/03/08/mushr-alansryh-walthrydh-2020-azdyad-alansryh-walth�  الجائحـ�ة ،

rydh-dhd-alflstynyyn-walarb-khlal-aljaehh

 ست مؤسّسات فلسطينيّة 

تواجه إعلان الاحتلال لها بأنهّا مؤسّسات إرهابيّة
بتاريــخ 19/10/2021 أصــدر وزيرالأمــن فــي دولــة الاحتــال »بينــي غانتــس« قــراراً يقضــي بتصنيــف 
ســت منظمّــات حقوقيّــة علــى أنّهــا منظّمــات إرهابيّــة، وهــي: مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير 
وحقــوق الإنســان ومؤسّســة الحــقّ، والحركــة العالميّــة للدفــاع عــن الأطفــال- فــرع فلســطين-، 
المــرأة  لجــان  واتحــاد  الزراعــيّ،  العمــل  لجــان  واتّحــاد  والتنميــة،  للدراســات  بيســان  ومركــز 
الفلســطينيّة. وجــاء هــذا القــرار علــى الرغــم مــن أنّ جميــع هــذه المؤسّســات هــي مؤسّســات 
مســجّلة لــدى وزارة الداخليــة الفلســطينيّة، وذلــك وفقــاً لقانــون الجمعيّــات والمؤسّســات 
الأهليّــة، وتخضــع لرقابتهــا ورقابــة الــوزارات المختصّــة، وتقــدم تقاريــر ســنويّة لهــذه الجهــات.33 
وبعــد قــرار )بينــي غانتــس( بمــا يقــارب الثلاثــة أســابيع أعلــن القائــد العســكريّ لجيــش الاحتــال 
فــي الضفّــة الغربيّــة عــن هــذه المؤسّســات منظّمــات »غيــر قانونيّــة« وفقــاً لقانــون الطــوارئ، 
فارضــاً بذلــك علــى هــذه المؤسّســات مســارين متوازييــن يمّكــن دولــة الاحتــال مــن ملاحقتهــا 
وملاحقــة العامليــن فيهــا. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أنّ هــذا القــرار ســبقه صــدور 
إعــان مــن القائــد العســكريّ -فــي كانــون الثانــي 2020 - بإعــان كلّ مــن اتّحــاد لجــان العمــل 
ــة، وذلــك دون إعــام  الصحّــيّ، واتّحــاد لجــان العمــل الزراعــيّ علــى أنّهــا مؤسّســات غيــر قانونيّ
المؤسّســات بهــذا، حيــث اكتشــفت المؤسّســات والعامليــن فيهــا هــذا الاعــان عنــد اعتقــال 

بعــض العامليــن فيهــا. 

إلــى قانــون مكافحــة الإرهــاب لعــام 2016، وإلــى  القــرار  واســتندت دولــة الاحتــال فــي هــذا 
أســباب مبهمــة للغايــة أو لا أســاس لهــا، وهــذا ضمــن إطــار سياســة الاحتــال المتّخــذة منــذ 
ســنوات والتــي تســتهدف مــن خلالهــا منظّمــات المجتمــع المدنــيّ والعامليــن فيهــا، وبالأخــصّ 
المؤسّســات العاملــة فــي نطــاق حقــوق الإنســان، مــن خــال المداهمــات المتكــرّرة لمقرّاتها،34 
ومصــادرة مقتنياتهــا، واعتقــال العامليــن فيهــا، وملاحقتهــم بالوســائل كافّــة، وتجفيــف مصادر 

تمويلهــم.35

33  »مجلــس المنظمــات«: تصنيــف الاحتــال لســتة منظمــات حقوقيــة رائــدة كـ«منظمــات إرهابيــة« محاولــة 
فاشــلة لإســكات الفلســطينيين والســيطرة عليهــم، مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الانســان، 

https://www.addameer.org/ar/news/4539  :منشــور بتاريــخ 22/10/2021، متوفــر عبــر الرابــط التالــي

 See: Israeli forces raid DCIP office, confiscate computers and client files, Defense for children-  34
Palestine. Published on 29 Jul 2021, last visited on 12 Dec 2021. avaialble through: https://www.

 .dci-palestine.org/israeli_forces_raid_dcip_office_confiscate_computers_and_client_files
 https://www.addameer.org/ar/news/4537. See also: Occupation forces raid the offices of Bisan  35
Center for Research and Development, Bisan Center for Research and development studies in Pal-
estine, published on 29 Jul 2021, last visited on 23 Jan 2022. available through: https://www.bisan.

 ./org/occupation-forces-raid-the-offices-of-bisan-center-for-research-and-development
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عقــب هــذا الإعــان، ســاندت الكثيــر من الهيئات والائتلافات والمؤسّســات المحلّيّة والإقليّميّة 
والدوليّــة موقــف المؤسّســات الســتّ، وأكّــدت أنّ طبيعــة الخدمــات التــي تقدّمهــا لا يمكــن بــأيّ 
ــاً، فقالــت )ميشــيل باشــيليت( مفوّضــة الأمــم المتّحــدة  شــكل مــن الأشــكال أن تكــون إرهاب
ــة هيئــة دوليّــة  الســامية لحقــوق الإنســان: »إنّ المطالبــة بالحقــوق أمــام الأمــم المتّحــدة أو أيّ
أخــرى ليــس عمــاً إرهابيّــاً، والدفــاع عــن حقــوق المــرأة فــي الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّــة 

ليــس إرهابــاً، وتقديــم المســاعدة القانونيّــة للفلســطينيّين المعتقليــن ليــس إرهابــاً«.36

بتاريــخ 3/2/2022 وضمــن إطــار عمــل المؤسّســات لمواجهة قرار الاحتلال قامت المؤسّســات 
-باســتثناء اتّحــاد لجــان العمــل الزراعــيّ الــذي أُعلــن عنــه ســابقاً منظمــةً غيــر قانونيّــة- بتقديــم 
أنّهــا  علــى  عنهــا  الإعــان  قــرار  ضــدّ  الغربيّــة  الضفّــة  فــي  العســكريّ  القائــد  إلــى  اعتــراض 
»منظّمــات غيــر قانونيّــة« وفــق البنــد 84)1()ب( مــن إجــراءات الدفــاع بحســب أمــر الطــوارئ 
ــة المؤسّســات الكشــف عــن المــوادّ التــي  مــن عــام 1945. وجــاء هــذا الاعتــراض عقــب محاول
تملكهــا دولــة الاحتــال ضــدّ المؤسّســات، فبتاريــخ 16/12/2021، توجّهــت المؤسّســات للقائــد 
ــي  ــة« الت ــة الاحتــال »الأدلّ ــى مــوادّ التحقيــق ومــا تســمّيها دول العســكريّ بطلــب للاطّــاع عل
ــة، خاصّــة وأنّ  ــر قانونيّ ــة أو غي ــى الإعــان عــن هــذه المؤسّســات مؤسّســات إرهابيّ أفضــت إل
عــدم تســليم المؤسّســات المــوادّ كافّــة التــي أُسّســت لهــذا القــرار مــن شــأنه أن يشــكّل خرقــاً 
قانونيّــاً، ويؤكّــد علــى افتقــار قــرار دولــة الاحتــال لأيّ مســار قانونــيّ عــادل، ويحــرم المؤسّســات 

بالضــرورة مــن حقّهــا الطبيعــيّ فــي الــردّ والدفــاع عــن نفســها.37

 اســتهداف المؤسّســات الســتّ والعامليــن فيهــا بالتجسّــس علــى 

المحمولــة أجهزتهــم 
بتاريــخ 16/10/2021 وقبــل الإعــان عــن المؤسّســات الســتّ علــى أنّهــا مؤسّســات إرهابيّــة، 
ــرز« عقــب اشــتباهها بوجــود  تواصلــت مؤسّســة الحــقّ مــع مؤسّســة »فرونــت لايــن ديفيندي
ــة التــي  تجسّــس علــى أحــد أجهــزة الهواتــف المحمولــة لموظّفيهــا، وعقــب التحقيقــات التقنيّ
أجرتهــا »فرونــت لايــن ديفينــدرز« تبيّــن أنّ الجهــاز المشــتبه بــه تعــرّض بالفعــل لفايــروس 
 )NSO( مجموعــة  لــه  تــروّج  والــذي   2021 تمّــوز  منــذ  وذلــك  التجسّســي،  »بيغاســوس« 

الإســرائيليّة.38

 Israel’s “ terrorism” designation an unjustified attack on Palestinian civil society – Bachelet,   36
 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, published on 26 October 2021,
avaialble through: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?News-

 .ID=27708&LangID=e
37  المؤسّســات الفلســطينيّة تقــدّم اعتراضــاً علــى قــرار إعلانهــا »منظّمــات غيــر قانونيّــة« والــذي يفتقــر 
https://www.addameer. :لمســار قانونــيّ ســليم وعــادل، منشــور بتاريــخ 3/2/2022، متوفّــر عبــر الرابــط الآتــي

 .org/index.php/ar/news/4680
38  برامــج تجسّــس تســتهدف مدافعيــن/ات فلســطينيّين/ات عــن حقــوق الإنســان، منشــور بتاريــخ 8 

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/19188.html الآتــي:  الرابــط  عبــر  متوفّــر   ،2021 الثانــي  تشــرين 

العفــو  أجراهــا مختبــر )Citizen Lab( والمختبــر الأمنــيّ لمنظّمــة  التــي  التحقيقــات  كشــفت 
الدوليّــة، أنّ هنــاك 5 أجهــزة إضافيّــة -علــى الأقــلّ- تعرّضــت لاختراقــات كان منهــا أجهــزة تعــود 
ــيّ  لغسّــان حلايقــة وهــو باحــث ميدانــيّ فــي مدينــة القــدس، ويعمــل فــي مؤسّســة الحــقّ، وأُب
العابــودي المديــر التنفيــذيّ لمركــز بيســان للبحــوث والإنمــاء، وصــاح الحمّــوري وهــو محــامٍ 
ومدافــع عــن حقــوق الإنســان فــي مؤسّســة الضميــر، وأشــارت المؤسّســة فــي تقريرهــا إلــى 
أنّــه: “عندمــا يتــمّ تحميــل برنامــج »بيغاســوس« التجسّســي علــى جهــاز أيّ شــخص، فإنّــه يمنــح 
المهاجِــم الصلاحيّــة الكاملــة للدخــول إلــى الرســائل والبريــد الإلكترونــيّ، والصــور، والمايكروفون، 
والكاميــرا، وكلمــات الســرّ، والمكالمــات الصوتيّــة، ولــكلّ تطبيقــات الرســائل وبيانــات المواقــع، 
والاتّصــالات، وجهــات الاتّصــال، كمــا يمكــن لهــذا البرنامــج التجسّســي تفعيــل كاميــرا الجهــاز 
والميكروفــون الخــاصّ بــه، وبالتالــي التجسّــس علــى كلّ الاتّصــالات التــي يقــوم بهــا الشــخص 
ونشــاطاته«. وتوضّــح هــذه الممارســات طبيعــة التمــادي الــذي تقــوم بــه دولــة الاحتــال فــي 
تجاهلهــا لمنظومــة حقــوق الإنســان المحلّيّــة والدوليّــة، وضربهــا بعــرض الحائــط المواثيــق 

الدوليّــة كافّــة التــي تكفــل هــذه الحقــوق.39

توالــت الأحــداث بعــد اكتشــاف اختــراق أجهــزة العامليــن فــي هذه المؤسّســات؛ الأمــر الذي دفع 
الكثيريــن للتســاؤل حــول مــدى وجــود ارتبــاط مــا بيــن اكتشــاف المؤسّســات لاختــراق أجهزتهــا، 
وبيــن إعــان الاحتــال هــذه المؤسّســات الســتّ علــى أنّهــا مؤسّســة إرهابيّــة، حيــث جــاء الإعلان 
عــن هــذه المؤسّســات عقــب ثلاثــة أيّــام مــن الاكتشــاف، وكذلــك جــاء قــرار وزيــر الأمــن الداخلــيّ 
بســحب إقامــة المحامــي والمدافــع عــن حقــوق الإنســان المقدســيّ صــاح الحمّــوري بعــد 

يوميــن مــن اكتشــاف الاختــراق للأجهــزة -والتــي كان مــن بينهــا جهــازه-.

 شذى عودة... مدافعة عن حقوق الإنسان في سجون الاحتلال
بتاريــخ 7/7/2021، اقتحمــت قــوّات الاحتــال منــزل عائلــة شــذى عــودة )رئيســة مجلــس إدارة 
شــبكة المنظّمــات الأهلّيّــة الفلســطينيّة، والمديــرة العامّــة لاتّحــاد لجــان العمــل الصحّــيّ(، 
وقامــت باعتقالهــا ومصــادرة بعــض الممتلــكات، منهــا: هاتفهــا المحمــول، وســيّارتها التابعــة 
للجــان العمــل الصحّــيّ. عقــب اعتقــال شــذى قامــت دولــة الاحتــال بتمديــد اعتقالهــا لغايــات 
التحقيــق مــرّات عــدّة، إلــى أن قامــت النيابــة العســكريّة بتقديــم لائحــة اتّهــام ضدّهــا بتاريــخ 

40.26/7/2021

39  انظــر أيضــاً: مؤسّســات المجتمــع المدنــيّ ال6 تطالــب بتحقيــق دولــيّ لكشــف ملابســات اختــراق برنامــج 
https:// :ــي ــر الرابــط الآت ــر عب تجسّــس إســرائيليّ هواتــف العامليــن فيهــا. منشــور بتاريــخ 8/11/2021، متوفّ

 .www.addameer.org/ar/news/4568
See also: Palestinian civil society submit urgent appeal to un special procedures on the ar�  40
 bitrary detention and harassment of hrd shatha odeh, Addameer prisoners support and human
rights association. Published on 12/8/2021. Last visited on 1/2/2022. Available throught: https://

 .www.addameer.org/news/4469
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فــي  أنّهــا تشــغل منصبــاً  أبرزهــا  عــودة،  الادّعــاءات ضــدّ  عــدداً مــن  الاحتــال  قدّمــت دولــة 
مؤسّســة غيــر شــرعيّة، حيــث اســتندت النيابــة العســكريّة فــي هــذا الجــزء علــى أمــر عســكريّ 
صــدر بتاريــخ 22/1/2020، أعلــن الاحتــال مــن خلالــه مؤسّســة اتّحــاد لجــان العمــل الصحّــيّ علــى 
أنّهــا مؤسّســة غيــر شــرعيّة. وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذا الاعــان لــم يتــمّ إرســاله إلــى مؤسّســة 
لجــان العمــل الصحّــيّ؛ إلّا أنّ دولــة الاحتــال اســتندت عليــه كأحــد الأســس التــي اســتدعت 
اعتقــال شــذى. وأضافــت نيابــة الاحتــال إلــى لائحــة شــذى بنــداً يتضمّــن مشــاركتها فــي نشــاط 
ذي علاقــة بمؤسّســة غيــر قانونيّــة بموجــب الســلطات الإســرائيليّة، وبعــد البحــث تمكّنــت 
الضميــر مــن اكتشــاف أنّ هــذا النشــاط كان حفــل تأبيــن عــامّ حضــره عــدد مــن الفلســطينيّين 
بمــن فيهــم أشــخاص عامّــون ومعروفــون وعــدد مــن ممثّلــي مؤسّســات المجتمــع المدنــيّ.

أيّــاً مــن هــذه  التــي تدعــم  النيابــة العســكريّة للأدلّــة الواضحــة والبيانــات  ادّعــاءات  افتقــرت 
الادّعــاءات؛ الأمــر الــذي يؤكّــد أنّ اعتقــال عــودة جــاء ضمــن إطــار حملــة واســعة تشــنّها دولــة 
الاحتــال علــى مؤسّســات المجتمــع المدنــيّ الفلســطينيّة، حيــث تقــوم مــن خلالهــا دولــة 
الاحتــال باســتهداف الناشــطين والعامليــن فــي هــذه المؤسّســات، وتجريــم عملهــا بشــكل 
عــامّ وعرقلتــه، ومحاولــة تجفيــف مصــادر تمويلهــا، وصــولًا إلــى مــا قامــت بــه دولــة الاحتــال مــن 
إعلانهــا ســتّ مؤسّســات مــن المؤسّســات الفلســطينيّة علــى أنّهــا مؤسّســات إرهابيّــة.

يُذكــر أنّ جلســات المحكمــة التــي أُقيمــت لشــذى عــودة كانــت تفتقــر إلــى أبســط ضمانــات 
المحاكمــة العادلــة، فلــم تســتمرّ أيّ مــن جلســاتها لأكثــر مــن 15 دقيقــة، ولــم يتــمّ توفيــر مترجــم 
قانونــيّ متخصّــص فــي الجــزء الأكبــر مــن هــذه الجلســات، حيــث كانــت الجلســات تجــري باللغــة 
العبريّــة، وأنّ كلّاً مــن شــذى وعائلتهــا لا يفهمــون هــذه اللغــة، فــإنّ هــذا ينتهــك أحــد أبــرز 
ضمانــات المحاكمــة العادلــة القائــم علــى ضــرورة إبــاغ المتّهــم بالتّهــم الموجّهــة إليــه باللغــة 

ــمّ تزويــده بمترجــم.41 التــي يفهمهــا، وأن يت

يُذكــر أنّ شــذى عــودة تعانــي مــن أمــراض مزمنــة عــدّة، منهــا: الســكّري، والضغــط، والقولــون 
العصبــيّ، ومشــاكل فــي العينيــن، وديســك فــي الرقبــة، وهضــم غيــر منتظــم، وعليــه، فإنّهــا 
تحتــاج عــدداً مــن الأدويــة يوميّــاً، وعلــى الرغــم مــن هــذا الوضــع الصحّــيّ إلّا أنّ دولــة الاحتــال 
عرّضــت شــذى خــال فتــرة التحقيــق إلــى ســوء المعاملــة، والإهمــال الطبّــيّ، حيــث حرمتهــا مــن 
الحصــول علــى أحــد الأدويــة التــي تحتاجهــا، وذلــك مــن تاريــخ الاعتقــال وحتّــى تاريــخ 15/7/2021، 
حيــث جــاء الســماح لهــا بالحصــول علــى الــدواء عقــب تقديــم محاميهــا أوراقــاً طبّيّــة للمحكمــة 

تثبــت حاجتهــا هــذا الــدواء.

 هــذا وفقــدت شــذى عــودة منــذ بدايــة اعتقالهــا مــا يزيــد عــن 9 كيلوغــرام مــن وزنهــا؛ وذلــك 
نتيجــة لطبيعــة الأوضــاع القاســية التــي تــمّ احتجازهــا بهــا. وتشــكّل مثــل هــذه الممارســات التــي 
تنتهــك حــقّ عــودة فــي الحصــول علــى رعايــة صحّيّــة انتهــاكاً لمبــادئ الإعــان العالمــيّ لحقــوق 

41  انظر المادّة 14 من العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

الإنســان،42 وكذلــك العهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة.43

ولا بــدّ مــن الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أنّــه خــال فتــرة التحقيــق مــع عــودة وحتّــى تاريخ جلســة 
المحكمــة الثالثــة لــم تتمكــن عــودة مــن تغييــر ملابســها، أو حتّــى ملابســها الداخليّــة علــى الرغــم 
مــن مطالباتهــا المتكــرّرة بذلــك، وقيــام محاميهــا بتزويــد إدارة مصلحــة الســجون بملابــس 
جديــدة. احتُجــزت شــذى عــودة فــي ظــروف كانــت تفتقــر إلــى أبســط مقوّمــات الحيــاة الآدميّــة، 
شــملت إقامتهــا فــي غرفــة تحتــوي علــى ســريرين حديديّيــن، وغطــاء خفيــف، دون أيّ مخــدات، 

واضطــرّت إلــى اســتخدام جاكيــت الشــاباص الــذي كانــت ترتديــه غطــاءً لهــا.

وممّــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الســياق إلــى أنّ اعتقــال )عــودة( لــم يكن الحالــة الوحيدة، حيث 
اســتهدفت دولــة الاحتــال عــدداً مــن العامليــن فــي المؤسّســات الســتة مــن خــال اعتقالهــم 
أو اســتدعائهم للمقابــات، كان منهــم ختــام ســعافين مديــرة اتّحــاد لجــان المرأة الفلســطينيّة، 
وخوانــا رشــماوي والتــي عملــت مجنّــدةً للأمــوال فــي اتّحــاد لجــان العمــل الصحّــيّ، والمحاســب 
الاحتــال  انتهــاكات  وشــملت  هــذا  شــلبك.  أبــو  تيســير  الصحّــيّ  العمــل  للجــان  الســابق 
ومضايقاتهــا هــذه المؤسّســات خــال هــذا العــام اقتحــام مقــرّات بعــض هــذه المؤسّســات، 
كاقتحــام مقــرّ الحركــة العالميّــة للدفــاع عــن حقــوق الأطفــال، ومركــز بيســان للبحــوث والإنمــاء 

خــال شــهر تمّــوز، وإغــاق بعــض مقرّاتهــا فعليّــاً.

42  انظر المادّة 25 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان
43  انظر المادّة 12 من العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة
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هــذه  تمتــدّ  حيــث  الفلســطينيّين،  الطلبــة  عشــرات  باعتقــال  ســنويّاً  الاحتــال  دولــة  تقــوم 
الانتهــاكات لتشــمل طلبــة المــدارس والجامعــات، وحتّــى طلبــة الدراســات العليــا، عــاوة علــى 
الاســتهداف الدائــم لأســاتذة الجامعــات، وعرقلــة الاحتــال الدائمــة لدخــول الأســاتذة الزائريــن.

 

وثّقــت مؤسّســة الضميــر خــال هــذا العــام اعتقــال مــا يزيــد عــن 95 طالبــاً جامعيّــاً، كانــت 
الغالبيّــة العظمــى منهــم مــن جامعــة بيرزيــت وجامعــة النجــاح الوطنيّــة، إلّا أنّ هــذا لا يســتثني 
طلبــة الجامعــات الأخــرى مــن التعــرّض للاعتقــال. ولــم تســتثنِ دولــة الاحتــال مــن اعتقالاتهــا 
الطالبــات الفلســطينيّات، حيــث اعتقلــت قــوّات الاحتــال خــال هــذا العــام عــدداً مــن الطالبــات 
ــات المدرســيّات كان منهــنّ: الأخــوات  ــى الطالب ــا، وحتّ ــات الدراســات العلي ــات، وطالب الجامعيّ
صفــا وأمانــي جــردات، وأناغيــم عــوض، وميــس المرقطــن، وليــان ناصــر، وشــمس مشــاقي، و

منى قعدان، والقاصر نفوذ حمّاد.

وممّــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الســياق أنّ الأعــوام الثلاثــة الماضيــة شــهدت ارتفاعــاً فــي 
اســتهداف طلبــة الجامعــات الفلســطينيّة، حيــث بــدأت دولــة الاحتــال منــذ ثلاثــة أعــوام حملــة 
مكثّفــة تســعى إلــى اعتقــال عــدد أكبــر مــن طلبــة الجامعــات، وتقديــم لوائــح اتّهــام لهــم يغلــب 
عليهــا طابــع العقــاب علــى خلفيّــة المشــاركة فــي أنشــطة جامعيّــة ونقابيّــة. وتهــدف جُــلّ هــذه 
الممارســات إلــى إســكات الفلســطينيّين، وقمــع أيّ شــكل مــن أشــكال مشــاركتهم فــي الحيــاة 
السياســيّة. وتنتهــك دولــة الاحتــال مــن خــال هــذه الاعتقــالات حــقّ الطلبــة فــي التعليــم 
والمشــاركة فــي الحياتيــن السياســيّة والنقابيّــة المكفولتيــن فــي مختلــف المواثيــق الدوليّــة، لا 

ســيّما فــي الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان والعهديــن الدوليّيــن.

 

ــة الاحتــال  ــة الطالبــة ربــى عاصــي والتــي أصــدرت دول ــارزة لهــذا العــام قضيّ ــا الب ومــن القضاي
ــل بالاعتقــال الفعلــيّ مــدّة 21 شــهراً، وذلــك علــى خلفيّــة نشــاطها  حكمــاً عاليــاً بحقّهــا تمثَّ
ــة محظــورة كمــا يدّعــي الاحتــال )القطــب الطلابــي  ــة فــي جمعيّ ــيّ، والعضويّ ــيّ والنقاب الطلّاب

الديموقراطــيّ التقدمــيّ(، وضــرب حجــارة.

فــي متــن لائحــة الاتّهــام وضّحــت النيابــة العســكريّة مشــاركة ربــى فــي أنشــطة، مثــل: معــرض 
للقرطاســيّة، وتعليــق أعــام وصــور للشــهداء، وبيــع كتــب وأطعمــة ومشــروبات بأســعار 
منخفضــة التــي كان هدفهــا مســاعدة الطلبــة؛ الأمــر الــذي كان مدعًــى للتســاؤل حــول مــدى 

ــة أنشــطة كهــذه.44 ضــرورة إصــدار حكــم مرتفــع إلــى هــذا الحــدّ علــى خلفيّ

44  للمزيد حول قضيّة ربى عاصي انظر الملحق رقم 2 من هذا التقرير.

الفصل الخامس: 

الطلبة والأساتذة
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 اعتقال صفا وأماني جردات...

 هزليّة الاحتلال في لوائح اتهّام على خلفيّة أنشطة طلّابيّة

 بتاريــخ 26/4/2021 أصــدر القاضــي )ليــدور ديركمــان( قــراره بالحكــم علــى أمانــي جــردات بالاعتقــال 
لمــدّة 6 أشــهر فعليّــة تبــدأ مــن تاريــخ الاعتقــال، وغرامــة 2000 شــيكل، ووقــف تنفيــذ. ولــم 
تختلــف لائحــة الاتّهــام التــي قُدّمــت للمعتقلــة أمانــي جــردات اختلافــاً كبيــراً عــن لائحــة شــقيقتها، 
حيــث جــرت أوّل جلســة للمعتقلــة بتاريــخ 11/3/2021، وأُجّلــت إلــى تاريــخ 18/3/2021 لغايــات 
تقديــم لائحــة الاتّهــام، حيــث تــمّ تقديمهــا وتلاوتهــا علــى المعتقلــة. وتضمّنــت لائحــة الاتّهــام 
البنــود الرئيســيّة ذاتهــا مــن حيــث: الانتمــاء إلــى تنظيــم محظور، والمســاعدة في تقديــم خدمات، 
والتواجــد فــي مســيرة تابعــه لــه، وتولّــي مســؤوليّة فيــه. وفــي ثنايــا لائحــة الاتّهــام فصّلــت 
ــة  ــأنّ أمانــي كانــت نشــيطة فــي جبهــة العمــل الطلّابيّ النيابــة هــذه البنــود مــن خــال الادّعــاء ب
خــال فتــرة دراســتها فــي جامعــة الخليــل، وأنّهــا شــاركت خــال الســنوات الأخيــرة فــي أنشــطة 
جبهــة العمــل بمــا يشــمل تزييــن ملعــب كــرة القــدم، وتعليــق صــور لأســرى وشــهداء، وتوزيــع 
الكمامــات علــى طلبــة الجامعــة، والمشــاركة فــي تنظيــم مســابقات ثقافيّــة، الهــدف منهــا هــو 
رفــع الوعــي وغيرهــا مــن البنــود التــي اســتندت عليهــا نيابــة الاحتــال. أصــدرت محكمــة الاحتــال 
لاحقــاً قرارهــا بالحكــم علــى الطالبــة أمانــي جــردات بالاعتقــال لمــدّة 7 أشــهر وغرامــة 2000 
شــيكل، ووقــف تنفيــذ. وتوضّــح قضيّــة أمانــي هزليّــة محاكــم الاحتــال، حيــث قامــت الأخيــرة 
بمحاكمــة ومعاقبــة أمانــي علــى أنشــطة قامــت بالمشــاركة بهــا أثنــاء فتــرة تواجدهــا بالجامعــة، 

علمــاً بــأنّ اعتقالهــا جــاء بعــد تخرّجهــا مــن الجامعــة.

وتؤكّــد طبيعــة البنــود الموجــودة فــي كلا اللائحتيــن طبيعــة الملاحقــة التــي تقــوم بهــا دولــة 
ــة البنــود -إن لــم يكــن جميعهــا- اســتندت إلــى  الاحتــال للطلبــة الفلســطينيّين، حيــث إنّ غالبيّ
أنشــطة مجتمعيّــة، أو سياســيّة، أو نقابيّــة شــاركت بهــا كلا الطالبتيــن فــي الجامعــة خــال 
ــاة  ــى انتهــاك جســيم للحــقّ فــي المشــاركة فــي الحي ــذي ينطــوي عل ــرة دراســتهما؛ الأمــر ال فت
السياســيّة والنقابيّــة، خاصّــة وأنّ جميــع الأنشــطة التــي ادّعــت دولــة الاحتــال مشــاركتهما 
ــا السياســيّة  ــى رفــع الوعــي حــول القضاي ــت أنشــطة ســلميّة، تهــدف فــي جوهرهــا إل بهــا كان

والحقوقيّــة والنقابيّــة الطلّابيّــة فــي الجامعــة.

 التنكيل بالطالب عبد المجيد حسن أثناء اعتقاله
تقــوم قــوّات الاحتــال خــال عمليّــات الاعتقــال بالتنكيــل بالأســرى الفلســطينيّين وعائلاتهــم، 
وفــي كثيــر مــن الأحيــان تطــال هــذه التنكيــات العائــات المحيطــة بمنــزل الأســير، فــ اتكتــرث 
دولــة الاحتــال لمــا تقــوم بــه مــن انتهــاكات ولمساســها بأشــخاص لا تربطهــم أيّــة صلــة 
بالأســير، ومــن الأمثلــة التــي جسّــدت هــذه السياســة مــا حصــل أثنــاء اعتقــال الطالــب فــي 
تخصّــص المحاســبة فــي جامعــة بيرزيــت عبــد المجيــد حســن، فبتاريــخ 30/3/2021، اقتحمــت 
قــوّات الاحتــال منطقــة عيــن مصبــاح فــي رام الله، وبالتحديــد فــي تمــام الســاعة 6:20 صباحــاً، 
قامــت قــوّات الاحتــال باقتحــام منــزل عائلــة عبــد المجيــد حســن. تقــول شــذى شــقيقة عبــد 
المجيــد: »تفاجأنــا باقتحــام منزلنــا مــن قبــل قــوّات الاحتــال إضافــة إلــى قــوّات خاصّــة متنكّريــن، 
حيــث دخلــت القــوّات فــي بــاص مرســيدس أبيــض اللــون، وخرجــت منــه القــوّات الخاصّــة التــي 
اقتحمــت منزلنــا بطريقــة همجيّــة ومخيفــة، كانــوا همجيّيــن إلــى حــدّ أنّهــم قامــوا بتفجيــر وكســر 

بــاب منــزل جيراننــا«.

عندما وصلنا المركز 
طلبتُ من إحدى 

المجنّدات الذهاب إلى 
الحمّام، فما كان من 
المجنّدة إلّا أن قامت 

بنقلي إلى الحمّام 
ورفضت فكّ قيودي؛ 

الأمر الذي أرغمني 
على استخدام الحمّام 

وأنا مقيّدة اليدين.

بتاريــخ 11/3/2021 قامــت قــوّات الاحتلال باقتحام منزل 
الخليــل، وذلــك لاعتقــال  عائلــة جــردات فــي منطقــة 
الشــقيقتين صفــا وأمانــي جــردات )24 عامــاً، و 22 عامــاً 
علــى التوالــي(، حيــث تعرّضت الشــقيقتان خــال عمليّة 
الاعتقــال إلــى تكبيــل اليدين بقيود بلاســتيكيّة، وتغمية 
الأعيــن، والتفتيــش، وذلــك قبــل أن يتــمّ نقلهمــا إلــى 
مــكان غيــر معلــوم توقّعــت إحداهمــا أنّــه مركــز توقيــف 
)عتصيــون(، حيــث تــمّ وضعهمــا فــي غرفــة بــاردة جــدّاً 
لمــدّة تزيــد عــن ســاعتين. فيمــا بعــد تعرّضــت كلّ مــن 
الشــقيقتين إلــى جلســة تحقيــق قصيــرة قبــل أن يتــمّ 

نقلهمــا إلــى )هشــارون(.

بتاريــخ 14/3/2021 عُقــدت أوّل جلســة للمعتقلــة صفــا جــردات، حيــث تــمّ تمديدهــا إلــى تاريــخ 
18 مــن الشــهر ذاتــه لغايــات تقديــم لائحــة اتّهــام. بالتاريــخ المذكــور عقــدت محكمــة عوفــر 
البنــود  تضمّنــت  والتــي  الاتّهــام  لائحــة  عليهــا  وتُليــت  للمعتقلــة صفــا،  جلســة  العســكريّة 
الآتيــة: الانتمــاء إلــى تنظيــم محظــور، مســؤوليّة فــي تنظيــم محظــور، تقديــم خدمــات لتنظيــم 
ــى الرغــم  ــود عل ــم محظــور. ويظهــر هــذا التعــدّد فــي البن محظــور، التواجــد فــي مســيرة لتنظي
مــن أنّ فحواهــا واحــد، طبيعــة التهويــل الدائــم الــذي تســعى قــوّات الاحتــال إلــى التعامــل بــه 
مــع الفلســطينيّين، والــذي تســعى مــن خلالــه بشــكل أساســيّ إلــى تضخيــم لوائــح الاتّهــام 
للمعتقليــن الفلســطينيّين، فالانتمــاء إلــى أيّــة مؤسّســة أو تنظيــم، أو مــا شــابه ذلــك قــد 
يتضمّــن المشــاركة فــي الأنشــطة التابعــة لــه، وتولّــي بعــض المســؤوليّات وتقديــم الخدمــات.

فــي ثنايــا لائحــة الاتّهــام التــي قُدّمــت لصفــا جــردات، ضمّنــت النيابــة العامّــة لهــا الانتمــاء إلــى 
تابعــة للجبهــة  أنّهــا منظّمــة طلّابيّــة  تدّعــي دولــة الاحتــال  جبهــة العمــل الطلّابيّــة والتــي 
الشــعبيّة، وفــي إطــار هــذه العضويّــة أشــارت النيابــة إلــى أنّ المعتقلــة كانــت عضــوة فــي 
مجموعــة فيســبوك تابعــة لجبهــة العمــل، وأنّهــا شــاركت فــي أحــد معــارض الكتــب التــي 
أقامتهــا فــي جامعــة الخليــل، إضافــة إلــى مشــاركتها فــي نشــاط أُقيــم لإحيــاء ذكــرى استشــهاد 
غســان كنفانــي. هــذا وأشــارت النيابــة أيضــاً إلــى مشــاركة صفــا فــي نشــاط طلّابيّ تضمّــن توزيع 

ــى عــدد آخــر مــن البنــود. ــة الطــبّ، إضافــة إل ــر علــى طــلّاب كلّيّ بعــض المأكــولات والعصائ

أماني جردات
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تكمــل شــذى قائلــة: » فــور أن فتحنــا باب المنزل انتشــر الجنود 
فــي منزلنــا بعدمــا قامــوا بدفــع والــدي جانبــاً، وعندمــا رأو عبــد 
المجيــد أمامهــم فــي الممــرّ قامــوا بســحبه بطريقــة عنيفــة إلى 
خــارج المنــزل، وبعدهــا بــدأ الجنــود بضربــه، كانــوا همجيّيــن حتــى 
أنّهــم اعتقلــوا عبــد المجيد وهو حافي القدمين«. وتجسّــد حالة 
اعتقــال الطالــب عبــد المجيــد عــدم اكتــراث دولــة الاحتــال بــأيّ 
فلســطينيّ، ومــا قــد يطالــه خــال عمليّــة الاعتقــال، حيــث إنّهــا 
اقتحمــت منــزلًا مجــاوراً لمنــزل عائلــة عبــد المجيــد، وأحدثــت 
فيــه ضــرراً بعــد أن قامــت بتفجيــر بــاب المنــزل، وعرّضــت كل 
مَــن فــي المنــزل للخــوف والقلــق، علمــاً بأنّهــا لــم تكــن تنــوي 

اعتقــال أيّ فــرد مــن هــذه العائلــة. 

ــا فــوق رؤوســنا«. ــر مــن نصــف ســاعة ونحــن مرغمــون علــى وضــع أيدين أكث

فيمــا بعــد تــمّ إنــزال الطلبــة للتفتيــش، وحــول هــذا تقــول الطالبــة )أ،ب(: »أنزلونــا طالبــة طالبــة، 
حيــث كنّــا حوالــي 7 طالبــات، لــم أشــاهد شــيئاً بســبب موقعــي، حيــث كانــوا يأخــذون الصبايــا 
للتفتيــش خلــف البــاص. فــي البدايــة أنزلونــي عنــد بــاب البــاص وجــرى تفتيشــي هنــاك، وبعدهــا 
انتقلــت لمــكان ثــانٍ للتفتيــش خلــف البــاص، وعندمــا أنزلتنــي المجنّــدة مــن البــاص كانــت تشــدّ 
علــى يــدي كثيــراً، وكان تفتيشــها عنيفــاً ومهينــاً جــدّاً، أقــرب للتحــرّش حيــث كانــت تضغــط بيدهــا 
علــى كل مناطــق الجســم دون اســتثناء، وكانــت تُدخــل يديهــا داخــل الملابــس، وكان خلفنــا 
ــع مــن أهالــي القريــة، بمعنــى أنّــه لا يوجــد أيّــة خصوصيــة  مثــل جبــل مكشــوف، وكان هنــاك تجمُّ
للتفتيــش. وقامــت المجنّــدة بفــكّ الحجــاب فقــط فــكّ مــن أجــل التفتيــش، وأزاحــت بلوزتــي 
ــع  ــي أخل ــر، وجعلتن ــم اســتطع أن افتحهمــا أكث ــي ع الآخــر لدرجــة ل ــاً، وطلبــت أن أفتــح رجل قلي
حذائــي وجرباتــي. وجــاءت مجنّــدة أخــرى وأعــادت تفتيشــي مــرّة أخــرى علــى الرغم من أنّنــي أخبرتها 
ــى أنّ قــوّات  ــات إل ــوع مــن الاســتفزاز«. هــذا وأشــارت بعــض الطالب ــه ن ــمّ تفتيشــي، وكأنّ ــه ت أنّ
الاحتــال تعمّــدت القيــام بإنــزال إحــدى الطالبــات مــن البــاص بيــن الفينــة والأخــرى، والاتّصــال 
بعائلتهــا أمامهــا بهــدف الضغــط عليهــا، وترهيــب العائلــة وحتّــى محاولــة بــثّ التســاؤلات فــي 
نفــوس العائلــة بخصــوص مــكان تواجــد ابنتهــم. بعــد ســاعات مــن الاحتجــاز، وتقريبــاً فــي تمــام 
الســاعة 9:30 مســاءا أطلقــت قــوّات الاحتــال ســراح عــدد مــن الطلبــة المحتجزيــن، لتبقــي علــى 

الجــزء الآخــر منهــم.

تابعــت مؤسّســة الضميــر عــدداً مــن الملفّــات القانونيّــة للطلبــة المعتقليــن، وأثنــاء جلســات 
المحاكمــة وتقديــم النيابــة العســكريّة للوائــح الاتّهــام لاحــظ محامــي المؤسّســة أنّ الجزء الأكبر 
مــن بنــود لوائــح الاتّهــام تمحــور حــول مشــاركة الطــاب فــي مســيرات، وتقديــم خدمــات لجهــة 
غيــر قانونيّــة -كنايــة عــن حركــة الكتلــة الإســاميّة فــي جامعــة بيرزيــت-، والمشــاركة فــي موكــب 
ــمّ تقديمهــا  ــح الاتّهــام التــي يت ــة لوائ ــر طبيعــة هزليّ ــن بشــكل أكب ــح؛ الأمــر الــذي يبيّ دون تصري
ــة الاحتــال مشــاركة الطلبــة  للفلســطينيّين وللطلبــة علــى وجــه الخصــوص، حيــث عــدّت دول
فــي زيــارة إلــى منــزل الأســير منتصــر الشــلبي مــن بــاب المخالفــة، وقامــت بمحاكمــة الطلبــة على 
هــذا الأســاس، واعتقلــت عــدداً منهــم لمــا يزيــد عــن 30 يومــاً علــى خلفيّــة هــذا النشــاط، وخلفيّــة 
المشــاركة فــي أنشــطة جامعيّــة أخــرى. وتشــكّل مثــل هــذه الممارســات اســتمراراً لسياســات 
ــة للطلبــة الجامعيّيــن،  الاحتــال العامّــة والممنهجــة القائمــة علــى عرقلــة المســيرة التعليميّ
ويشــكّل مساســاً بحقّهــم فــي التعليــم، وكرامتهــم، وحريّتهــم فــي الحركــة. وتهدف إلى إســكات 
الطلبــة الجامعيّيــن وانتهــاك حقّهــم فــي التعبيــر عن رأيهــم، والتضامن مع القضايــا الوطنيّة.45

ــة  ــاً صــادراً عــن جامعــة بيرزيــت حــول اعتقــال العشــرات مــن طلبتهــا عنــد مدخــل قري ــد انظــر بيان 45  للمزي
ترمســعيّا، منشــور بتاريــخ 16/7/2021. تمّــت آخــر زيــارة بتاريــخ 18/11/2021. متوفّــر عبــر الرابــط الآتــي:

 .https://www.birzeit.edu/ar/news/byn-sdr-n-jm-byrzyt-hwl-tql-lshrt-mn-tlbth-nd-mdkhl-qry-trmsy

كنا نرى جنود الاحتلال 
وهم يقومون بإنزال 
الطلبة الموجودين 
في الحافلة الأولى 

وكانوا يعتدون على 
الطلبة بالضرب 

والشتائم، وكنا نرى 
كلّ هذا بأعيننا

بعدما تمّ تفتيشي، 
أدخلوني إلى باص، 
وطلبت منّي إحدى 

المجنّدات أن أجلس 
بالقرب من النافذة. 
لم أفهم ماذا كانت 

تقول، إلّا أنهّا فيما بعد 
أمسكتني من رقبتي 

وأزاحتني نحو الكرسيّ 
المحاذي للنافذة.

بقيت وأنا رافعة يدي 
ما يزيد عن نصف 

ساعة.. وخلال هذه 
الفترة تشنّجت يداي، 

وكلّما حاولت أن أخفض 
يديّ قليلًا لأريحها كان 

الجنديّ يصرخ عليّ لأعيد 
رفعها.

الطالبة )ب،ح(

الطالبة )ل،أ(

)أ،ب(

 اعتقــال مــا يزيــد عــن 30 طالبــاً مــن جامعــة بيرزيــت عقــب زيارتهــم منــزل 

أســير فلسطينيّ
دولــة  تقــوم  العنجهيــة،  الاحتــال  ممارســات  إطــار  ضمــن 
الاحتــال بشــكل مســتمرّ باســتهداف أيّ شــكل مــن أشــكال 
التضامــن مــع عائــات الأســرى والشــهداء، حيــث شــهد هــذا 
العــام حادثــة اعتقــال مــا يزيــد عــن 30 طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة 
جامعــة بيرزيــت، فبتاريــخ 17/7/2021، قامــت قــوات الاحتــال 
بيرزيــت،  جامعــة  مــن  طلبــة  تنقــان  حافلتيــن  باعتــراض 
وذلــك أثنــاء عودتهــم مــن زيــارة تضامنيّــة مــع عائلــة الأســير 
منتصــر الشــلبي الــذي قامــت قــوّات الاحتــال بهــدم منزلــه فــي 
8/7/2021 فــي بلــدة ترمســعيّا شــمال رام الله، عقــب زعمهــا 
قيــام الشــلبي بإطــاق نــار على مســتوطنين، والتســبّب بمقتل 

مســتوطن، وإصابــة اثنيــن.

تــمّ  الذيــن  للطلبــة  شــهادات  الضميــر  مؤسّســة  وثقــت 
ــة  ــة، فتقــول الطالب احتجازهــم أو اعتقالهــم خــال هــذه الحادث
لينــا أمــارة: كنــت مــع مجموعــة مــن الطلبــة، وفي تمام الســاعة 
ــا  5:30 مســاءا وأثنــاء خروجنــا مــن قريــة ترمســعيّا بعــد زيارتن
الاحتــال  قــوّات  اعترضــت  الشــلبي،  منتصــر  الأســير  منــزل 
الحافلتيــن اللتيــن كنــا نركبهمــا، وتفاجأنــا بإحاطتنــا بعــدد مــن 
جنــود الاحتــال. وتكمــل الطالبــة بلقيــس حوشــية قائلــةً: »بعــد 
توقّــف الحافــات رأينــا جنــوداً ومســتعربين -مدنيّيــن يحملــون 
بإحاطــة  قامــوا  مخيفــاً.  الأســلحة  منظــر  وكان  الأســلحة- 
الحافــات، وطلبــوا منــا جميعــاً أن نضــع أيدينــا فــوق رؤوســنا، 
وألّا نتحــرك وكان هــذا قبــل أن يدخــل الجنــود إلــى الحافلــة. مرّت 
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وشــبهات  الإداريّ  الاعتقــال  يواجــه  جامعــيّ  طالــب   – ربيــع  محمــود   
الفيســبوك علــى  تحريــض 

بتاريــخ 20/5/2021، قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال الطالــب فــي جامعــة القــدس محمــود 
ربيــع مــن منطقــة بيــت عنــان، وبعــد ثلاثــة أيّــام وبتاريــخ 23/5/2021، عُقــدت الجلســة الأولــى 
لتمديــد اعتقــال محمــود، وأخــرى عقــدت بتاريــخ 30/5/2021. خــال هــذه الجلســة وضّحــت النيابة 
العســكريّة أنّهــا لــن تقــوم بتقديــم لائحــة اتّهــام للمعتقــل؛ نتيجــة لعــدم كفايــة المــوادّ المتوفّــرة 
ضــدّه، وأنّهــا تطالــب بتمديــده لمــدّة 72 ســاعة لغايــات تمكينهــا مــن فحــص إمكانيّــة إصــدار أمــر 

اعتقــال إداريّ بحقّــه. 

حــاول محامــي جهــة الدفــاع توضيــح حجــم الاســتهتار الــذي تتعامــل بــه النيابــة العســكريّة 
ــمّ  ــأن يت ــة فــي جلســة 23/5/2021 ب مــع المعتقليــن الفلســطينيّين، فأشــار إلــى أنّ طلــب النياب
تمديــد المعتقــل لغايــات التحقيــق لــم يكــن حقيقيّــاً، حيــث إنّ المعتقــل أكّــد علــى أنّــه مــن تاريــخ 
23/5 وحتّــى تاريــخ 30/5 لــم يتــمّ التحقيــق معــه، وعليــه، فــإنّ تمديــده لــم يكــن لغايــات التحقيــق 
وإنّمــا فقــط لغايــات الإبقــاء عليــه رهــن الاعتقــال إلــى حيــن تجهيــز ملــفّ الإدّعــاء بحقــه. وتأخــذ 
ممارســات الاحتــال منحــاً أعمــق فــي هــذا الســياق عنــد فشــلها فــي تقديــم لوائــح اتّهــام بحــقّ 
المعتقليــن، كمــا حصــل مــع محمــود ربيــع، فبــدلًا مــن الإفــراج عــن المعتقليــن فــي مثــل هــذه 
الحــالات، تقــوم نيابــة الاحتــال بطلــب تمديدهــم لغايــات إصــدار أوامــر اعتقــال إداريّ بحقّهــم؛ 
الأمــر الــذي يوضّــح طبيعــة اســتخدام دولــة الاحتــال الاعتقــال الإداريّ ورقــةً احتياطيّــة تلجــأ 

إليهــا فــي كلّ حــال لا ترغــب فيــه بالإفــراج عــن أيّ معتقــل.

حاولــت النيابــة مواجهــة كلّ مــا تقدّمــت بــه جهــة الدفــاع مــن خــال إثــارة أنّ المعتقــل لديــه 
شــبهات بالتحريــض علــى الفيســبوك، وأنّ امتنــاع النيابــة عــن تقديــم لائحــة اتّهــام لــه بهــذا 
الخصــوص نابــع مــن عــدم وجــود مــوادّ كافيــة لربــط المعتقــل بهــذه الشــبهات، وعليــه، طلبــت 
تمديــده لغايــات فحــص إمكانيّــة إصــدار أمــر اعتقــال إداريّ، وهــو مــا وافــق عليــه القاضــي 

العســكريّ، حيــث مــدّد المعتقــل 48 ســاعة لغايــات فحــص هــذه الإمكانيّــة. 

أصــدرت قــوّات الاحتــال أمــر اعتقــال إداريّ بحــقّ الطالــب محمــود ربيــع لمــدّة أربعــة أشــهر، 
وبتاريــخ 10/6/2021 جــرت جلســة تثبيــت للمعتقــل، حيــث ثبّتــت محكمــة الاحتــال المعتقــل علــى 
كامــل المــدّة. خــال هــذه الجلســة، ادّعــت نيابــة الاحتــال وجــود ملــفّ ســريّ يؤسّــس لاعتقالــه 
إداريّــاً، وأفصحــت بشــكل عــامّ بــأن المعتقــل نشــيط فــي أحــد التنظيمــات المحظــورة، وأنّــه 
نَشِــط علــى الفيســبوك، إلّا أنّ محامــي جهــة الدفــاع وضّــح للمحكمــة أنّ هنــاك جانبــاً آخــر أغفلته 
المحكمــة، وهــو أنّ المعتقــل قبــل قرابــة الســنة مــن تاريــخ اعتقالــه، تلقّــى مكالمــة هاتفيّــة مــن 
أحــد ضبــاط الاحتــال، حيــث طلــب الأخيــر مــن محمــود الحضــور إلــى مقابلــة مــع المخابــرات، إلّا 
أنّــه رفــض ذلــك بشــدّة، وأهــان ضابــط المخابــرات خــال المكالمــة. وبعــد فترة ليســت بالبعيدة 
مــن هــذه المكالمــة الهاتفيّــة، قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال محمــود لغايــات إجــراء المقابلــة 

مــع المخابــرات، وأُفــرج عنــه فيمــا بعــد.

حــاول محامــي جهــة الدفــاع خــال هــذه الجلســة ربــط كلّ هــذه الأحــداث مــع الاعتقــال الكيــديّ 
لمحمــود، فحــاول خــال جلســة المحكمــة ســؤال النيابــة عــن ضابــط المنطقــة الــذي قــام 
محمــود بإهانتــه عبــر الهاتــف، وفيمــا إذا كان هــذا الضابــط هــو المســؤول عــن طلــب إصــدار أمــر 
اعتقــال إداريّ للمعتقــل، إلّا أنّ النيابــة لــم تجــب عــن أيّ مــن هــذه التســاؤلات، وأحالت الموضوع 
إلــى الملــفّ الســريّ. وعليــه، أصــدر القاضــي )رفائيــل يمينــي( قــراره بتثبيــت المعتقــل علــى كامــل 
المــدّة لاقتناعــه بأنّــه لا يوجــد أيّ بدائــل أخــرى للاعتقــال. ممّــا تجــدر الإشــارة إليه في هذا الســياق 
هــو أنّ المعتقــل محمــوداً كان مــن المفتــرض أن يســافر إلــى الخــارج لغايات اســتكمال دراســته 

فــي ألمانيــا، إلّا أنّــه بســبب عمليّــة اعتقالــه، لــم يتمكــن مــن الســفر واســتكمال تعليمــه.

 أساتذة المدارس مستهدفون
بتاريــخ 8/12/2021، وفــي تمــام الســاعة 7:40 صباحــاً، اقتحمــت قــوّات خاصّــة تابعــة لدولــة 
ــة أجرتهــا مؤسّســة  الاحتــال مدرســة بنــات الروضــة الحديثــة الإســاميّة. خــال مقابلــة هاتفيّ
الضميــر مــع مديــرة المدرســة فاطمــة الرفاعــي،46 أشــارت الأخيــرة إلــى أنّــه فــي التاريــخ المذكــور 
ــه  ــاً لون ــدي زيّ ــاء تواجدهــا فــي أحــد مكاتــب المدرســة، تفاجــأت باقتحــام وحــدات خاصّــة ترت وأثن
أســود حــرم المدرســة، ليتبيّــن فيمــا بعــد بــأنّ هــذه القــوّات اقتحمــت المدرســة بحثــاً عــن 
طالبــة يزعــم الاحتــال أنّهــا شــاركت فــي تنفيــذ عمليّــة صبــاح ذلــك اليــوم. بــدأت أعــداد القــوّات 
ــى مــا يقــارب 900 عنصــر مــن وحــدات  ــزداد، حيــث وصــل عددهــم إل الموجــودة فــي المنطقــة ت
)اليســام( وحــرس الحــدود والشــرطة، واســتمرّ تواجدهــم فــي المدرســة والمنطقــة المحيطــة 
حتــى الســاعة 8:30 صباحــاً، حيــث انتهــت هــذه العمليّــة باعتقــال الطالبــة نفــوذ حمــاد )14 عامــاً( 
وشــقيقتها )15 عامــاً( واعتقــال المديــرة ومرشــدة المدرســة. يُذكــر أنّــه خــال اقتحــام القــوّات 
للمدرســة تعمّــدوا تخريــب الممتلــكات أثنــاء التفتيــش، وتكســير الجبــص العلــويّ الموجــود 

ــب المعلّمــات والمعلّميــن. ــى الأســقف، وتخريــب مكات عل

تقــول الرفاعــي فــي هــذا الســياق: »تــمّ نقلــي أنــا والمرشــدة بســيّارة المخابــرات إلــى مركــز تحقيــق 
المســكوبيّة، وتــمّ وضــع الطالبتيــن فــي ســيّارة أخــرى، حيــث إنّنــا لــم نشــاهدهم بعــد ذلــك 
الوقــت. فــور دخولــي إلــى غرفــة التحقيــق فــي المســكوبيّة وجــدت محقّقيــن بانتظــاري، حيــث 
ــى الســاعة 5 مســاءا، وذلــك  ــمّ التحقيــق معــي بشــكل متواصــل مــن الســاعة 9 صباحــاً وحتّ ت
مــن خــال نقلــي مــن غرفــة إلــى غرفــة، ومــن محقّــق إلــى آخــر طــوال هــذه الفتــرة تنقّلــت مــا 
بيــن 5 غــرف«. أُخلــي ســبيل مرشــدة المدرســة فــي تمــام الســاعة 11:30 صباحــاً، فــي حيــن أُخلــي 
ســبيل الرفاعــي الســاعة 5 مســاءا مــن اليــوم ذاتــه. ممّــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الســياق 
هــو أنّ دولــة الاحتــال مــن خــال هــذه الممارســات قامــت بترهيــب مــا يزيــد عــن 400 طالبــة مــن 
طالبــات المدرســة، واعتقلــت أكثــر مــن طالبــة ومســؤولين في المدرســة دون أن يكــون لاعتقال 
ــلّ هــذه الممارســات كانــت فــي إطــار معاقبــة المحيطيــن  ــيّ، حيــث إنّ جُ ــرر قانون أيّ منهــم مب

بالطالبــة نفــوذ.

46  مقابلة أجريت بتاريخ 9/12/2021 من قبل طاقم مؤسّسة الضمير
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وذكــرت الرفاعــي أنّ قــوّات الاحتــال قامــت خــال ذلــك اليــوم باعتقــال طالبــة أخــرى مــن منزلهــا، 
ــدة  ــاء الاعتقــال، وقامــت كذلــك باعتقــال وال وهــي إســراء غتيــت، واعتــدت عليهــا بالضــرب أثن
نفــوذ واســتدعاء والدهــا. وثّقــت مؤسّســة الضميــر مــا تعــرّض لــه والــد الطالبــة نفــوذ، حيــث 
ــمّ اســتدعاؤه  ــة مــن قبــل المخابــرات، وت ــه تلقّــى مكالمــة هاتفيّ أشــار الســيّد جــاد حمــاد إلــى أنّ
تــمّ اجلاســه فــي غرفــة انتظــار لمــدّة 4  علــى إثرهــا إلــى مركــز تحقيــق المســكوبيّة، وهنــاك 
ســاعات، ومــن ثــمّ تــمّ إجلاســه فــي ممــرّ، وبعدهــا إلــى غرفــة التحقيــق. خــال فتــرة تواجــده فــي 
الممــرّ تعــرّض حمّــاد إلــى الضــرب المبــرح. يقــول حمّــاد فــي إفادتــه لمؤسّســة الضميــر: »قــام مــا 
يقــارب خمســة ضبّــاط بضربــي بواســطة أيديهــم وأرجلهــم علــى أنحــاء جســدي كافّــة، إلّا أنّهــم 
ركّــزوا علــى منطقــة الــرأس، وذلــك أثنــاء تواجــدي فــي الممــرّ، وبعــد أن دخلــت إلــى الغرفــة أيضــاً 
اســتمرّ الاعتــداء علــيّ بالضــرب دون أيّ ســؤال، وفــي كلّ مــرّة كنــت أتعــرّض فيهــا للضــرب كنــت 
أرى كــم كانــوا حاقديــن. تســبّب هــذا الاعتــداء علــيّ برضــوض فــي كامــل الجســم، وثقــب فــي أذنــي 
اليســرى، عــدا عمّــا تعرّضــت لــه مــن إهانــات وشــتائم«. تــمّ الافــراج عــن والــد الطالبــة نفــوذ فــي 
ــمّ الإفــراج عــن ابنتــه التــي اعتُقلــت  ــه الســاعة التاســعة والنصــف مســاءا، وكذلــك ت اليــوم ذات

صباحــاً مــع شــقيقتها نفــوذ.

الفصل السادس: 

العقوبات 
الجماعيّة
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اســتمرّت دولــة الاحتــال خــال هــذا العــام بسياســاتها فــي فــرض عقوبــات جماعيّــة علــى أبنــاء 
الشــعب الفلســطينيّ، حيــث تتمثّــل هــذه العقوبــات بالمداهمــات المســتمرّة للقــرى والمــدن 
الفلســطينيّة، وحمــات الاعتقــال الجماعيّــة، وحمــات التفتيــش الواســعة والتــي كثيــراً مــا 
تتســبّب بتخريــب وتدميــر الممتلــكات، واعتقــال العشــرات مــن الفلســطينيّين دون وجــود أي 
مســوّغ لذلــك، وإنّمــا فقــط مــن بــاب معاقبــة العشــرات، وتشــمل هــذه الممارســات أيضــاً 
عمليّــات هــدم المنــازل والتــي تتــمّ فــي إطــار معاقبــة عائــات بأكملهــا علــى فعــل أحــد أفرادهــا، 
حيــث قامــت قــوات الاحتــال خــال عــام 2021 بهــدم منــازل ثــاث عائــات فلســطينيّة -ضمــن 
إطــار العقوبــات الجماعيّــة-،47 كان مــن بينهــا منــزل الأســير منتصــر الشــلبي فــي قريــة ترمســعيّا 
-رام الله- وذلــك بعــد زعــم الاحتــال أنّ الشــلبي قــام بتنفيــذ عمليّــة إطــاق نــار تســبّبت بمقتــل 
مســتوطن وإصابــة آخريــن بجــراح. وممّــا تجــدر الإشــارة إليــه أنّ عمليــات الهــدم الثــاث تســبّبت 
بتشــريد ثلاثــة عشــر مواطنــاً فلســطينيّاً وســتة أطفــال.48 وتنتهــك دولــة الاحتــال مــن خــال 
ممارســتها سياســة العقوبــات الجماعيّــة معاييــر القانــون الدولــيّ، حيــث نصّــت اتّفاقيّــة جنيــف 
الرابعــة الخاصّــة بحمايــة الأشــخاص المدنيّيــن فــي وقــت الحــرب فــي المــادّة 33 منهــا علــى أنّــه: 
»لا يجــوز معاقبــة أيّ شــخص محمــيّ عــن مخالفــة لــم يقترفهــا هــو شــخصيّاً. تحظــر العقوبــات 

الجماعيّــة وبالمثــل جميــع تدابيــر التهديــد والإرهــاب«.

 تدمير المنازل والأثاث
بتاريــخ 19/1/2021 وفــي تمــام الســاعة 12 ظهــراً قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال الطالــب فــارس 
الشــولي )25 عامــاً/ عصيــرة الشــماليّة- نابلــس( وذلــك أثنــاء عودتــه مــن جامعــة القــدس -أبــو 
ديــس- وعــن حاجــز شــرطة تــمّ وضعــه بالقــرب مــن مســتوطنة معالــي أدوميــم، حيــث كان 
فــارس مــع مجموعــة مــن أقربائــه، وفــور وصــول المركبــة التــي يوجــد فيهــا فــارس، تــمّ ايقافهــم، 
واعتقــال فــارس وانســحاب الوحــدة مــن المنطقــة. نُقــل فــارس إلــى مركــز تحقيــق )بيتــح تكفــا(، 
وبعــد أقــلّ مــن 24 ســاعة مــن اعتقالــه -أيّ بتاريــخ -20/1/2021 وفــي تمــام الســاعة الواحــدة 
فجــراً اقتحمــت قــوّات الاحتــال منــزل عائلــة الشــولي. يقــول عصمــت الشــولي -والــد فــارس-49: 
»كنــا نيامــاً فــي الطابــق العلــويّ مــن منزلنــا المكــوّن مــن طابقيــن، وتفاجأنــا بوجــود الجيــش 
فــوق رؤوســنا فــي غــرف النــوم، وكانــوا يشــهرون أســلحتهم فــي وجوهنــا. خــال اقتحــام الجيش 
المنــزل قامــوا بتكســير ثلاثــة أبــواب رئيســيّة -بــاب مصنــوع مــن الألمنيــوم، والثانــي مــن الحديــد، 

.-multi lock والثالــث بــاب

47  تجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذا الرقــم لا يعكــس بالضــرورة عــدد الوحــدات الســكنيّة والمنشــآت التــي قامــت 
دولــة الاحتــال بهدمهــا خــال عــام 2021، حيــث إنّ هــذا الرقــم يعكــس فقــط الحــالات التــي تــمّ فيهــا الهــدم 
علــى خلفيّــة العقوبــات الجماعيّــة، إلّا أنّ هنــاك العديــد مــن الوحــدات الســكنيّة والمنشــآت التــي تــمّ هدمهــا 
خــال عــام 2021 بحجّــة عــدم وجــود ترخيــص، علمــاً بــأنّ دولــة الاحتــال لا تمكّــن الفلســطينيّين فــي منطقــة 
القــدس ومناطــق »ج« مــن الحصــول علــى تراخيــص البنــاء بســهولة أو بتكلفــة معقوبــة بخــاف مــا هــو 

ــر للإســرائيليّين. متوفّ
 Demolition of houses as punishment, The Israeli information Center for Human Rights in   48
the Occupied Territories, available at: https://statistics.btselem.org/en/demolitions/demoli-

 .tion-as-punishment?tab=overview&demoScopeSensor=%22false%22
49  مقابلة هاتفيّة أجريت مع عصمت الشولي بتاريخ 20/1/2021 من قبل طاقم مؤسّسة الضمير.

يكمــل الشــولي قائــاً: إنّ وحــدة الجيــش التــي قامــت باقتحــام منزلــه كانــت كبيــرة، حيــث يصــل 
ــاً، وكان معهــم كلبــان بوليســيّان، وتعامــل الجنــود مــع  ــدة تقريب ــداً ومجنّ عددهــم إلــى 50 مجنّ
أفــراد العائلــة بفظاظــة وصــراخ، وقامــوا بوضعــه وزوجتــه فــي غرفــة، فــي حيــن كان الجنــود 
يعتــدون علــى ابنــه خالــد. يقــول الشــولي: »كنــا نســمع صــوت ضــرب ابنــي خالــد وصراخــه، حيــث 
تعــرّض للضــرب، وتــمّ تكبيلــه، ووضــع غمّامــة علــى عينيــه، وتــمّ حبســه فــي الحمــام لمــا يقــارب 
الســاعة ونصــف. فتشــت قــوّات الاحتــال منــزل عائلــة الشــولي بشــكل دقيــق، وقامــت بتدميــر 
الأثــاث وتدميــر الخزائــن وإخــراج كلّ مــا فيهــا، وخلــع أباجــورات نوافــذ الألمنيــوم، وتكســير ألــواح 
الزجــاج وخلــع إطــارات الأبــواب الخشــبيّة، وتــرك آثــار للطيــن فــي جميــع أنحــاء المنــزل، حيــث 

كانــت أرجــل الجنــود متّســخة بالطيــن.

ــى كلّ  ــة، فإضافــة إل ــات الجماعيّ ــاً علــى سياســة العقوب ــالًا حيّ ــة الشــولي مث ــة عائل تجسّــد حال
مــا تمّــت الإشــارة إليــه مــن اقتحــام المنــزل وتدميــر المتلــكات، قامــت قــوّات الاحتــال أيضــاً 
باعتقــال والــد فــارس، وذلــك لغايــات الضغــط عليــه خــال فتــرة التحقيــق. أشــار فــارس لباحــث 
مؤسّســة الضميــر إلــى أنّــه خــال إحــدى جلســات التحقيــق تــمّ إدخــال والــده إلــى غرفــة التحقيــق، 
وتهديــده بأنّــه ســيتمّ الإبقــاء علــى والــده معتقــاً. يُذكــر أنّ قــوّات الاحتــال أفرجــت عــن الســيّد 
عصمــت الشــولي فــي وقــت لاحــق، وبتاريــخ 10/3/2021 قامــت بالإفــراج عــن الشــاب فــارس؛ 
الأمــر الــذي يؤكّــد علــى سياســة الاحتــال فــي انتهــاك حقــوق الفلســطينيّين وتعريضهــم لمثــل 
هــذه الممارســات بشــكل مجحــف، ودون أيّ هــدف ســوى التنكيــل بالفلســطينيّين وعائلاتهــم.

صور توضّح الدمار الذي أحدثته دولة الاحتلال في منزل عائلة الشولي50

50	 تم تزويد مؤسّسة الضمير بهذه الصور من خلال عائلة الشولي.
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 عدد من عائلات منطقة الدوحة يتعرّضون للتنكيل 
اقتحمــت قــوّات الاحتــال خــال عــام 2021 عــدداً مــن منــازل الفلســطينيّين الموجوديــن فــي 
منطقــة الدوحــة، وذلــك بهــدف التنكيــل بهــم، وتهديدهــم، حيــث اقتحمــت قــوّات الاحتــال منــزل 
المواطــن مصعــب العــزّة )26 عامــاً/ الدوحــة(، حيــث أشــارت والــدة مصعــب51 إلــى أنّ قــوّات 
الاحتــال قامــت باقتحــام منزلهــم بعــد خلــع البــاب الرئيســيّ، وقامــوا بالتحقيــق مــع مصعــب، 
وهــدّدوه مــراراً بالاعتقــال الإداريّ، وأنّــه ســيقضي ســنوات فــي الاعتقــال. تذكــر والــدة مصعــب 
ــاث مــن خــال تعمّدهــم إفــراغ  ــه خــال اقتحــام المنــزل، قــام الجنــود بتفتيشــه وتخريــب الأث أنّ

خزائــن الملابــس، وتفتيــش خزائــن المطبــخ والثلّاجــة.

ــل هــذه الممارســات، حيــث اقتحمــت  ــي تعرّضــت لمث ــدة الت ــة العــزّة هــي الوحي ــم تكــن عائل ول
قــوّات الاحتــال منــزل عائلــة محمــد فرارجــة )23 عامــاً- الدوحــة/ بيــت لحــم( فــي تمــام الســاعة 
لــه  تعرّضــت  مــا  الضميــر  وثّقــت مؤسّســة  المنــزل.  بــاب  خلــع  بعــد  وذلــك  الثالثــة صباحــاً 
العائلــة، حيــث أشــارت هيفــاء فرارجــة -والــدة محمــد- إلــى أنّــه عندمــا دخلــت قــوّات الاحتــال، 
بــدأ الجنــود بتفتيــش المنــزل بطريقــة همجيّــة، وقامــوا بدخــول الغــرف كافّــة وتخريبهــا فقلبــوا 
الفــراش، وقامــوا بإنــزال الملابــس مــن الخزائــن، ومزّقــوا بعــض الكنــب، وكانــت أرجــل الجنــود 
متّســخة بالطيــن، وعلــى الرغــم مــن ذلــك إلّا أنّهــم تعمّــدوا دوس اللحــف والفــراش والســجّاد 
ببســاطيرهم المتّســخة. وأكملــت هيفــاء قائلــة: »طلــب أحــد الجنــود مــن ابنــي عبــد الله )17 
عامــاً( هاتفــه النقّــال، وعندمــا رفــض ابنــي ذلــك قــام الجنــديّ بدفعــه بقــوّة علــى حائــط مصنــوع 
مــن الجبــص؛ الأمــر الــذي تســبّب لابنــي بــآلام فــي ظهــره، وكســر جــزء مــن حائــط الجبــص. يُذكــر 
أنّــه بعــد مــا يقــارب النصــف ســاعة دخلــت فرقــة ثانيــة مــن قــوّات الاحتــال، وقامــت بتفتيــش 
المنــزل مجــدّداً بالطريقــة ذاتهــا، وتعمّــدوا إحــداث خــراب كالــذي أحدثتــه المجموعــة الأولــى 
مــن الجنــود«. انســحبت قــوات الاحتــال مــن منــزل فرارجــة دون اعتقــال أيّ فــرد، أو تــرك أي 
تبليــغ لأحــد الأفــراد، حيــث كان كلّ هــذا التنكيــل بالعائلــة والتخريــب هدفــه ترهيــب الابــن محمــد، 

والتحقيــق معــه بداخــل المنــزل.

 التنكيل بالعائلات جزء من سياسة ممنهجة
بتاريــخ 4/8/2021 اقتحمــت قــوّة مــن جيــش الاحتــال منــزل بــراء عــودة، وقامــت باعتقالــه، وفــي 
وقــت لاحــق مــن الشــهر ذاتــه وبتاريــخ 24/8/2021 وفــي تمــام الســاعة الثالثــة فجــراً، قامــت 
ــار. خــال توثيــق  ــر عمّ ــة مجــدّداً والواقــع فــي منطقــة دي ــزل العائل قــوّات الاحتــال باقتحــام من
مؤسّســة الضميــر هــذه الحادثــة أشــارت سلســبيل عــودة52 شــقيقة بــراء إلــى أنّــه فــي التاريــخ 
المذكــور أعــاه قامــت قــوات الاحتــال باقتحــام المنــزل بشــكل همجــيّ، حيــث ســمعت العائلــة 
أصــوات الجنــود قبــل اقتحــام المنــزل؛ الأمــر الــذي دفعهــم إلــى محاولــة فتــح البــاب بســرعة كــي 
يتجنّبــوا تفجيــره. وتعاملــت قــوّات الاحتــال مــع العائلــة بعنــف يشــمل تعريضهــم للتهديــد، 

والصــراخ، وتجاهــل وجــود ثلاثــة أطفــال فــي المنــزل. 

51  مقابلــة أجربــت مــع اليزابيــث العــزة -والــدة مصعــب- بتاريــخ 16/2/2021 مــن قبــل طاقــم التوثيــق فــي 
الضميــر. مؤسّســة 

52   مقابلة هاتفيّة من قبل طاقم مؤسّسة الضمير بتاريخ 31/8/2021.

تقــول سلســبيل: »قامــت قــوّات الاحتــال بأخــذ أخــي محمد البالغ من العمــر 16 عاماً، واحتجزوه 
فــي غرفــة وحيــداً وهــو مقيّــد. كنــا نســمع صــوت ضــرب شــديد، وكانــوا يســألون عــن هاتــف بــراء. 
فيمــا بعــد هاجمنــي خمســة جنــود، وقامــوا بشــدّي مــن ملابســي، وحاولــوا نــزع ملابــس الصــاة 
عنــي. تهجّــم الجنــود علــى والدتــي، وأيضــاً حاولــوا شــدّ والدتــي مــن ملابســها«. أكملــت قــوّات 
الاحتــال تفتيــش منــزل عائلــة عــودة، وعندمــا وجــدوا هاتــف بــراء طلبــوا مــن العائلــة فتحــه، ومــا 
كان مــن جنــود الاحتــال إلّا أن قامــوا باحتجــاز الأطفــال الثلاثــة فــي المركبــة العســكريّة، وذلــك 

أمــام الوالــدة والشــقيقة الكبــرى، إلــى حيــن قيــام أحــد أفــراد العائلــة بفتــح الهاتــف.

ومــن الأمثلــة الأخــرى التــي يمكــن ضربهــا فــي هــذا الســياق هــي حالــة عائلــة حمّــاد، ففــي كانــون 
الأوّل 2021 اقتحمــت قــوّة مــن وحــدة )الدوفدوفــان( منــزل عائلــة حمّــاد فــي مخيــم قلنديا، وذلك 
فــي تمــام الســاعة الرابعــة صباحــاً، حيــث اســتيقظت العائلــة علــى أصــوات تفجيــر بــاب المنــزل 
وصــراخ الجنــود. الذيــن اقتحمــوا المنــزل المكــوّن مــن طابقيــن، حيــث يســكن والد ووالــدة وأخوة 
أســامة حمّــاد فــي الطابــق الســفلي، فــي حيــن يقطــن هــو وزوجتــه فــي الطابــق العلــويّ. يقــول 
أســامة: »خــال اقتحــام المنــزل تواجــد مــع القــوّة كلــب مربــوط بحبــل طولــه 10 متــر تقريبــاً، 
وكان أحــد الجنــود يمســك بطــرف الحبــل، وعندمــا كنّــا نصــرخ عليــه كان الكلــب يحــاول الهجــوم 
علــى شــقيقي محمــد. قــام أحــد الجنــود برمــي ثــاث قنابــل صــوت داخــل المنــزل، وعلينــا بشــكل 
مباشــر، حيــث أُصيــب شــقيقي مصعــب فــي رجلــه اليســرى بعدمــا انفجــرت إحــدى القنابــل عنــد 
منطقــة الركبــة فــي رجلــه اليســرى«. ويكمــل أســامة قائــاً: »فيمــا بعــد أمســكنا الجنــود أنــا 
وشــقيقي مصعبــاً وقامــوا بتكبيلنــا إلــى الخلــف بكلبشــات بلاســتيك، ووضعونــا فــي إحــدى زوايا 
المنــزل، واعتــدوا علينــا بالضــرب باســتخدام أرجلهــم وأيديهــم وأكعــاب البنــادق، وأنــا شــخصيّاً 

قــام أحــد الجنــود بضــرب رأســي بالحائــط ثــاث مــرّات«.

وتجسّــد حالــة عائلــة حمــدان وجهــاً آخــر مــن أوجــه اســتخدام العائــات للضغط علــى المعتقلين، 
حيــث تســتخدم دولــة الاحتــال منــذ ســنوات سياســة اســتخدام أفــراد العائلــة للضغــط علــى 
المعتقليــن ســواء أكان ذلــك لإرغامهــم علــى تســليم أنفســهم، أو للضغــط عليهــم والحصــول 
الســاعة 1:50  تمــام  وفــي  بتاريــخ 24/11/2021،  التحقيــق.  فتــرة  أثنــاء  اعترافــات منهــم  علــى 
دقيقــة اقتحمــت قــوّات الاحتــال مخيّــم الجلــزون فــي منطقــة رام الله وذلــك برفقــة الشــرطة 
والمخابــرات، وقامــت باقتحــام منــزل عائلــة حمــدان ومنزليــن آخريــن، يقــول بــال حمــدان53: 
»دخلــت قــوّات الاحتــال المنــزل، وقامــوا بتكســير البــاب الخارجــيّ المصنــوع مــن الخشــب، 
ودخلــوا منزلــي حيــث أعيــش أنــا وزوجتــي فــي الطابــق الأرضــيّ، ويعيــش أهلــي فــي الطابــق 
العلــويّ، وبــدأوا بالســؤال عــن شــقيقي أحمــد إلّا أنّهــم لــم يجــدوه. خــال عمليّــة البحــث عــن 
شــقيقي قامــت قــوّات الاحتــال بالاعتــداء علــى شــقيقي الأصغــر بحجــة عــدم معرفتــه مــكان 
أحمــد. فيمــا بعــد تــمّ اعتقالــي أنــا ووالدتــي؛ وذلــك حتّــى يســلّم شــقيقي أحمــد نفســه، وبالفعــل 
تــمّ تقييــدي وتعصيــب عينــيّ واقتيــادي أنــا ووالدتــي إلــى مســتوطنة بيــت إيــل. بعــد انتظــار لفتــرة 
فــي مســتوطنة بيــت إيــل أبلغنــي الضابــط بأنّــه ســيتمّ الإفــراج عنــي ولكــن ســيتمّ الإبقــاء علــى 
ــى يقــوم شــقيقي أحمــد بتســليم نفســه، وهــو بالفعــل مــا حصــل حيــث تــمّ إطــاق  والدتــي حتّ

53  مقابلة هاتفيّة أجريت من قبل طاقم مؤسّسة الضمير بتاريخ 26/11/2021
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ســراحي، ولكــن تــمّ الإبقــاء علــى والدتــي حتّــى الســاعة الخامســة مســاءا مــن ذلــك اليــوم«. 
ــه تــمّ تكبيلهــا مــن منطقــة اليديــن والقدميــن لفتــرة طويلــة«.  أشــارت الوالــدة إلــى أنّ

 بيتا، ترمسعيا، وعقربة- اعتقال واستهداف أهالي القرية
منــذ مــا يزيــد عــن ثلاثيــن عامــاً، تحــاول دولــة الاحتــال الســيطرة علــى قمّــة جبــل صبيــح الواقــع 
مــا بيــن قــرى بيتــا وقبــان ويتمــا فــي الضفّــة الغربيّــة، حيــث أقامــت عليــه فــي الثمانينيّــات 
معســكر »تابوحيــم« إلّا أنّهــا انســحبت منــه بعــد ســنوات عــدّة، وعــام 2013، حاولــت مجموعــة 
مــن المســتوطنين إقامــة بــؤرة اســتيطانيّة تحــت اســم »أفيتــار«، وذلــك قبــل أن يتــمّ إخلاؤهــا 
بعــد فتــرة قصيــرة بأمــر عســكريّ مُوقّــع مــن قائــد منطقــة الوســط فــي الجيــش الإســرائيليّ. 
فــي الثانــي مــن أيّــار 2021، قــرّرت مجموعــة مــن المســتوطنين إعــادة بنــاء بــؤرة »أفيتــار« مجــدّداً، 
وخــال شــهرين تمكّــن المســتوطنون مــن تعبيــد بعــض الشــوارع فــي هــذه البــؤرة، وإنشــاء 
ــة، وتثبيــت كرافانــات بحيــث وصــل عــدد عائــات المســتوطنين الذيــن  بعــض البنايــات الحجريّ

انتقلــوا إليهــا إلــى حوالــي 50 عائلــة.54

حــاول أهالــي المنطقــة التصــدّي لمحــاولات الاحتــال والمســتوطنين بالاســتيلاء علــى جبــل 
الجيــش  مــع  المســتمرّة  والمواجهــات  الليلــيّ،  الإربــاك  منــاورات  خــال  مــن  يوميّــاً  صبيــح 
والمســتوطنين فــي تلــك المنطقــة. وتســبّبت هــذه المواجهــات المســتمرّة بحمــات اعتقــال 
واســعة قامــت بهــا قــوّات الاحتــال فــي منطقــة بيتــا، ومداهمــات لمنــازل عديــدة فــي المنطقة، 

وتخريــب للممتلــكات. 

وثّقــت مؤسّســة الضميــر جــزءاً مــن هــذه الممارســات فــي قريــة بيتــا، وكانــت إحداهــا قــد جــرت 
بحــقّ أفــراد مــن عائلــة حمايــل. خــال مقابلــة أجراهــا طاقــم مؤسّســة الضميــر مــع عمّــار حمايــل 
)30 عامــاً- بيتــا( أشــار الأخيــر إلــى أنّــه بتاريــخ 20/6/2021، قامــت قــوّات الاحتــال باقتحــام منــزل 
العائلــة، وقامــت بتفجيــر البــاب، وتكبيــل أحــد أفــراد الأســرة، وتدميــر الممتلــكات، حيــث تعمّــد 
الجنــود تمزيــق الكنــب، وتكســير بعــض براويــز الصــور، وتكســير الزجــاج الموجــود فــي المطبــخ.

ــاً: »لــم يُســمح لــي بــوداع زوجتــي، وتــمّ  روى حمايــل لمؤسّســة الضميــر تفاصيــل اعتقالــه قائ
إخراجــي مــن المنــزل مشــياً علــى الأقــدام، ونقلــي إلــى مركــز حــوّارة، حيــث وضعــت هنــاك فــي 
بــاص جيــش أبيــض اللــون. تــمّ تفتيشــي تفتيشــاً عاديّــاً، ولــم أُعــرض علــى طبيــب، ولــم يتــم 
ــم يكــن  ــي، وفــي مركــز حــوّارة وضعــت فــي غرفــة فيهــا 4 أشــخاص، ول ــا ل إجــراء فحــص كورون
فيهــا حمّــام، حيــث كنّــا كأســرى نتمكّــن مــن اســتخدام الحمّــام 3 مــرّات يوميّــاً، وذلــك خــال فتــرة 
الفــورة، وخــال تواجدنــا فــي هــذا المركــز كان الطعــام المقــدّم لنــا رديئــاً جــدّاً، ولــم يتــمّ تزويدنــا 
بــأيّ مــوادّ تعقيــم أو تنظيــف، وعلــى الرغــم مــن تعــب بعــض الأســرى إلّا أنّــه كان دائمــاً مــا يتــمّ 
تزويــد الأســير المتعــب بحبــوب مســكّنة للألــم دون عرضــه علــى أي طبيــب، أو نقلــه إلــى العيــادة.

54  قضيــة البــؤرة الاســتيطانية »أفيتــار« )جبــل صبيــح( وانعكاســها علــى الحكومــة الإســرائيليّة، ورقــة تقديــر 
موقــف صــادرة عــن المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيليّة »مــدار«، منشــور بتاريــخ 25/6/2021، متوفّــر 
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صور من الدمار الذي خلّفته قوّات الاحتلال في منزل عائلة حمايل- قرية بيتا

صورة من قرية عقربا

ولــم تكــن منطقــة بيتــا هــي الوحيــدة التــي تعرّضــت لمثــل هــذه الممارســات، حيــث شــهدت 
قريتــي ترمســعيّا وعقربــا ممارســات مشــابهة، حيــث اقتحمــت قوّات كبيرة مــن جيش الاحتلال 
الإســرائيليّ بلدة ترمســعيا بتاريخ 4/5/2021 وذلك في تمام الســاعة 2:30 بعد منتصف الليل، 
ــه أحمــد. أشــارت  ــزل منتصــر الشــلبي،55 واعتقلــت نجل وقامــت بشــكل أساســيّ باقتحــام من
زوجــة الشــلبي إلــى أنّــه قــد تــمّ اقتحــام المنــزل مــن قبــل مــا يزيــد عــن 150 عنصــراً، حيــث تواجــد 
العناصــر داخــل المنــزل وحولــه. ولــم تعــطِ قــوّات الاحتــال مجــالًا للعائلــة خــال اقتحــام المنــزل 
لفتــح البــاب لهــم، حيــث تعمّــدوا تفجيــر بــاب المنــزل، واحتجــاز الزوجــة والأولاد فــي المنــزل مــع 
كلــب بوليســيّ كبيــر الحجــم؛ الأمــر الــذي أخــاف الأطفــال، وتســبّب بصراخهــم بشــكل دائــم. أثنــاء 
تواجــد قــوّات الاحتــال فــي المنــزل تعمّــد الجنــود تخريــب الخزائــن ومحتوياتهــا، ولــم يغــادروا 
المنــزل حتّــى أصبحــت الســاعة 10 صباحــاً، حيــث غــادروا وقامــوا باعتقــال أحمــد معهــم، علمــاً 

بأنّــه طالــب ثانويّــة عامّــة، وكان فــي فتــرة الامتحانــات التجريبيّــة آنــذاك.

اســتمرّت اقتحامــات قــوّات الاحتــال منطقــة 
ترمســعيّا أيّامــاً عــدّة إلــى حيــن اعتقــال منتصــر 
الشــلبي، ففــي اليوم التالــي 5/5/2021، اقتحمت 
قــوّات الاحتــال المنطقــة مجــدّداً وقامــوا خلال 
زوجــة  الشــلبي  ســناء  باعتقــال  المــرّة  هــذه 
منتصــر، واعتقــال رئيــس البلديّــة الســابق لافــي 
ــاد أبــو زهــرة. بالتزامــن مــع  شــلبي، واعتقــال زي
مــا كان يجــري فــي قريــة ترمســعيّا، والبحــث 
الموسّــع لإيجــاد منتصــر الشــلبي، كانــت قــوّات 
الاحتــال تقــوم أيضــاً بحمــات اعتقــال جماعيّــة 
عقربــا  منطقــة  مــن  بالفلســطينيّين  وتنــكّل 

فــي  جــرت  التــي  الاقتحامــات  مجمــل  أنّ  يُذكــر    55
منطقــة ترمســعيّا وعقربــا كانــت للبحــث عــن منتصــر 
الشــلبي والــذي تدّعــي دولــة الاحتــال قيامــه بتنفيــذ 
عمليّــة إطــاق نــار تســببّت بمقتــل مســتوطن وإصابــة 

آخــر. 
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ــا،  ــأنّ الشــلبي فــرّ إليهــا- فبتاريــخ 3/5/2021 اقتحمــت قــوّات الاحتــال بلــدة عقرب -لاعتقادهــم ب
وفرضــت ســيطرة كاملــة علــى البلــدة، ومنعــت الحركــة فيهــا، ووضعــت حواجــز عســكريّة حــول 
ــي، اســتمرّ  ــوم التال ــا، ومجــدل بنــي فاضــل. خــال الي القــرى المجــاورة لهــا مثــل: قصــرا، وعورت
تواجــد قــوّات الاحتــال فــي قريــة عقربــا، حيــث وصلــت تعزيــزات عســكريّة إلــى القريــة شــملت 
تواجــد المدرّعــات، وقامــت قــوّات الاحتــال باقتحــام عــدد أكبــر مــن المنــازل وتفتيشــها وتخريــب 
ــات  ــى ثكن ــت بعضهــا إل ــازل، وحوّل ــات داخــل المن ممتلكاتهــا، واحتجــزت العشــرات مــن العائ
عســكريّة، وقامــت بتدميــر عــدد آخــر مــن المنــازل بشــكل كامــل، وذلــك بعــد إطــاق الرصــاص 

والقنابــل عليهــا.

وتُعــدّ جميــع هــذه الممارســات مــن قِبــل العقوبــات الجماعيّــة، حيــث اســتهدفت دولــة الاحتــال 
هــذه  وإلــى  مــن  الحركــة  وعرقلــت  الخارجــيّ،  العالــم  عــن  بعزلهــا  وقامــت  بأكملهــا  مناطــق 
المناطــق، وقامــت باعتقــال العشــرات منهــا، وحقّقــت ميدانيّــاً مــع عشــرت آخريــن، وقامــت 
بتدميــر ممتلــكات ســكّان تلــك المناطــق، الأمــر الــذي يشــكّل انتهــاكاً صريحــاً لنصــوص القانــون 

ــيّ. الدول

 اســتهداف المؤسّســات الفلســطينيّة وعرقلة أيّ نشــاطات مجتمعيّة 

أو وطنيّة
تســتهدف دولــة الاحتــال بشــكل دائــم المؤسّســات الفلســطينيّة الوطنيّــة والمجتمعيّــة، 
ــة عمــل هــذه المؤسّســات، وتجفيــف مصــادر تمويلهــا، واقتحــام  ــم عرقل وتحــاول بشــكل دائ
ــيّ خــال عــام 2021  ــن فيهــا، وتجسّــدت هــذه السياســة بشــكل جل مراكزهــا واعتقــال العاملي
بإعــان الاحتــال ســت مؤسّســات فلســطينيّة علــى أنّهــا مؤسّســات غيــر قانونيّــة، حيــث 
اســتهدف قــرار الاحتــال ســتّاً مــن أبــرز مؤسّســات المجتمــع الفلســطينيّ الحيويّــة والتــي 

تعمــل بشــكل دائــم علــى فضــح جرائــم الاحتــال محليّــاً ودوليّــاً، وملاحقتــه عليهــا.

وبالتــوازي تواجــه منطقــة القــدس مضايقــات دائمــة، حيث تقوم قوّات الاحتلال ســنويّاً باعتقال 
المئــات مــن الفلســطينيّين مــن هــذه المناطــق، وتهــدم العشــرات مــن منشــآتهم؛ بحجّــة عــدم 
وجــود تراخيــص لهــا، وتســتهدف المؤسّســات العاملــة فيهــا، وتحــاول إغــاق الجــزء الأكبــر 
منهــا. وكان مــن بيــن المنشــآت التــي تــمّ اســتهدافها خــال عــام 2021 المركــز النســويّ فــي جبــل 
الزيتــون فــي مدينــة القــدس، فخــال مقابلــة أجراهــا طاقــم مؤسّســة الضميــر مــع مديــرة المركز 
ــاد، أشــارت الأخيــرة إلــى أنّــه فــي يــوم 8/3/2021، وبمناســبة يــوم المــرأة العالمــيّ  إخــاص الصيّ
قــرّر المركــز إقامــة يــوم مفتــوح تتمكــن فيــه النســاء المســتفيدات مــن أنشــطة المركــز مــن 
عــرض بعــض منتجاتهــنّ التــي يقمــن بصناعتهــا، إلّا أنّــه وفــي الســاعة 11 صباحــاً وبعــد 6 دقائــق 
مــن افتتــاح المعــرض تفاجــأ الجميــع بوصــول عــدد مــن رجــال المخابــرات إلــى المركــز، واحتجــزوا 

الصيّــاد بشــكل منفصــل عــن بقيــة العامليــن فــي المركــز.

مغــادرة  الموجوديــن  مــن  وطلبــوا  المــكان،  بإغــاق  اقــوم  أن  منّــي  »طلبــوا  الصيّــاد:  تقــول 
المعــرض، وعندمــا ســألت عــن ســبب احتجــازي أجابــوا بأنّنــي متّهمــة بإقامــة فعاليــة مدعومــة 
مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينيّة، وأنّهــم يملكــون أمــراً مــن وزيــر الأمــن الداخلــيّ بمنــع 
النشــاط الــذي يقيمــه المركــز وإغــاق المركــز«. تــمّ اقتيــاد الصيّــاد إلــى مركــز تحقيــق المســكوبيّة، 

حيــث تــمّ التحقيــق معهــا، وإطــاق ســراحها بعــد ســاعات عــدّة.

ويظهــر وجــه آخــر مــن أوجــه اســتهداف المقدســيّين فــي حالــة المحافــظ عدنــان غيــث، فمنــذ 
تســلُّم غيــث منصــب محافــظ لمدينــة القــدس نهايــة شــهر آب 2018، تســتمرّ دولــة الاحتــال 
بشــكل دائــم بملاحقتــه، حيــث تقــوم شــهريّاً إن لــم يكــن أســبوعيّاً باســتدعائه أو اعتقالــه، 
وفــرض الإقامــة الجبريّــة عليــه، وتحديــد مســار حركتــه داخــل المدينــة، وإصــدار أوامــر تمنعــه مــن 
الدخــول إلــى أراضــي الضفّــة الغربيّــة، أو حتّــى التواصــل مــع عــدد مــن الأشــخاص الفلســطينيّين، 
منهــم: الرئيــس الفلســطينيّ محمــود عبــاس، وقيــادات ومســؤولون ونشــاطاء، وكذلــك منعــه 

مــن المشــاركة فــي الكثيــر مــن الفعاليّــات الوطنيّــة.

تُظهــر مختلــف هــذه الممارســات وجــه دولــة الاحتــال الســاعي بشــكل دائــم إلــى تهويــد مدينــة 
القــدس، واســتهداف أيّ فلســطينيّ فيهــا، حيــث تحــاول بشــكل مســتمرّ عرقلــة أيّ نشــاط 
يعكــس الهويّــة الفلســطينيّة، وتعتقــل أيّ فلســطينيّ لــه علاقــة بهــذه الأنشــطة حارمــةً 
الفلســطينيّين المقيميــن فــي هــذه المناطــق مــن أبســط حقوقهــم الإنســانيّة والسياســيّة 

والمدنيّــة.



8687

خــال الأشــهر مــا بيــن نيســان وحزيــران، صعّــدت دولــة الاحتــال مــن اعتداءاتهــا وقمعاتهــا 
تجــاه الشــعب الفلســطينيّ، وبالأخــص فــي الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّــة عــام 1948، وذلــك 
فــي إطــار اســتهداف الاحتــال لــكلّ مــا هــو فلســطينيّ. حيــث شــملت هــذه الاعتــداءات شــنّ 
عــدوان عنيــف علــى قطــاع غــزّة بواســطة الطائــرات الحربيّــة والمدفعيّــات؛ الأمــر الــذي أدّى إلــى 
استشــهاد مــا يزيــد عــن 225 شــخصاً، بينهــم: 65 طفــاً، و39 ســيّدة، و16 مســنّاً، وإصابــة مــا 
يزيــد عــن 1700 شــخص بجــراح مختلفــة غالبيّتهــم مــن المدنيّيــن. وفــي الســياق ذاتــه، أصــدرت 
دولــة الاحتــال قــراراً قضائيّــاً بإخــاء عــدد مــن العائــات الفلســطينيّة مــن منازلهــا فــي حــيّ 
الشــيخ جــرّاح فــي القــدس المحتلّــة، وذلــك فــي إطــار سياســة الاحتــال الممنهجــة فــي تهجيــر 
الفلســطينيّين قســريّاً، وانتزاعهــم مــن منازلهــم وأراضيهــم. ويمكــن القــول أنّ قــوّات الاحتــال 
زادت مــن وتيــرة قمعهــا للفلســطينيّين مــع بــدء شــهر رمضــان المبــارك، حيــث تجسّــدت أبــرز 
الممارســات فــي منــع الفلســطينيّين مــن التواجــد فــي ســاحة بــاب العمــود، والاقتحامــات 
المتكــرّرة لباحــات المســجد الأقصــى والبلــدة القديمــة فــي القــدس مــن قبــل شــرطة الاحتــال 

ومســتوطنيه، والتنكيــل بحــقّ المصلّيــن فــي المســجد الأقصــى ومحيطــه.

وبالتزامــن مــع كلّ مــا كان يجــري فــي الضفّــة الغربيّــة وقطــاع غــزّة، تعــرّض الفلســطينيّون 
فــي الداخــل الفلســطينيّ المحتــلّ عــام 1948 لاعتــداءات وقمــع قــوّات الاحتــال بعــد خروجهــم 
بمظاهــرات ســلمية، حيــث قامــت القــوّات بإطــاق الرصــاص والقنابــل تجــاه المتظاهريــن، 
وأجــرت اعتقــالات عشــوائيّة بحــقّ عــدد كبيــر مــن الفلســطينيّين بعــد أن اســتخدمت القــوّة 
المفرطــة بحقّهــم، واســتخدمت أســاليب الضــرب والســحل أثنــاء عمليّــة الاعتقــال. وفيمــا يلــي 
نســتعرض بعــض ممارســات واعتــداءات ســلطات الاحتــال عنــد اعتقــال الفلســطينيّين فــي 
الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّــة )القــدس، الداخــل الفلســطينيّ 1948، الضفّــة الغربيّــة( والتــي 

تمكنــت مؤسّســة الضميــر مــن توثيقهــا خــال الفتــرة المذكــورة.

 الاعتداء والقمع بالوسائل كافّة

الفصل السابع:  

الهبّة الجماهيريةّ

صورة توضّح العنف الذي تنتهجه قوّات الاحتلال أثناء الاعتقالات
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بتاريــخ  بــدء شــهر رمضــان، تحديــداً  القــدس، مــع  المواجهــات فــي مدينــة  اندلعــت شــرارة 
مــن  الفلســطينيّين  منــع  مبــرّر  غيــر  بشــكلٍ  الاحتــال  ســلطات  قــرّرت  حيــث   ،13/4/2021
التواجــد فــي ســاحة »بــاب العمــود«، فــي ظــل اقتحامــه اليومــي مــن قبــل قــوّات الاحتــال 
وقامــت  والفلســطينيّين،  الاحتــال  قــوّات  بيــن  مواجهــات  اندلعــت  والمســتوطنين. حيث 
القــوّات بالاعتــداء علــى الموجوديــن فــي بــاب العمــود والبلــدة القديمــة بالضــرب والســحل 
والــرشّ بالغــاز والميــاه العادمــة، إضافــة إلــى إطــاق الرصــاص المطّاطــيّ،56 والاعتــداء علــى 
ــذي يشــكّل انتهــاكاً  ــه وفضّهــم؛ الأمــر ال ــن فــي المســجد الأقصــى وباحات المصلّيــن الموجودي

واضحــاً لحقّهــم فــي حريّــة العبــادة.57

فــي الســياق ذاته، ومــع قــرار محاكــم الاحتــال بالتهجيــر القســريّ لـــ 28 عائلــة مقدســيّة تســكن 
حــيّ الشــيخ جــراح، انتقــل التضامــن يوميّــاً مــع أهالــي الحــيّ الذيــن يشــهدون اعتــداءات مــن قبــل 
المســتوطنين يوميّــاً، أخــذ التضامــن شــكلًا ســلميّاً إلّا أنّ ســكّان الحــيّ والمتضامنيــن شــهدوا 
ــاً اعتــداءات مــن قبــل الشــرطة والقــوّات الخاصّــة الإســرائيليّة، وذلــك مــن خــال الضــرب  يوميّ
العادمــة  بالميــاه  ورشّــهم  المتضامنيــن،  علــى  الغــاز  الرصــاص وقنابــل  والســحل وإطــاق 
والغــاز، إضافــة إلــى طردهــم ومنــع تواجدهــم، ومنــع الصحافيّيــن مــن التصويــر، والاعتــداء علــى 
أهالــي الحــيّ داخــل منازلهــم بالضــرب ورشّ الغــاز. كمــا وعملــت قــوّات الاحتــال علــى وضــع 
حواجــز وســواتر اســمنتيّة علــى مداخــل الحــيّ، وقامــت بالتضييــق علــى أهالــي الحــيّ، ومنــع دخــول 
أيّ شــخص دون تفتيــش بطاقتــه الشــخصيّة، والتأكّــد مــن أنّــه يســكن الحــيّ، مــع منــع أيّ 
متضامــن أو زائــر مــن دخولــه، وتحويلــه لثكنــة عســكريّة، وبالمقابل، الســماح للمســتوطنين من 
ــة حتّــى لغيــر ســاكنيه، مــع العلــم أنّ معظمهــم مســلّحون،  الدخــول والخــروج للحــيّ بــكلّ حريّ

وذلــك حســبما أفــادت منــى الكــرد إحــدى ســكّان الحــي.58

ــون للاعتــداء مــن قبــل  ــر عــدداً مــن الحــالات التــي تعــرّض فيهــا مدنيّ وثّقــت مؤسّســة الضمي
قــوّات الاحتــال، وكان مــن بينهــم الشــاب ليــث غيــث )26 عامــاً/ القــدس( والــذي كان متواجــداً 
ــة.  بتاريــخ 8/5/2021 فــي منطقــة بــاب حطّــة فــي مدينــة القــدس، حيــث يعمــل بائعــاً علــى عرب
فــي إفادتــه أشــار غيــث إلــى أنّــه كان يقــف عنــد عربتــه عندمــا حــاول أحــد عناصــر شــرطة الاحتــال 
افتعــال مشــكلة معــه، وعلــى الرغــم مــن أنّــه حــاول الابتعــاد عــن العنصــر أكثــر مــن مــرّة إلّا أنّــه 

56  للمزيــد حــول مجمــل الانتهــاكات والاعتــداءات التــي جــرت خــال هــذه الفتــرة انظــر: عدالــة تدافــع عــن 
حقــوق الفلســطينيّين بالاحتجــاج فــي القــدس والمــدن الفلســطينيّة الأخــرى فــي إســرائيل، المركــز القانونــي 

ــر الرابــط الآتــي:  ــر عب ــة فــي إســرائيل، منشــور بتاريــخ: 11/5/2021، متوفّ لحقــوق الأقلّيــة العربيّ

 .https://www.adalah.org/ar/content/view/10314
57  مركــز عدالــة يطالــب المستشــار القانونــيّ والمفتّــش العــام عــدول قــوّات الشــرطة عــن منــع وصــول 
ــخ  ــة فــي إســرائيل، منشــور بتاري ــة العربيّ ــيّ لحقــوق الأقلّيّ ــى المســجد الأقصــى، المركــز القانون ــن إل المصلي

8/5/2021، متوفّــر عبــر الرابــط الآتــي ا: 

 .https://www.adalah.org/ar/content/view/10311
58  عدالــة وســكان الشــيخ جــراح والائتــاف الأهلــيّ فــي التمــاس للمحكمــة العليــا ضــدّ نصــب الحواجــز مدخــل 
الحــيّ، المركــز القانونــي لحقــوق الأقلّيّــة العربيّــة فــي إســرائيل، منشــور بتاريــخ 20/5/2021، متوفّــر عبــر الرابــط 

 .https://www.adalah.org/ar/content/view/10335 :الآتي

اســتمرّ فــي افتعــال المشــكلة معــه إلــى أن قــام الأخيــر بلكمــه فــي منطقــة الوجــه بالقــرب مــن 
العيــن اليســرى. انضــم عــدد مــن عناصــر الاحتــال لضــرب الشــاب ليــث حيــث قامــوا بلكمــه 
ــة  ــاء الضــرب، وعندمــا حــاول غيــث حماي ــه لمــا يقــارب الدقيقتيــن واســتخدام العصــيّ أثن وركل
وجهــه مــن الضــرب قامــت قــوّات الاحتــال بتقييــد يديــه إلــى الخلــف بأصفــاد حديديّــة، ونُقــل 

بعدهــا إلــى مركــز شــرطة الاحتــال بالقــرب مــن بــاب الأســباط.

فــي مركــز الشــرطة، تعــرّض غيــث للضــرب مــن قبــل عناصــر الاحتــال؛ الأمــر الذي تســبّب بفقدانه 
ــاً وعندهــا قــام أحــد عناصــر حــرس الحــدود بضربــي  الوعــي. يقــول غيــث: »اســتعدت وعيــي جزئيّ
بركبتــه علــى أســناني، وقــام عنصــر آخــر بلكمــي علــى رأســي، وبعدهــا قــام أحدهما بالبصــق بوجهي، 
ثــمّ قــام أحــد عناصــر شــرطة الاحتــال برفعــي عــن الأرض مــن خــال ســحبي مــن الأصفــاد، وأثنــاء 
رفعــه لــي قــام عنصــر آخــر بركلــي علــى صــدري أربــع مــرّات، وقــال لــي باللغــة العبريــة التــي أفهمهــا 

جيّــداً »حتّــى تمــوت«، وبعدهــا نقلتنــي ســيّارة الإســعاف إلــى مستشــفى »تشــعري تصيــدك«.

ولــم يكــن غيــث الحالــة الوحيــدة، حيــث وثّقــت مؤسّســة الضميــر أيضــاً مــا تعــرّض لــه الشــابان 
ياســين صبيــح وناجــي عبّــاس، حيــث تواجــدا فــي منطقــة بــاب العمــود فــي القــدس فــي وقفــة 
احتجاجيّــة ضــدّ ممارســات الاحتــال فــي القــدس. قمعــت قــوّات الاحتلال المظاهرة باســتخدام 
وحــدات الخيّالــة التابعــة للشــرطة الإســرائيليّة، وحــرس الحــدود والذيــن قامــوا بإطــاق قنابــل 
الصــوت والرصــاص المطّاطــي باتّجــاه المتظاهريــن؛ بهــدف تفريقهــم. يقــول ياســين: تفــرّق 
المتظاهــرون، وعندمــا عــدتُ أنــا وصديقــي ناجــي باتّجــاه بــاب العمــود شــاهدنا ســبعة جنــود 
مــن قــوّات الاحتــال يقومــون بالاعتــداء علــى ثــاث شــابّات فلســطينيّات، حيــث كانــوا يقومــون 
بضربهــم ودفعهــم، فذهبنــا أنــا وصديقــي لمســاعدتهنّ، وإذ عــدد كبيــر مــن جنــود حــرس الحــدود 

ينتشــرون ويبــدؤون بقمــع المتواجديــن، وقامــوا باعتقالــي أنــا وصديقــي ناجــي«.

كبّلــت قــوّات الاحتــال ياســين بكلبشــات بلاســتيكيّة، وتــمّ شــدّها كثيــراً، بحيــث كانــت مؤلمــة 
جــدّاً لياســين، ونُقــل إلــى مــكان يُســمّى »البــرج« أمــام بــاب العمــود، حيــث كان أحــد ضبّــاط 
الاحتــال والــذي يتكّلــم اللغــة العربيّــة يطلــب مــن الجنــود ضــرب ياســين والمعتقليــن الآخريــن. 
يقــول ياســين: »قــام الجنــود بإغــاق بــاب البــرج، وبطحونــي أرضــاً، وبــدؤوا فــي ضربــي )بوكســات( 
علــى مناطــق العيــن والأنــف والأذنيــن والصــدر، وقــام أحــد الجنــود بالدعــس علــى رأســي وضربــي 
برجلــه؛ مــا ســبّب لــي رضوضــاً فــي الأنــف والعينيــن وثقــب فــي الأذن اليمنــى، هــذا وقــام أحــد 
الجنــود لمــا يقــارب النصــف دقيقــة بمحاولــة خنقــي بيديــه إلــى أن قمــت بتحريــك رأســي بقــوّة؛ 
لأنّنــي لــم أعــد قــادراً علــى التنفّــس، وإضافــة إلــى مــا ســبق فنتيجــة للضــرب الــذي تعرّضــت لــه 

كان هنــاك رضــوض فــي منطقــة ريــش القفــص الصــدريّ«.

يذكــر أنّــه تــمّ نقــل ياســين صبيــح إلــى مركــز شــرطة صــاح الديــن، حيــث تــمّ التحقيــق معــه وُجّهت 
لــه تهمــة الاعتــداء علــى شــرطي، والمشــاركة فــي مظاهــرات ممنوعــة وتهديــد شــرطي. نُقــل 
فيمــا بعــد صبيــح إلــى مركــز تحقيــق المســكوبيّة، ومــن ثــمّ إلــى »معبــار« ســجن الرملــة، وأُفــرج 
عنــه بعــد 5 أيّــام مــن الاعتقــال بكفالــة 500 شــيكل، وإبعــاد شــهر عــن بــاب العمــود، وعــدم 

المشــاركة لمــدّة شــهر فــي المظاهــرات، و5000 شــيكل كفالــة طــرف ثالــث.
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 الاعتداء على أب ونجليه أحدهم كفيف
تعــرّض 3 أفــراد مــن عائلــة صــاح وهــم: خلــدون صــاح ونجــاه علــيّ ويوســف للاعتــداء مــن قبــل قــوّات 
الاحتــال أثنــاء جلوســهم لدقائــق معــدودة فــي منطقــة بــاب العمــود، حيــث قامــت قــوّات الاحتــال 
بمهاجمتهــم وضربهــم واعتقالهــم؛ مــا أدّى إلــى إصابتهــم برضــوض وجــروح وأوجــاع مختلفــة. وأوضــح 
خلــدون صــاح أنّــه كان برفقــة نجليــه فــي بــاب العمــود فــي القــدس، فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر 
نيســان 2021، وإذ بقــوّةٍ مــن أفــراد »الوحــدات الخاصّــة« تتقــدّم باتّجاههــم، وتقــوم بدفعهــم والاعتــداء 
عليهــم بالضــرب والدفــع، ثــمّ اعتقالهــم واقتيادهــم إلــى داخــل غرفــة المراقبــة المقامــة فــي بــاب العمود، 
وداخلهــا تــمّ الاعتــداء الوحشــيّ غيــر المبــرّر بحســب قــول صــاح. ويضيــف: »أبلغــت الجنــود مــرّات عــدّة 
ــاً 22- عامــاً- مــن ذوي الاحتياجــات الخاصّــة، »وهــو ضريــر ولا يــرى  ــأنّ ابنــي عليّ خــال اعتقالنــا وضربنــا، ب
ــك بينمــا هــو  ــيّ أن يخبرهــم بذل ــه، وحــاول عل ــوا ضرب ــوا لذلــك، وواصل ــم يكترث ــاً«، لكنّهــم ل بالليــل نهائيّ

طريــح الأرض، وأبــرز بطاقــة »كفيــف«، لكنّهــم رفضــوا التوقّــف عــن ضربــه«.

ويصــف صــاح مــا تعرّضــوا لــه أنّــه »تكســير وليــس ضرباً عاديــاً، حيث كان يجري بأعقــاب البنادق 
وبالأقــدام والأيــدي، رُشَّ غــاز الفلفــل علينــا بشــكلٍ مباشــر، وُضعــت القيــود بأيدينــا، ونحن علــى 
الأرض وفــي زوايــا غرفــة المراقبــة.« وأوضــح صــاح أنّ الجنــود تعمّــدوا توجيــه الضربــات لهــم 
علــى الــرأس والظهــر بشــكل خــاصّ. وبعــد حوالــي نصــف ســاعة مــن الاحتجــاز والضــرب، نُقــل 
خلــدون ونجــاه إلــى مركــز شــرطة صــاح الديــن وأُفــرج عنهمــا لاحقــاً بشــرط الحضــور مجــدّداً 

للتحقيــق، فيمــا بقــي علــى قيــد الاحتجــاز، ليفــرج عنــه فــي صبــاح اليــوم التالــي دون شــروط.

وفــي الداخــل المحتــلّ عــام 1948، واجــه الفلســطينيّون أســاليب قمــعٍ مشــابهة، حيــث تعــرّض 
الحــيّ  الرصــاص  وإطــاق  والســحل،  البنــادق،  وأعقــاب  بالهــراوات  للضــرب  المتظاهــرون 
والمطّاطــيّ، وقنابــل الغــاز. إضافــة إلــى القمــع الــذي تعــرض لــه الفلســطينيّون مــن قبــل 
قــوّات الاحتــال، فإنّهــم واجهــوا قمــع واعتــداء المســتوطنين فــي البلــدات العربيّــة، حيــث قــام 
المســتوطنون بإطــاق النــار علــى الفلســطينيّين وإصابــة عــدد منهــم، إضافــة إلــى استشــهاد 
الفلســطينيّ موســى حســونة مــن اللــد بعــد أن أطلــق مســتوطن النــار عليــه، واستشــهاد 
ــه برصاصــة فــي منطقــة  ــوان )17 عامــاً( مــن منطقــة أم الفحــم بعــد اصابت الطفــل محمــد كي

الــرأس أطلقتهــا الشــرطة الإســرائيلية تجاهــه بتاريــخ 12 أيــار 2021.

أمّــا فيمــا يتعلّــق بالضفّــة الغربيّــة، فإنّهــا واجهــت تصاعــداً فــي الاعتــداءات مــن قبــل قــوّات الاحتــال 
ــى  ــار علــى حاجــز زعتــرة أدّت إل ــة إطــاق ن ومســتوطنيه، وذلــك عقــب الادّعــاء بقيــام فلســطينيّ بعمليّ
ــة بحــقّ عــدد مــن  ــات الجماعيّ مقتــل مســتوطن. حيــث عملــت ســلطات الاحتــال علــى فــرض العقوب
القــرى في الضفّــة الغربيّــة، فاقتحمــت قــوّات الاحتــال عــدداً مــن قــرى نابلــس ورام الله، وتعــرّض 
أهالــي بلــدة عقربــا وترمســعيّا للتنكيــل الأشــدّ، حيــث قــام الاحتــال باعتقــال أحمــد شــلبي نجــل منتصــر 
الشــلبي -المتّهــم بتنفيــذ عمليّــة إطــاق النــار علــى حاجــز زعتــرة-، بعــد التحقيــق الميدانــيّ معــه ومــع 
والدتــه، وتفتيــش المنــزل وتدميــر محتوياتــه. وفــي ســاعات فجــر اليــوم التالــي، اقتحمــت قــوّات الاحتــال 
منــزل الشــلبي مــرّة أخــرى، وقامــت باعتقــال الســيّدة ســناء شــلبي زوجــة منتصــر، وكلّ ذلك فــي إطــار 

الضغــط علــى منتصــر والتنكيــل بعائلتــه.59
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 الاعتقالات الممنهجة والعشوائيّة
لــم تقتصــر انتهــاكات ســلطات الاحتــال خــال فتــرة الهبّــة الجماهيريّــة علــى الاعتــداء والضــرب 
والقمــع، وإنّمــا رافــق ذلــك عمليّــات اعتقــال ممنهجــة وعشــوائيّة بحــقّ الفلســطينيّين فــي 
الأراضــي المحتلّــة، حيــث نفّــذت حمــات الاعتقــال فــي كلّ مــن القــدس والداخــل المحتــلّ عــام 
ــة، ورافــق هــذه الاعتقــالات اســتخدام القــوّة والعنــف والضــرب، وانتهــاك  ــة الغربيّ 48 والضفّ
حقــوق المعتقليــن الأساســيّة أثنــاء الاعتقــال والتحقيــق والمحاكمــة. ففــي القــدس، رافــق 
المواجهــات والاعتــداء حمــات اعتقــال واســعة طالت الشــبّان والأطفــال والفتيــات، وتؤكّــد 
شــهادات المحاميــن أنّ معظــم المعتقليــن ظهــرت علــى أجســادهم علامــات الضــرب خاصّــة 
بــاب  فــي المناطــق العلويّــة مــن أجســادهم، وجــرت الاعتقــالات العشــوائيّة فــي منطقتــي 

ــن فــي المــكان والمتضامنيــن. العمــود وحــيّ الشــيخ جــراح بحــقّ المصلّيــن والمتواجدي

إضافــة للاعتقــالات العشــوائيّة التــي مارســها الاحتــال فــي مدينــة القدس، كانــت هناك حملات 
اعتقــال منظّمــة، ففــي يــوم 9/5/2021، قبــل بيــوم مــن المســيرة التــي دعــا لهــا المســتوطنون 
فــي الحــرم القدســيّ، شــنّت قــوات الاحتــال حملــة اعتقــالات طالــت أكثــر مــن 25 مقدســيّاً مــن 
الأســرى المحرّريــن والناشــطين الذيــن اعتُقلــوا مــن خــال اقتحــام منازلهــم فــي وضــح النهــار، 
ــام قبــل أن يتــمّ الإفــراج عــن بعضهــم. وفــي الســياق ذاتــه، أصــدرت  ــاً لأيّ حيــث اعتُقلــوا احترازيّ
المحاكــم الإســرائيليّة عشــرات القــرارات بالإبعــاد عــن المســجد الأقصــى ومحيطــه، وحــيّ 

الشــيخ جــرّاح، إضافــة إلــى عشــرات القــرارات بالحبــس المنزلــيّ، أو الإقامــة الجبريّــة.

ــلّ عــام 48، فــإنّ  ــق بالاعتقــالات التــي طالــت الفلســطينيّين فــي الداخــل المحت أمــا فيمــا يتعلّ
الاعتقــالات طالــت مــا يقــارب 900 فلســطينيّ وفلســطينيّة. وتمّت الاعتقالات العشــوائيّة من 
الشــوارع والأماكــن العامّــة أثنــاء قمــع المتظاهريــن، كمــا جــرى اقتحــام للمنــازل والاعتــداء علــى 
العائــات واعتقــال أبنائهــا. وشــهدت الاعتقــالات اســتخدام القــوّة المفرطــة أثنــاء الاعتقــال، 
لتــؤدّي إلــى إحــداث رضــوض وكســور فــي الأقــدام والأيــدي والظهــر والعنــق. كمــا تعمّــدت 
عناصــر الشــرطة ضــرب رؤوس المعتقليــن بــالأرض والجــدران، وأبــواب مركبــات الشــرطة، 
كمــا واعتــدت علــى المعتقليــن أثنــاء النقــل فــي ســيّارات الشــرطة، إضافــة إلــى انتهــاك حقــوق 
الأطفــال المعتقليــن وتهديدهــم، ومنعهــم مــن تلقّــي الاستشــارة القانونيّــة والتحقيــق معهــم 

بلغتهــم الأمّ، وفــي ســاعات الليــل المتأخّــرة.

وفــي الســياق ذاتــه لا بــدّ لنــا مــن الإشــارة إلــى حالــة الشــابّ )ب،أش( مــن منطقــة الناصــرة الــذي 
قامــت قــوّات الاحتــال باعتقالــه بتاريــخ 17/5/2021، وقامــت بإصــدار أمــر اعتقــال إداريّ بحقّــه 
لمــدّة 4 أشــهر مــن قبــل وزيــر الأمــن »بانــي جانتــس« بتاريــخ 31/5/2021، وقامــت المحكمــة 
ــة فــي الناصــرة بالمصادقــة علــى الأمــر. جــاء هــذا الأمــر والمصادقــة عليــه، علــى الرغــم  المركزيّ
مــن أنّ المعتقــل يعانــي مــن اضطرابــات نفســيّة، ويتلقّــى العــاج مــن مؤسّســات عــدّة تُعنــى 
بالصحّــة النفســيّة، علمــاً بــأنّ المعتقــل لــم يتــمّ فحصــه مــن قبــل طبيــب نفســيّ فــور علــم دولــة 
الاحتــال بوضعــه الصحّــيّ، ولــم تكتــرث المحكمــة المركزيّــة بالوثائــق العديــدة التــي تــمّ تقديمهــا 

إلــى المحكمــة التــي تؤكّــد علــى الوضــع الصحّــيّ الخــاصّ للمعتقــل.
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تقــدّم المركــز القانونــيّ لحقــوق الأقلّيّــة العربيّــة فــي إســرائيل )عدالــة( باســتئناف إلــى المحكمــة 
الإســرائيليّة العليــا لغايــات شــرح عــدم قانونيّــة اعتقــال )ب،أش(، وعــدم تقديــم النيابــة أيّــة أدلّــة 
تفيــد بخطــورة مــا مــن قبــل المعتقــل، وبالتــوازي لــم تقــم بتقديــم أيّ آراء طبّيّــة أو مختصّــة 
تفسّــر مــا كتبــه المعتقــل علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــيّ الــذي تدّعــي النيابــة أنّــه الســبب 
العليــا الإســرائيليّة مختلفــاً فــي جوهــره عــن  المحكمــة  قــرار  يكــن  لــم  إداريّــاً.  اعتقالــه  وراء 
الممارســات الســابقة، حيــث رفضــت المحكمــة العليــا فــي قرارهــا المنشــور بتاريــخ 19/7/2021 

اســتئناف مركــز عدالــة، واكتفــت بمطالبــة النيابــة بتقديــم رأي مختــصّ نفســيّ للمعتقــل.60

ويمكــن القــول أنّ اللافــت فــي هــذه الحالــة هــي محاولــة دولــة الاحتــال شــرعنة الاعتقــالات 
الإداريّــة التــي تتــمّ للمواطنيــن الذيــن يعانــون مــن إضرابــات نفســيّة، حيــث اســتندت النيابــة فــي 
اعتقالهــا للشــابّ )ب،أش( علــى مــا كتبــه علــى إحــدى صفحــات التواصــل الاجتماعــيّ ومعتبــرة 
المصطلحــات الــذي اســتخدمها الشــابّ أنّهــا مصطلحــات تثيــر الشــكّ، دون أن تقــوم بتقديــم 
فحــص أو تقريــر لطبيــب نفســيّ، أو خبيــر فــي علــم النفــس يوضّــح المعنــى الحقيقــيّ لهــذه 

المصطلحــات، أو طبيعــة الحالــة النفســيّة للمريــض أثنــاء كتابــة هــذه المصطلحــات.61

هــذا وتصاعــدت الاعتقــالات فــي الضفّــة الغربيّــة منــذ بدايــة شــهر أيّــار، وبعــد فــرض العقوبــات 
الجماعيّــة بحــقّ عــدد مــن القــرى الفلســطينيّة، حيــث اســتهدفت الاعتقــالات أســرى محرّريــن 
يــوم 12/5/2021، قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال مــا يقــارب  ونشــطاء فلســطينيّين، وفــي 
60 فلســطينيّاً، منهــم: صحافيّيــن، ونشــطاء، ومرشّــحون للمجلــس التشــريعيّ، وقــد جــرى 
ــه.  ــازل، وتســليم بلاغــات فــي حــال عــدم وجــود الشــخص المــراد اعتقال اقتحــام عــدد مــن المن
ومــن بيــن المعتقليــن، جــرى تحويــل 25 معتقــاً علــى الأقــلّ للاعتقــال الإداريّ التعسّــفيّ دون 
تهمــة أو محاكمــة، وذلــك فــي إطــار فــرض الســيطرة والقمــع بحــقّ الفلســطينيّين، وثنيهــم عــن 

ممارســة حقوقهــم.

 عائلة من 7 أفراد قيد الاعتقال
بتاريــخ 19/5/2021، اقتحمــت قــوّات الاحتــال قريــة بنــي نعيــم قضــاء الخليــل، وذلــك مــن قبــل 
أعــداد كبيــرة مــن جنــود الاحتــال والوحــدات الخاصّــة. أفاد الشــاب محمود الخضــور حول اعتقال 
أفــراد مــن عائلتــه قائــاً: “بدأنــا نســمع حركــة وانتشــار للجنــود علــى أســطح البيــوت والبنايــات 
المحيطــة، وكان الجنــود يحضــرون بســيارات مدنيّــة تحمــل لوحــات الضفّــة الغربيّــة، فرضــوا 
حصــاراً علــى البيــوت والحــيّ مــن كلّ الاتّجاهــات، وشــاهدنا القنّاصــة علــى أســطح البيــوت. 

60  المحكمــة العليــا أقــرّت علــى الاعتقــال الإداريّ لشــابّ يعانــي مــن اضطرابــات نفســيّة ودون فحصــه 
مــن قبــل طبيــب نفســيّ، المركــز القانونــيّ لحقــوق الأقلّيّــة العربيّــة فــي إســرائيل )عدالــة(، منشــور بتاريــخ 

19/7/2021. متوفّــر عبــر الرابــط الآتــي:

 .https://www.adalah.org/ar/content/view/10408

يُذكــر أنّــه لــم يصــدر بحــقّ الشــاب )ب،أش( أمــر اعتقــال إداريّ ثــانٍ حيــث تــمّ الإفــراج عنــه بعــد انتهــاء مــدّة الأمــر 
الصــادر بحقّه.

61  المرجع السابق.

الســاعة 2:00 تقريبــاً، اقتحــم الجيــش خمســة بيــوت بالحــيّ بعــد تفجيــر الأبــواب الخارجيّــة، 
وقامــوا باعتقــال 5 إخــوة مــن عائلــة خضــور، و2 مــن أبنائهــم وجميعهــم يســكنون بالحــيّ نفســه، 
وتزامــن ذلــك مــع بعضهــم بعضــاً.« قامــت قــوّات الاحتــال بالاعتــداء علــى مصطفــى خضــور 
)40 عامــاً( بعــد اقتحــام منزلــه، وهجــوم الــكلاب البوليســيّة عليــه، التــي قامــت بتمزيــق ملابســه 
ونهــش جســده، ليتــمّ الاعتــداء عليــه مجــدّداً مــن قبــل جنــود الاحتــال بالضــرب بأعقــاب البنــادق 
والأيــدي والأرجــل، وبحســب شــهادة ابــن عمّــه محمــود، فــإنّ مصطفــى أُخــرج مــن المنــزل وهــو 
يتّكــئ علــى الجنــود، وآثــار الدمــاء واضحــة علــى جســده. كمــا تــمّ اعتقــال ابنه خالد قبل الانســحاب 

مــن المنــزل الســاعة 7 صباحــاً، وأُفــرج عــن خالــد فــي مســاء اليــوم ذاتــه.

انتقلــت قــوّات الاحتــال إلــى منــزل محمــد خضــور وهــو أســير محــرّر، اقتحمــت المنــزل وهجمــت 
الوحــدات الخاصّــة عليــه مباشــرة، وبــدأت بضربــه علــى رأســه بواســطة الســاح؛ مــا أوقعــه 
أرضــاً. وجــرى ذلــك أمــام زوجتــه وأطفالــه. وبحســب شــهادة ابــن عمّــه فإنّهــم ســمعوا أصــوات 
الضــرب والصــراخ مــن الخــارج، حيــث أخرجــوه بحمّالــة إلــى الجيــب العســكريّ لاعتقالــه. اعتقلــت 
قــوّات الاحتــال أيضــاً ابنــه يوســف )22 عامــاً( وهــو أيضــاً أســير محــرّر، بعــد تفتيــش المنــزل 
ــه مســاءً، واضطــرّت  ــه. أفرجــت ســلطات الاحتــال عــن محمّــد فــي اليــوم ذات ــر محتويات وتدمي
العائلــة إلــى نقلــه إلــى المستشــفى لتلقّــي العــاج نتيجــةً للضــرب الشــديد الــذي تعــرّض لــه.

هــذا واعتقلــت قــوّات الاحتــال أيضــاً الشــابّ خليــل خضــور بعــد الاعتــداء عليــه بالضــرب أمــام 
أطفالــه، وتفتيشــه، مــع العلــم أنّــه يعانــي مــن آلام شــديدة فــي الظهــر، وكان يُفتــرض أن يُجــري 
عمليّــة. أمّــا بخصــوص المعتقــل فــادي خضــور، فقــد خــرج فــادي مــن المنــزل عندمــا ســمع 
أصواتــاً، فهجــم عليــه الجنــود وقامــوا بضربــه، ومــن ثــمّ تفتيــش المنــزل والتحقيــق مــع زوجتــه 
وابنتــه ميدانيّــاً، وقامــوا باحتجــاز الابنــة لمــدّة نصــف ســاعة، ثــمّ نقلوهــا للجيــب العســكريّ 
وكبّلوهــا، قبــل أن يقومــوا بإطــاق ســراحها وتهديدهــا بأنّهــم ســيعيدون اعتقالهــا. واعتقلــت 
قــوّات الاحتــال فــي الحــدث ذاتــه الشــابّ عبــد الله خضــور، وهــو أســير محــرّر قضــى 9 ســنوات 
فــي ســجون الاحتــال، بعــد تفتيــش منزلــه وتخربيــه. ليتــمّ الإفــراج عنــه مســاء اليــوم ذاتــه. أبقــت 
ســلطات الاحتــال علــى اعتقــال كلّ مــن مصطفــى وخليــل وفــادي ويوســف خضــور، وحوّلتهــم 

إلــى مركــز تحقيــق عســقلان حيــث خضعــوا للتحقيــق.

 التوقيف والمحاكم العنصريّة
تشــير الإحصائيّــات الرســميّة إلــى أنّ قــوّات الاحتــال اعتقلــت منــذ بدايــة الأحــداث فــي القــدس 
والداخــل الفلســطينيّ المحتــلّ عــام 1948 )1160( فلســطينيّاً، أُفــرج عــن معظمهــم بشــروط أو 
دون شــروط، وقدّمــت النيابــة العامّــة لوائــح اتّهــام بحــقّ )155( شــخصاً منهــم. تمحــورت بنــود 
لوائــح الاتّهــام التــي قدّمــت للفلســطينيّين حــول تهــم التحريــض علــى قتــل اليهــود، والتحريــض 
علــى الإرهــاب، وعرقلــة عمــل الشــرطة وغيرهــا مــن التهــم التي تشــير إلــى تعمّد إبــراز المعتقلين 

الفلســطينيّين كإرهابيّيــن وعنصريّيــن يمارســون أفعــال ونشــاطات مــن دافــع أيدولوجــيّ.
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وعلــى الصعيــد الآخــر، فــإنّ عناصــر الشــرطة اعتقلــت 159 إســرائيليّاً، أفرجــت عــن معظمهــم، 
وقدّمــت النيابــة العامّــة لوائــح اتّهــام بحــقّ 15 منهم فقط، تضمّنت بنوداً تتعلّق برشــق الحجارة 
والاعتــداء علــى الطواقــم الصحفيّــة الإســرائيليّة أثنــاء تغطيتهــا الأحداث. هــذا وقامت المحاكم 
ــفيّة بحــقّ المعتقليــن الفلســطينيّين، مثــل: الحبــس  الإســرائيليّة بفــرض شــروط إفــراج تعسُّ
المنزلــيّ، والإبعــاد، إضافــة إلــى شــرط عــدم المشــاركة فــي المظاهــرات، مــع تجاهــل القضــاة آثار 
الضــرب التــي بــرزت علــى أجســاد المعتقليــن. كمــا أنّ الإفــراج عــن معظــم المعتقليــن يُظهــر 
عشــوائيّة قــوّات الاحتــال فــي اعتقــال الفلســطينيّين بأعــداد كبيــرة، والتنكيــل بهم ليتــمّ الإفراج 

عنهم لاحقــاً، وفــي أحيــان عديــدة دون شــروط.

 مريم عفيفي – اعتقال وتنكيل، والإفراج عنها دون شروط
اعتقلــت قــوّات الاحتــال مريــم عفيفــي )26 عامــاً/ القــدس( يــوم 8/5/2021 حوالي الســاعة 10:30 
مســاءً، بينمــا كانــت تتواجــد فــي حــيّ الشــيخ جــرّاح. حيــث شــاهدت مريــم جنــود الاحتــال يعتــدون 
ــرب منهــا أحــد  ــاء توجّههــا اقت ــاة، وأثن ــم باتّجــاه الفت ــاة ســقطت أرضــاً، فتوجّهــت مري ــى فت عل
الجنــود وقــام بالصــراخ عليهــا ودفعهــا بشــدّة. حاولــت مريــم مجــدّداً الاقتــراب مــن مــكان الفتــاة 
ــدأ يشــدّ بحجابهــا بعنــف،  ــديّ وب ــان عليهــا، فهجــم عليهــا جن ــي تعرّضــت للضــرب للاطمئن الت
وقــام بســحبها للخلــف بقــوّة، وفــي هــذه الأثنــاء خُلــع حذاؤهــا، وقــام الجنــديّ بالــدوس علــى 
أرجلهــا، ثــمّ انضــمّ عــدد آخــر مــن الجنــود الذيــن بــدؤوا بركلهــا وضربهــا علــى أنحــاء جســدها كافّــة. 
ثــمّ قامــوا بتقييــد يديهــا للخلــف وأرجلهــا، ومــن ثــمّ بســحلها لمنطقــة يتجمّــع فيهــا الجنــود 
والشــرطة وأجلســوها أرضــاً. بعــد مــا يقــارب النصــف ســاعة، نُقلــت لمركــز الشــرطة حيــث 

قبعــت حتــى صبــاح اليــوم الثانــي فــي غرفــة مــع عــدد مــن المعتقليــن الآخريــن.

نُقلــت مريــم إلــى مركــز المســكوبيّة فــي اليــوم التالــي، حيــث قبعــت فــي زنزانــة بــاردة جــدّاً، وعندمــا 
طلبــت إيقــاف تشــغيل المكيّــف، لــم يســتجيبوا. ثــمّ جــرى نقلهــا إلــى المحكمــة لتمديــد توقيفهــا 
فــي مركــز المســكوبيّة، وأثنــاء نقلهــا قامــت مجنّــدة بتكبيــل يديهــا بقيــود حديديّــة وشــدّتها 
بقــوة، إضافــة إلــى شــدّ قيود الرجليــن؛ مــا ســبّب لهــا آلامــاً شــديدة. وأفــادت مريــم لمؤسّســة 
الضميــر أنّــه جــرى نقلهــا مرّتيــن إلــى المحكمــة، المــرّة الأولــى حيــث لــم يتواجــد القاضــي بســبب 
اســتراحة المحكمــة فــي ســاعات الظهــر، وبعدهــا أعادوهــا إلــى الزنزانــة، وبعــد فتــرة زمنيّــة عادوا 
وأحضروهــا للمحكمــة، وأثنــاء تنقّلاتهــا هــذه كانــت القيــود تضغــط علــى يديهــا ورجليهــا؛ مــا 
ســبّب لهــا ألمــاً شــديداً. عُرضــت مريــم علــى المحكمــة، وطلبــت النيابــة العامّــة تمديــد اعتقالهــا، 
مــن  الإفــراج عنهــا  قــرّر  المصــوّر لاعتقالهــا،  المقطــع  علــى  الاطّــاع  وبعــد  القاضــي  أنّ  إلّا 

المحكمــة دون شــروط وذلــك بتاريــخ 9/5/2021.

إنّ ممارســات المحاكــم الإســرائيليّة تظهــر عنصريّــة الاحتــال فــي التعامــل مــع الفلســطينيّين 
بحــقّ  اعتــداء  جرائــم  ارتكبــوا  المســتوطنين  إنّ  حيــث   ،1948 عــام  المحتلّــة  الأراضــي  مــن 
الفلســطينيّين، ولــم تُقــدّم بحقّهــم لوائــح اتّهــام تتناســب مــع الأفعــال التــي قامــوا بهــا، كذلــك 
الأمــر بالنســبة لعناصــر شــرطة الاحتــال الذيــن مارســوا الاعتــداء العنيــف بحــقّ المتظاهريــن 
الســلميّين، واســتخدموا القــوّة المفرطــة دون أن يتعرّضــوا للمســاءلة. كمــا أنّ القضــاة فــي 

المحاكــم الإســرائيليّة لــم يلتفتــوا لآثــار العنــف الجســديّ علــى أجســاد المعتقليــن، وعملــوا علــى 
تقديــم لوائــح اتّهــام بحــقّ الفلســطينيّين تُبــرز عنصريّــة دولــة الاحتــال بمختلــف ســلطاتها فــي 

التعامــل مــع الفلســطينيّين فــي الأراضــي المحتلــة.

إنّ وجــود نظاميــن قانونيّيــن مختلفيــن لمجموعــات تعيــش فــي المنطقــة نفســها، فــي ظــلّ 
تصاعــد الأحــداث يكــرّس بشــكلٍ جلــيّ نظــام الفصــل العنصــريّ الإســرائيليّ، ســواء فــي القدس 
ــة، حيــث يمــارسِ فيهــا النظــام العســكريّ  ــة الغربيّ ــة عــام 48، أو فــي الضفّ والأراضــي المحتلّ
شــتّى أنــواع الانتهــاكات بحــق الفلســطينيّين مــن اعتــداء وقمــع وســيطرة إلــى اعتقــال وتنكيــل، 
وصولًا إلى المحاكمة أمام محاكم عســكريّة تحاكم الفلســطينيّين –دون المســتوطنين- وفقاً 

لأوامــر عســكريّة تطــال جوانــب الحيــاة كافّــة فــي انتهــاك صــارخ للقانــون الإنســانيّ الدولــيّ.

 تعذيب وتنكيل في محطة شرطة المسكوبيّة في الناصرة
خــال هبّــة أيّــار، تعــرّض عــدد مــن الفلســطينيّين إلــى التعذيــب، وتــمّ التنكيــل بهــم فــي محطّــة 
شــرطة المســكوبيّة الموجــود فــي مدينــة الناصــرة شــمال فلســطين المحتلّــة. خــال التواجــد 

فــي المركــز المذكــور أعــاه، أشــار عــدد مــن المعتقليــن إلــى تعرّضهــم للضــرب، والإهانــة.

 وثّق المركز القانونيّ لحقوق الأقلّيّة العربيّة في إسرائيل )عدالة( عدداً من شهادات الفلسطينيّين 
في هذا الســياق التي كان من ضمنها شــهادة )ف،ز( الذي روى تفاصيل ما تعرّض له قائلًا:

إلــى  العيــن  ســاحة  مــن  المــؤدّي  الطريــق  طــوال  وضربــي  بجــرّي  قامــوا  الشــرطة  »أفــراد 
ــي، شــاهدنا شــرطيّ  ــم أعــارض اعتقال ــى الأســفل رغــم أنّنــي ل ــي بالنظــر إل المســكوبيّة، وأمرون
أنّــه ضابــط مــا، فضحــك بصــوت عــالٍ وقــال لهــم: »اعتقلتــم هــذا  فــي الطريــق كمــا يبــدو 
فقــط؟ لا يكفــي أريــد المزيــد«. قيّــدوا يــديّ بالأصفــاد فــور وصولنــا مركــز الشــرطة وحوّلونــي 
إلــى شــرطيّ آخــر قــام بإدخالــي إلــى غرفــة صغيــرة تواجــد فيهــا معتقلــون آخــرون. قــام أفــراد 
الشــرطة بفــكّ الأصفــاد عــن يــديّ وربطــي بالأصفــاد مــع معتقليــن آخريــن، معتقــل مــن الجهــة 
اليمنــى والآخــر مــن اليســرى، وأمرونــا بالجلــوس علــى الركــب ووجوهنــا نحــو الجــدران، ورؤوســنا 
ــاً  للأســفل، وقامــوا بإدخــال المزيــد مــن المعتقليــن، بعضهــم قاصــرون، وبــدؤوا بضربنــا ضرب
مبرحــاً بأقدامهــم وعصيّهــم، شــاهدت دم أحــد المعتقليــن الــذي أصيــب برأســه علــى الأرض. 
أفــراد الشــرطة صرخــوا طــوال الوقــت »ممنــوع رفــع رؤوســكم، مــن يرفــع رأســه أو يتحــدّث 
ســيتلقّى المزيــد مــن الضــرب، شــاهدتُ معتقــاً آخــر أنفــه مكســور. قــام أفــراد الشــرطة بتوجيــه 
الضــرب المبــرح نحــو ظهورنــا ورأســنا، ووســط الكــمّ الهائــل مــن الشــتائم والإهانــات والتهديــد، 
أحدهــم قــام بضربنــا بواســطة ســاحه. كانــت لحظــة ســمعنا فيهــا صــوت الأذان مــن المســجد 
اســتمرّت  هنــا«.  مــن  إخراجكــم  أجــل  مــن  وقالــوا: »صلــوا  الشــرطة  أفــراد  القريــب، ضحــك 
الإهانــات والصرخــات وســط الضــرب والتهديــد بســؤال »هــل فهمــت«؟ ولــم أردّ فاســتمرّوا 
بضربــي خــال اقتيــادي للتحقيــق رأيــت معتقــاً تلقّــى ضربــة مــن شــرطيّ فقــام شــرطيّ آخربركله 

ــه »هكــذا يُضربــون« وضحكــوا جميعهــم«.62 ــاء قول بقــوّة أثن

62  للمزيــد حــول شــهادات التعذيــب انظــر: تعذيــب وتنكيــل فــي محطّــة الشــرطة المســكوبيّة فــي الناصــرة 
مطلــع الهبّــة، المركــز القانونــيّ لحقــوق الأقلّيّــة العربيّــة فــي إســرائيل، منشــور بتاريــخ 7/6/2021، متوفّــر عبــر 

 .https://www.adalah.org/ar/content/view/10357 :الرابــط الآتــي



9697

علــى إثــر مختلــف الممارســات التــي تعــرّض لهــا الفلســطينيّون، وعقــب وصــول عــدد منهــم إلــى 
جلســات المحاكــم وفــي رؤوســهم غُــرز وتورّمــات وخــدوش فــي منطقــة الوجــه، وعلامــات زرقــاء 
فــي مختلــف أنحــاء الجســم والتــي كانــت ناتجــة عــن تعرّضهــم للعنــف الجســديّ، تقــدّم المركــز 
القانونــيّ لحقــوق الأقلّيّــة العربيّــة فــي إســرائيل )عدالــة( بشــكوى بتاريــخ 7/6/2021 إلــى وحــدة 
التحقيــق مــع الشــرطة »ماحــاش«، وذلــك بخصــوص شــهادات التعذيــب المروّعــة التــي رواهــا 
المعتقلــون، وعمّــا شــهدوه فــي مركــز شــرطة المســكوبيّة. وفيمــا بعــد تقــدّم المركــز بتوجّــه 
عاجــل إلــى المفــوّض العــام للشــرطة؛ وذلــك لغايــات تعليــق عمــل ضابــط محطّــة المســكوبيّة 

»ايلــي صيلــوك« علــى إثــر ممارســات التعذيــب التــي تمّــت فــي المحطــة.63

63  انظــر: مركــز عدالــة يطالــب بتعليــق عمــل ضابــط محطّــة المســكوبيّة فــي الناصــرة، المركــز القانونــيّ 
لحقــوق الأقلّيّــة العربيّــة فــي إســرائيل، منشــور بتاريــخ 17/8/2021، متوفّــر عبــر الرابــط:

 .https://www.adalah.org/ar/content/view/10393 

الفصل الثامن: 

نفق الحرّيـّـــة
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لــم تتوقّــف ســلطات الاحتــال يومــاً -بأجهزتهــا المختلفــة- عــن فــرض سياســات تنكيليّــة بحــقّ 
الأســرى، أو محاولــة فــرض المزيــد مــن التضييقــات علــى حيــاة المعتقليــن، وتحويل كلّ حــقّ أو حاجة 
للأســير إلــى أداة للتنكيــل بــه، وســحب الكثيــر مــن الإنجــازات التــي حقّقتهــا الحركــة الأســيرة ضمــن 
مســار طويــل مــن النضــال فــي وجــه الســجّان. فــي الســادس مــن أيلــول 2021، قــام ســتّة أســرى 
يّــة« بتحريــر أنفســهم، وهــم: محمــود العارضــة،  مــن ســجن جلبــوع64 وضمــن حــدث نوعــيّ »نفــق الحرّ

ومحمــد العارضــة، ويعقــوب قــادري، وأيهــم كممجــي، وزكريّــا الزبيــدي، ومناضــل انفعيــات.65

عقــب هــذه الحادثــة، شــرعت أجهــزة الاحتــال علــى اختلافهــا وعلــى رأســها إدارة مصلحــة 
التنكيليّــة، ومحاولــة  إجراءاتهــا  خــال مضاعفــة  مــن  حــرب علــى الأســرى،  الســجون، بشــنّ 
ــة  ــاة التنظيمي ــة مجــدّداً، لا ســيما تلــك المتعلّقــة بالحي اســتهداف منجــزات الأســرى التاريخيّ
وتفاصيلهــا. وعلــى الرغــم مــن أنّ دولــة الاحتــال أعــادت اعتقــال الأســرى الســتّة بعــد أيّــام 
مــن تحريرهــم أنفســهم، وزجّــت بهــم فــي أقبيــة التحقيــق، حيــث تعرّضــوا للحرمــان مــن النــوم، 
الاعتقــال؛  عمليّــات  أثنــاء  منهــم  عــدد  علــى  الاعتــداء  وتــمّ  متواصلــة،  لســاعات  والتحقيــق 
الأمــر الــذي تطلّــب نقلهــم لتلقّــي العــاج، وتعــرّض بعضهــم لتهديــدات مختلفــة مــن قبــل 
المحقّقيــن، إضافــة إلــى ســعي دولــة الاحتــال إلــى تقديــم لوائــح اتّهــام مضاعفــة لهــم بهــدف 
إعــادة محاكمتهــم، وإضافــة عــدد مــن الســنوات إلــى أحكامهــم الفعليّــة، مــع العلــم أنّ 4 منهــم 
محكوميــن حكمــاً مؤبّــداً فأكثــر، إلّا أنّ دولــة الاحتــال اســتمرّت بممارســاتها وتنكيلهــا بالأســرى 

الفلســطينيّين وعائلاتهــم لمــا يزيــد عــن شــهرين.

ــاً بإشــراف خبــراء إيرلنديّيــن وافتُتــح فــي العــام 2004  ــة، وأُنشــئ حديث 64  يقــع ســجن جلبــوع شــمال فلســطين المحتلّ
بالقــرب مــن ســجن شــطّة، فــي منطقــة بيســان. ويُعــدّ ســجن جلبــوع أحــد الســجون ذات الطابــق الأمنــيّ المشــدّد، 
ويوصــف علــى أنــه أحــد الســجون الأشــدّ حراســة. يقبــع فــي هــذا الســجن 360 معتقــاً موزّعيــن علــى أربعــة أقســام، 

يّــة قامــت إدارة مصلحــة الســجون بإفــراغ ســجن جلبــوع بجميــع أقســامه. وعقــب عمليّــة نفــق الحرّ
65  للمزيــد حــول تاريــخ هــروب الأســرى مــن الســجون الإســرائيليّة انظــر: هــروب الأســرى الفلســطينيّين مــن الســجون 
بتاريــخ  منشــور  الفلســطينيّة،  الدراســات  مؤسّســة  فروانــة،  الناصــر  عبــد  يّــة،  الحرّ وراء  الســعي  مــن  تاريــخ  الإســرائيليّة: 
 .https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651574 :8/9/2021، تمّــت آخــر زيــارة بتاريــخ 10/1/2022. متوفّــر عبــر الرابــط

» كنــتُ فــي ســجن جلبــوع غرفــة 4 بالقســم رقــم 2 الــذي حدث فيــه الهروب. 
الســاعة 3:00 صباحــاً اقتحمــت قــوّة مــن الســجّانين الغــرف فــي القســم، 
وأخــذوا ينــادون علــى الأســماء، عندمــا نــادوا علــى الشــباب الســتّة الذيــن 
كانــوا فــي الغرفــة التــي تلــي غرفتــي رقــم 5 ولــم يجيبــوا، أطلقــت صفّــارات 
الإنــذار فــي الســجن، وحضــرت قــوّات كبيــرة مــن الوحــدات الخاصّــة للســجن 
»متســادا ودرور«، تقــدّر بمئــات، ودخلــوا غــرف الأســرى وقامــوا بتكبيــل 
الجميــع بقيــود بلاســتيكيّة للأمــام. كانــت القيــود مشــدودة ولــم يكترثــوا 
لهــذا. قامــوا باســتجواب مجموعــة مــن الأســرى القدامــى، أبقونــا بالغــرف 
إلــى  تــمّ نقلنــا  إلــى أن  لســاعات طويلــة مكبّليــن حتــى ســاعات الصبــاح 

ســجني ريمــون ونفحــة.

جزء من شهادة الأسير فيصل نفّاع 

لمحامي مؤسّسة الضمير بتاريخ 27/10/2021 
صورة توضّح العنف الذي تنتهجه قوّات الاحتلال أثناء الاعتقالات

 العقوبات الجماعيّة...

أداة انتقام من الأسرى منذ تحرير أسرى جلبوع أنفسهم
فــرض  نتائجهــا  أبــرز  كان  الاســتنفار،  مــن  حالــة  أنفســهم  الســتّة  الأســرى  تحريــر  شــكّل 
عقوبــات جماعيّــة علــى جميــع الأســرى فــي الســجون، شــملت علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 
ــة، والاقتحامــات  ــارات العائليّ إغــاق الأقســام، وتقليــص الفــورة، ومنــع الكانتيــن، وإيقــاف الزي
المتكــرّرة للغــرف والأقســام، والاعتــداء علــى الأســرى، ومحاولــة المســاس بالهيــكل التنظيمــيّ 
السياســيّ لهــم. فــي ظــلّ كلّ هــذا، حاولــت الحركــة الأســيرة التّصــدي لممارســات الاحتــال، 
خاصّــةً وأنّهــا حاولــت المســاس بجــزء مــن مكتســباتهم وحقوقهــم التــي نجحــوا فــي انتزاعهــا 
بعــد نضــال اســتمرّ لســنوات طويلــة، فقامــت الحركــة الأســيرة بتشــكيل لجنــة طــوارئ مــن 

الفصائــل الفلســطينيّة كافّــة، تهــدف للتصــدي لإجــراءات الاحتــال القمعيّــة.66

إدارات الســجون بنقــل العشــرات مــن أســرى الجهــاد الإســاميّ مــن ســجونهم،  شــرعت 
وتفريقهــم بيــن ســجون أخــرى فــي خطــوات تســهم بحــلّ تنظيمهــم، بحجّــة انتمــاء 5 مــن 
الأســرى الــذي حــرّروا أنفســهم إلــى التنظيــم؛ الأمــر الــذي دفــع الأســرى إلــى محاولــة مواجهــة 
ــة تمثّلــت بالامتنــاع عــن التحــاور مــع الإدارة، والامتنــاع عــن  ذلــك بعصيــان، وخطــوات احتجاجيّ
الوقــوف علــى العــدد، ورفــض الخــروج للفحــص الخــاصّ بالأرضيّــات، ودقّ الشــبابيك، ووصــل 
الأمــر إلــى قيامهــم بإحــراق بعــض الأقســام والغــرف فــي ســجني النقــب وريمــون؛ احتجاجــاً علــى 
إفراغهــا مــن أســرى الجهــاد الإســاميّ، ونقلهــم تعسّــفيّاً إلــى ســجون أخــرى. واجــه الســجّانون 

See: Addameer Urges to Safeguard Palestinian Political Prisoners’ Rights Against Collective Punish�   66
:ment and Retaliatory Measures By The Israeli Prison Services, published on 7 Sep 2021. Available at

 .https://www.addameer.org/news/4488
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بعــض الأمــراض لديهــم نتيجــة لشــدّة البــرد الذي عاشــوا فيــه، مثل: البواســير والالتهابات وآلام 
الكلــى. عــاوة علــى ذلــك، لــم تحــوّل إدارة الســجن أيّــاً مــن الأســرى إلــى العيــادة. وتســبّبت نوافــذ 
الزنازيــن المكشــوفة دون وجــود أيّ زجــاج، أو بلاســتيك يغطّيهــا بدخــول الزواحــف والحشــرات 
إلــى غــرف الأســرى. وشــكى المغيّــر مــن شــدّة رداءة الطعــام المقــدّم لهــم، ومنعهــم مــن 
إدخــال الكانتيــن مــن أيّ نــوع بمــا فــي ذلــك الدّخــان ومــوادّ التنظيــف، وتجاهــل طلبهــم للحصــول 

علــى فراشــي ومعاجيــن أســنان.

وأشــار المغيــر إلــى أنّ الزنازيــن التــي تــمّ وضــع الأســرى فيهــا كانــت تحــوي حمّامــاً لقضــاء 
الحاجــة، ومغســلة يتــمّ اســتعمالها لغايــات الشــرب، أمّــا فيمــا يتعلّــق بالدوشــات فكانــت 
موجــودة خــارج الغــرف، وبالتالــي شــكّل هــذا الأمــر عائقــاً للأســرى، حيــث كان كلّ أســير يريــد أن 
يســتحمّ يخــرج مكبّــاً ليســتحمّ ومــن ثــمّ تتــمّ إعادتــه، علمــاً بــإنّ إدارة الســجن وبعــد مــا يقــارب 
الشــهر فقــط قامــت بإحضــار شــامبو وغيــارات للأســرى وذلــك مــن قســم 7. وأكّــد المغيــر أنّ 
الأســرى لــم يكونــوا يخرجــون إلــى الفــورة بشــكل اعتيــاديّ وإنّمــا كانــت الإدارة تســمح بخــروج كلّ 
أســيرين علــى حــدة إلــى ســاحة الفــورة، وذلــك لمــدّة ســاعة واحــدة وشــريطة أن يكــون الأســير 

مقيّــد اليديــن.

ــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الســياق أنّ الأســرى الأربعــة عشــر شــهدوا ظــروف عــزل  وممّ
غيــر مســبوقة، ومخالفــة لقواعــد مصلحــة الســجون، إذ لــم تعقــد جلســات اســتماع لهــم وفــق 
لوائــح إدارة الســجون؛ لمعرفــة التّهــم الموجّهــة لهــم أو ســماع أقوالهم، ولــم يحــدّد الســقف 
الزمنــيّ لعزلهــم، ولــم يتواصــل معهــم أيّ أحــد مــن الإدارة، حيــث كانــت الأخيــرة تتهمهــم بشــكل 
غيــر مباشــر بأنّهــم المســؤولون الأساســيّون عــن حــرق القســم. اســتمرّت مصلحــة الســجون 
فــي احتجــاز الأســرى الأربعــة عشــر فــي قســم 6 المتفحّــم، وبظــروف ســيّئة ولا إنســانيّة رغــم 

تدخّــل الجهــات القانونيّــة والأســرى داخــل الســجون إلــى مــا يقــارب الشــهر ونصــف. 

وإضافــة للأســرى المعزوليــن فــي قســم 6 المحتــرق، قبــع 5 أســرى آخــرون فــي زنازيــن عــزل 
النقــب، حيــث عزلــوا بعــد تحريــر الأســرى الســتّة أنفســهم مــن ســجن جلبــوع لأســبوع، بادّعــاء 
أنّ لهــم علاقــة بهروبهــم، وتمــدّد عزلهــم مرّتيــن. أشــار الأســير تميــم ســالم أثنــاء لقائــه محامــي 
مؤسّســة الضميــر إلــى أنّ ظــروف عزلهــم كانــت صعبــة جــدّاً حيث كان كانت إدارة الســجن تقوم 
بتكبيــل الأســرى مــن منطقــة اليديــن والقدميــن عنــد خروجهــم إلــى الفــورة والتــي كانــت أشــبه 
بصنــدوق مــن الحديــد مســاحته 3×3 متــر، إضافــة إلــى مــا عانــاه الأســرى خــال فتــرة عزلهــم مــن 
ارتفــاع فــي درجــات الحــرارة خــال النهــار وانخفاضهــا خــال ســاعات الليــل. وأضــاف الأســير عبــد 
الله العارضــة لمحامــي مؤسّســة الضميــر أنّ ســاحة الفــورة كانــت عبــارة عــن قفــص مصنــوع 
مــن شــبك حديــديّ، وفيهــا مقاعــد مثبتــة بــالأرض، وتغطّــي ألــواح الزينكــو ســقف الفــورة؛ الأمــر 

الــذي يجعلهــا وســطاً ناقــاً للحــرارة بشــكل كبيــر.

هــذه الخطــوات بتقييــد الأســرى وإجبارهــم علــى الخــروج مــن الغــرف بالقــوّة، وحرمانهــم مــن 
الكثيــر مــن حقوقهــم: كإلغــاء الكانتينــا، وتقليــص الفــورة، ومنــع الزيــارات العائليّــة، وفــرض 

غرامــات باهظــة عليهــم، وزجّ العشــرات منهــم فــي العــزل الانفــراديّ.67

 النقب شاهد على جرائم مصلحة السجون... 

    19 أسيراً معزولون بظروف لاإنسانيّة 
ــر  »نعيــش فــي كهــوف، وهنــاك جريمــة يوميّــة متواصلــة بحقّنــا«، هكــذا بــدأ الأســير نبيــل مغيّ
المعزوليــن فــي  أحــد الأســرى الأربعــة عشــر  زيارتــه مــع محامــي مؤسّســة الضميــر، وهــو 
ســجن النقــب. فبتاريــخ 8/9/2021 وضمــن إطــار محاولــة الأســرى مجابهــة سياســات الاحتــال 
التنكيليّــة، قــام الأســرى فــي ســجن النقــب الصحــراويّ بإحــراق غــرف فــي قســم رقــم 6، وكذلــك 
الحــال قــام الأســرى فــي ســجن ريمــون بإحــراق غــرف فــي قســمي 4 و5. خــال زيــارة مؤسّســة 
ــى الظــروف القاســية والحاطّــة مــن الكرامــة الإنســانيّة  ــر إل ــر أشــار الأخي ــر الأســير مغيّ الضمي
التــي يعيــش فيهــا الأســرى، حيــث قامــت إدارة الســجن بإعــادة الأســرى الأربعــة عشــر إلــى 
قســم 6، وذلــك بعــد تجريدهــم مــن مقتنياتهــم وحاجاتهــم الشــخصيّة، وتــمّ وضعهــم فــي غــرف 
لا تصلــح للاســتخدام البشــريّ، وذلــك بعــد حوالــي 10 أيّــام من إحــراق القســم وتفريــق أســرى 

الجهــاد الإســاميّ منــه علــى ســجني أيــ اوعســقلان.68

عــاش الأســرى الأربعــة عشــر إضافــة إلــى 5 أســرى آخريــن معزوليــن فــي زنازيــن ســجن النقــب، 
ــارة مــن الصليــب الأحمــر، أو أيّ طــرف آخــر  ــوا زي ــم يتلقّ ــم الخارجــيّ، إذ ل ــامّ عــن العال بانقطــاع ت
قبــل زيــارة محامــي مؤسّســة الضميــر لهــم. هــذا ووصــف المغيّــر للضميــر الغــرف التــي احتُجــزوا 
فيهــا »بالكهــوف والمُغــر«، حيــث وُضِــعَ كل أســيرين فــي غرفــة مظلمــة جدرانهــا وأرضيّاتهــا 
وأبراشــها الحديديّــة متفحّمــة، وخلــت هــذه الغــرف مــن الكهربــاء أو الإنــارة، وتعشّــقت رائحــة 
الحريــق فــي الغــرف التــي تفتّــت قصارتهــا، وأكمــل المغيــر مؤكّــداً أنّــه لا يوجــد لــدى الأســرى أيّــة 
ــة لــكلّ أســير بعــد  ملابــس أو فرشــات أو بطانيّات، حيــث تحضــر إدارة الســجن فرشــة وبطّانيّ
منتصــف الليــل حوالــي الســاعة 12:30، ويســترجعونها الســاعة 6:00 صباحــاً، ومــن يريــد مــن 

الأســرى النــوم بعدهــا يتمــدّد علــى صــاج الأبــراش المتهالــك.

وعانــى الأســرى خــال هــذه الفتــرة مــن البــرد القــارس ليــاً، حيــث طلبــوا مــن إدارة الســجن 
تزويدهــم بســترات الشــاباص، إلّا أنّهــا لــم تســتجب لطلباتهــم؛ الأمــر الــذي تســبّب بمضاعفــة 

See: Palestinian Human Rights and Civil Society Warn the International Community of Collec�  67
 tive Punishment And Retaliatory Measures By The Israeli Occupation Authorities, published on 9

 .Sep 2021, available at: https://www.addameer.org/news/4495
68  19 أســيراً معزولــون فــي ظــروف شــديدة القســوة بســجن النقــب: أحدهــم أفــاد لمحامــي الضمير »نعيش 
فــي كهوف...هنــاك جريمــة يوميّــة متواصلــة بحقّنــا منــذ شــهر ومــا نعيشــه عــذاب”، مؤسّســة الضميــر لرعايــة 

الأســير وحقــوق الإنســان، منشــور بتاريــخ 9/10/2021. متوفّــر علــى الرابــط الآتي:

 .https://www.addameer.org/ar/news/4517
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 تصاعد الاحتجاج والتصدّي للهجمة من قبل الأسرى 
فــور تطبيــق السياســات العقابيّــة بحــقّ أســرى حركــة الجهــاد الإســاميّ، قــام أســرى الجهــاد 
باتّخــاذ خطــوات رافضــة، حيــث رفضــوا الوقــوف علــى العــدد، ورفضــوا التواجــد داخــل غــرف 
الفصائــل، وتــمّ فــرض عقوبــات ماليّــة علــى كلّ أســير يرفــض الوقــوف علــى العــدد، وحاولــت 
الحركة الأســيرة مســاندة أســرى الجهاد من خلال خطوات تصعيديّة، تجسّــدت بالاعتصامات 
داخــل ســاحة الفــورة أثنــاء العــدد، ورفــض الدخــول إلــى الغــرف، وإغــاق الأقســام لســاعات، 
ودخــول أســرى الجهــاد الاســاميّ بشــكل أساســيّ، إضافــة إلــى بعــض الأســرى إضرابــاً مفتوحاً 
عــن الطعــام إلــى حيــن تنفيــذ مطالبهــم والتــي كان أبرزهــا إرجــاع أســرى الجهــاد إلــى غرفهــم، 
وإلغــاء العقوبــات وخاصّــة الماليّــة منهــا، وإعــادة أســرى الجهــاد الإســاميّ الذيــن تــمّ عزلهــم، 

كالأســير زيــد بسيســو وأنــس جــرادات.

فــي ظــل تعنّــت الإدارة، تصاعــد احتجــاج الأســرى؛ الأمــر الــذي تســبّب باعــان عشــرات الأســرى 
إضرابــاً مفتوحــاً عــن الطعــام بــدأ بتاريــخ 13/10/2021، واســتمرّ لمــا يقــارب التســعة أيّــام، حيــث 
انتهــى الإضــراب بعــد التوصّــل لاتّفــاق يقضــي بتحقيــق مطالــب الأســرى والتــي كان أبرزهــا وقف 
الهجمــة المضاعفــة علــى أســرى الجهــاد الإســاميّ، وإلغــاء العقوبــات الجماعيّــة التــي فرضــت 
ــة، وخاصّــةً  ــة إلــى الأقســام العامّ ــة«، وإعــادة المعزوليــن كافّ ــة »نفــق الحريّ عليهــم منــذ عمليّ
قيــادات التنظيــم، وإلغــاء الغرامــات الماليّــة التــي تقــدّر بملاييــن الشــواقل، والســماح لهــم 
بالزيــارة، والالتــزام بعــدم فتــح ملفّــات الأســرى الذيــن واجهــوا السّــجان بحــرق الغــرف، والأهــمّ 
هــو الحفــاظ علــى البنيــة التنظيميّــة لأســرى الجهــاد؛ الأمــر الــذي شــكّل حمايــةً لأهــم منجــزات 

الحركــة الأســيرة تاريخيّــاً.69

 عائــات أســرى نفــق الحرّيّــة فــي مهــبّ ممارســات الاحتــال الانتقاميّــة، 

وإعــادة اعتقــال الأســرى الســتّة فــي غضــون أيّــام
يّــة ســخّرت دولــة الاحتــال أجهزتهــا كافّــة للبحــث عــن الأســرى الســتة،  عقــب عمليّــة نفــق الحرّ
وأعلنــت حالــة الاســتنفار العــامّ، حيــث دفعــت دولــة الاحتــال بــآلاف مــن عناصــر الأجهــزة الأمنيّــة 
الوســائل  المروحيّــة المســيّرة وغيرهــا مــن  الخاصّــة وقصّاصــي الأثــر، وطائراتهــا  والقــوّات 
ــة  ــة المتطــوّرة للبحــث عــن الأســرى، ووفقــاً لمصــادر إســرائيليّة فقــد كلّفــت عمليّ التكنولوجيّ

البحــث عــن الأســرى الســتّة دولــة الاحتــال مــا يزيــد عــن 30 مليــون دولار أمريكــيّ.

وضمــن إطــار نشــاط دولــة الاحتــال فــي البحث عن الأســرى، قامــت قوّات الاحتلال باســتهداف 
عائلاتهــم، فمنــذ اليــوم الأوّل شــنّت قــوّات الاحتــال اقتحامــات منظّمــة لمدينــة جنيــن خاصّــة 
بعــض  واعتقــال  عائلاتهــم  منــازل  باقتحــام  وقامــت  منهــا،  ينحــدرون  الســتّة  الأســرى  وأنّ 
أفرادهــا واقتيادهــم إلــى التحقيــق، عــدا عــن تلقّــي العائــات اتّصــالات شــبه يوميّــة تســتدعيهم 

69  للمزيــد انظــر: معزولــو ســجن النقــب ال5 ينضمّــون لإضــراب الحركــة الأســيرة فــي ظــلّ ظــروف صعبــة، 
مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، منشــور بتاريــخ 21/10/2021. متوفّــر عبــر الرابــط الآتــي ا: 

 .https://www.addameer.org/ar/news/4535

لإجــراء مقابــات مــع مخابــرات الاحتــال والتحقيــق معهــم، وفــرض حصــاراً علــى المدينــة شــمل 
تشــديد حركــة المواطنيــن منهــا وإليهــا، وإلــى القــرى والبلــدات المحيطــة. حيــث نصبــت قــوّات 
الاحتــال عــدداً مــن الحواجــز بيــن المــدن، وتحديــداً فــي مناطــق شــمال الضفّــة الغربيّة، وشــدّدت 
علــى القــرى الواقعــة بالقــرب مــن مناطــق الداخــل الفلســطينيّ المحتــلّ، وقامــت باقتحــام قــرًى 

عــدّة، كان منهــا: عرّابــة وعربونــة، والناعــورة، وكفــر دان، وبئــر الباشــا، ويعبــد.

وعلــى الرغــم مــن أنّ مــا تمكّنــت مؤسّســة الضميــر مــن توثيقــه لا يعكــس بالضــرورة جميــع مــا 
قامــت بــه دولــة الاحتــال مــن إجــراءات، إلّا أنّ مــا يأتــي يعكــس طبيعــة العقوبــات الجماعيّة التي 
قامــت دولــة الاحتــال، فعلــى ســبيل المثــال اقتحمــت قــوّات الاحتــال قريــة الناعورة فــي الداخل 
المحتــلّ، واعتقلــت ثلاثــة شــبّان، وقامــت باســتدعاء والــد الأســير أيهــم كممجــي للتحقيــق، 
وقامــت بتهديــده باغتيــال ابنــه أيهــم، واعتقــال الدكتــور نضــال عارضــة، ومصــادرة تســجيلات 
الكاميــرات فــي منزلــه فــي بلــدة عرّابــة، واعتقــال كلّ مــن ردّاد وشــدّاد العارضــة أشــقّاء الأســير 
محمــود العارضــة، والاعتــداء علــى شــدّاد بالضــرب. واعتقــال كلّ مــن باســم وأحمــد العارضــة 
أشــقّاء الأســير محمــد قاســم العارضــة. واعتقــال والــد الأســير مناضــل انفيعــات والإفــراج عنــه 
لاحقــاً، وغيرهــا الكثيــر مــن أوجــه سياســة العقوبــات الجماعيّــة التــي قامــت بهــا دولــة الاحتــال.

 ما بعد عمليّة الهروب.. تنكيل بالأسرى المعاد اعتقالهم
بعــد عمليّــة تقــصّ ٍ وبحــث مكثّفــة تمكّنــت دولــة الاحتــال بتاريــخ 10/9/2021 مــن إعــادة اعتقــال 
الأســيرين محمــود العارضــة ويعقــوب قــادري بالقــرب مــن مدينــة الناصــرة بالداخل الفســطينيّ 
ــا الزبيــدي ومحمــد العارضــة، ووفقــاً  ــي أُعيــد اعتقــال الأســيرين زكري ــلّ، وفــي اليــوم التال المحت
لمحامــي الزبيــدي فقــد تعــرّض الأخيــر إلــى الضــرب وتــمّ الاعتــداء عليــه أثنــاء اعتقالــه. عُــرض 
المعتقلــون علــى محكمــة الناصــرة لغايــات تمديــد اعتقالهــم للتحقيــق، وتــمّ اقتيادهــم إلــى مركــز 
تحقيــق الجلمــة، حيــث مُنعــوا مــن لقــاء المحامــي لأيّــام، وعلــى الرغــم مــن محــاولات المحاميــن 

الاعتــراض علــى أوامــر المنــع إلّا أنّ المحكمــة رفضــت ذلــك.

بتاريــخ 19/9/2021، تمكّنــت قــوّات الاحتــال مــن اعتقال الأســيرين الآخريــن، وهما: أيهم كممجي 
ومناضــل انفيعــات وذلــك بعد تنفيذ قوّة إســرائيليّة مشــتركة من الجيــش والمخابرات وحرس 
الحــدود اقتحامــاً لمدينــة جنيــن، بعدمــا تمكّــن الأســيران مــن الدخول إلى المدينــة والتخفّي هناك 
ــح اتّهــام بحــقّ الأســرى الســتّة، تضمّنــت  ــة الاحتــال لوائ لمــا يقــارب الأســبوعين. قدّمــت دول
بنــد الهــروب مــن الســجن، واتّهــام خمســة أســرى آخريــن بالتســتّر علــى الحــدث. بعــد الانتهــاء 
ــة، حيــث نُقــل  مــن التحقيــق، شــرع الاحتــال بنقــل الأســرى الســتّة إلــى زنازيــن العــزل الانفراديّ
الأســيران محمــود العارضــة ومناضــل نفيعــات إلــى عــزل )أيلــون( فــي ســجن الرملــة، والأســير 
محمــد العارضــة إلــى عــزل عســقلان، ويعقــوب قــادري إلــى عــزل )ريمونيــم(، وأيهــم كممجــي إلى 

عــزل )اوهليــدار( فــي بئــر الســبع.

ووُضــع الأســرى فــي ظــروف عــزل انتقاميّــة وغايــة فــي الصعوبــة؛ الأمــر الــذي دفــع الأســيرين 
الزبيــدي ومحمــد العارضــة إلــى الإضــراب عــن الطعــام احتجاجــاً علــى ظروفهمــا القاســية. نقــل 
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محامــي هيئــة شــؤون الأســرى والمحرّريــن ظــروف احتجــاز العارضــة قائــاً: إنّ الاحتــال يحتجــزه 
داخــل زنزانــة تفتقــر إلــى أدنــى مقوّمــات الحيــاة، وهــي زنزانــة معزولــة تمامــاً عــن العالــم الخارجــيّ 
دون أدوات كهربائيّــة. ويكمــل مشــيراً إلــى أنّ وحــدات القمــع الخاصّــة أو شــرطة الســجن تعمــد 
ــة لزنزانتــه، ويتــمّ الســماح لــه بالخــروج إلــى الفــورة لمــدّة ســاعة  إلــى القيــام بتفتيشــات قمعيّ
واحــدة فقــط. وأشــار محامــي الهيئــة إلــى أنّ الأســير محمــد العارضــة بــدأ يشــتكي مــن آلام حــادّة 
فــي ظهــره، وقــد تــمّ تحويلــه إلــى عيــادة الســجن، حيــث اكتفــى الطبيــب المتواجــد بإعطائــه حبوبــاً 

مســكّنة للألــم، حتّــى دون فحصــه؛ الأمــر الــذي تســبّب بتفاقــم وضعــه الصحّــيّ.70

70  للمزيــد انظــر: 199 شــبكة ومؤسّســة حقوقيّــة تحمّــل دولــة الاحتــال المســؤوليّة الكاملــة عــن حيــاة 
وســامة الأســرى المتحرّريــن مــن ســجن »جلبــوع« المعــاد اعتقالهــم، وتطالــب بتشــكيل لجنــة تحقيــق دوليّــة 
مســتقلّة فــوراً للوقــوف علــى ظــروف اعتقالهــم، مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، منشــور 

 .https://www.addameer.org/ar/news/4504 :بتاريــخ 20/9/2021. متوفّــر عبــر الرابــط الآتــي
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تقبــع الأســيرات الفلســطينيّات فــي ســجن الدامــون المقــام علــى أراضــي الكرمــل المحتــلّ، 
ــان الانتــداب البريطانــيّ علــى فلســطين، وحتّــى نهايــة عــام 2021 قبعــت فــي  والــذي تأسّــس إبّ
ســجن الدامــون 34 أســيرة فلســطينيّة، بينهــنّ 18 أســيرة صــدر بحقهــنّ أحــكام، منهــنّ 8 
أســيرات صــدر بحقهــنّ أحــكام تزيــد عــن 10 ســنوات، و15 أســيرة موقوفــات قيــد المحاكمــة، 
وأســيرة واحــدة معتقلــة إداريّــاً، و6 أســيرات جريحــات، و 10 أســيرات يعانيــن مــن أمــراض 
مختلفــة مــا بيــن مشــاكل بالأســنان، وأوجــاع بالمفاصــل، والأذن، وإشــكاليّات نفســيّة وغيرهــا، 
و11 أســيرة أُمّ. ويمكــن القــول بشــكل عــام أنّ عــام 2021 شــهد ارتفاعــاً فــي عــدد الفلســطينيّات 

ــة. ــة مــع الأعــوام الخمســة الماضي ــا بالمقارن ــي تعرّضــن للاعتقــال خاصّــة إذا مــا قمن اللات

وتعانــي الأســيرات فــي ســجن الدامــون مــن سياســات الاحتــال المجحفــة بحقّهن، حيــث تُحتجز 
الأســيرات فــي ســجن تمــ أالرطوبــة جدرانــه، ويفتقــر إلــى ســبل التهويــة المناســبة والصحّيّــة، 
وينمــن علــى أســرّة صدئــة تتســبّب فــي الكثيــر مــن الأحيــان بــآلام فــي الظهــر والعظــام وغيرهــا 
مــن المشــاكل الصحّيّــة. وتعمــد إدارة مصلحــة ســجن الدامــون يوميّــاً إلــى محاولــة التنكيــل 
بالأســيرات والتنغيــص عليهــن، حيــث تقــوم بالدخــول إلــى الغــرف لغايــات العدد، أو التفتيشــات 
الدوريّــة أو المفاجئــة التــي غالبــا مًــا ينجــم عنهــا مصــادرة بعــض مقتنيــات الأســيرات، وبالأخــصّ 
أيّ كتــب تعليميّــة تتمكّــن الإدارة مــن إيجادهــا. هــذا ويشــكّل احتجــاز الأســيرات فــي ســجن 
ــة لعــام 1948 مخالفــة صريحــة للمــادّة 76  الدامــون الواقــع فــي الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّ
مــن اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة، والتــي تنطــوي علــى حظــر نقــل المعتقليــن إلــى أراضــي خــارج إطــار 

الدولــة المحتلّــة.71 
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ــة  ــة الصحّيّ ــم الرعاي ــة فــي تقدي ــة الاحتــال بسياســتها فــي المماطل وككلّ عــام اســتمرّت دول
للأســيرات أو تقديمهــا بشــكل منقــوص. وتأتــي هــذه الممارســات علــى الرغــم مــن تفشّــي 
فيــروس كورونــا، والــذي لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى فشــل مصلحــة الســجون فــي حمايــة الأســرى 
منــه، فعلــى مــدار العاميــن الماضييــن ومنــذ بــدء جائحــة كورونــا، وثّقــت مؤسّســة الضميــر 
عشــرات الحــالات التــي اشــتكى فيهــا الأســرى مــن ســوء ظــروف احتجازهــم، أو حجرهــم فيهــا، 
مات والمنظّفات بشــكل كافٍ للأســرى، ودفعهم  وعدم توفير إدارة مصلحة الســجون المعقِّ

فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى شــراء هــذه المنظّفــات علــى حســابهم الشــخصيّ.

وتخالــف دولــة الاحتــال بشــكل عــام العديــد مــن المواثيــق الدوليّــة التــي كفلــت للمعتقليــن 
الإنــارة والتهويــة  أماكــن تحتــوي علــى ســبل  فــي  الحقــوق، كالاحتجــاز  أبســط  والمعتقــات 
الطبيعيّــة، وتمكينهــم مــن الاتّصــال مــع العالــم الخارجــيّ بشــكل دوريّ، وتوفيــر نظــام غذائــيّ 
ممارســات  تنطــوي  وعليــه،  الأساســيّة.  الحقّــوق  مــن  وغيرهــا  احتياجاتهــم،  مــع  يتناســب 
الاحتــال بشــكل عــامّ علــى مخالفــة مبــادئ الشــرعة الدوليّــة لحقــوق الإنســان، وأهمّهــا: الإعــان 
العالمــيّ لحقــوق الإنســان، والعهــدان الدوليّــان، ونصــوص اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة، وقواعــد 

الأمــم المتّحــدة لمعاملــة الســجينات، والتدابيــر غيــر الاحترازيّــة للمجرمــات.

 ظروف اعتقال وتحقيق قاسية
بتاريــخ 12/4/2021، اقتحمــت قــوّة كبيــرة مــن جيــش الاحتــال بلــدة عرّابــة وبالتحديــد الســاعة 2:30 
وذلــك لغايــات اعتقــال الســيدة منــى قعــدان. وثّقــت مؤسّســة الضميــر مــا تعرّضــت لــه منــى خــال 
الاعتقــال والتحقيــق فتقــول الأخيــرة: »كان عــدد الجنــود كبيــر جــداً، حتــى أنّنــي ظنّنــت أنهــم أتــوا 
لاعتقــال عشــرة أشــخاص. كانــوا علــى وشــك تفجيــر بــاب المنــزل إلّا أنّنــي قمــت بفتحــه بســرعة«. 
عقــب اعتقــال منــى، تــمّ تقييدهــا بقيــود بلاســتيكيّة وتغميــة عينيهــا، ونُقلــت إلــى مركــز ســالم، 
ومــن ثــمّ إلــى مركــز تحقيــق الجلمــة، حيــث وُضعــت فــي زنزانــة صغيــرة جــدّاً مســاحتها 2 × 1.5 متــر. 
تعرّضــت قعــدان فــي مركــز تحقيــق الجلمــة إلــى أكثــر مــن جلســة تحقيــق وخــال هــذه الجــولات، 
كانــت مقيّــدة اليديــن إلــى الخلــف، وتعمّــدت قــوّات الاحتــال أن يكــون هنــاك أكثــر مــن محقّــق فــي 
الجلســة الواحــدة؛ الأمــر الــذي أضــاف لهــا عامــل إرهــاقٍ إضافــيّ، هــذا إضافــة إلــى تهديدهــا بشــكل 
مســتمرّ باعتقــال شــقيقها، والصــراخ الــذي تعرضــت لــه، وغيرهــا مــن أشــكال التهديــد. وممّــا تجدر 
الإشــارة إليــه فــي هــذا الســياق هــو حرمــان منــى مــن الحصــول علــى ملابــس جديــدة خــال فتــرة 

التحقيــق؛ الأمــر الــذي دفعهــا لرفــض الاســتحمام لمــا يزيــد عــن أســبوعين. 

 إفطار رمضانيّ في بوسطة باردة 
يعانــي الأســرى والأســيرات بشــكل دائــم مــن »البوســطة«، وهــي المركبــات التــي تُســتخدم 
لنقلهــم إلــى المحاكــم، أو الســجون، أو مراكــز التوقيــف، حيــث تكــون هــذه البوســطات فــي الكثيــر 
مــن الأحيــان عبــارة عــن صناديــق حديديــة، لا يوجــد فيهــا ســبل تهويــة حقيقيّــة. وتتعمّــد قــوّات 
الاحتــال فــي الكثيــر مــن الأحيــان إبقــاء الأســرى لســاعات طويلــة فــي هذه البوســطات، بحيث لا 
يمكــن للأســير الوقــوف أو الحــراك فيهــا، حيــث إنّهــا تتســع -فــي معظــم الأحيــان- فقــط للأســير 
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وهــو جالــس. ونتيجــة للمــوادّ التــي تُصنــع البوســطات منهــا والمكيّفــات التــي توجــد بداخلهــا، 
فتكــون هــذه البوســطات بمثابــة ثلّاجــات بــاردة جــدّاً خــال فتــرة الشــتاء، وصناديــق حــارّة للغايــة 
خــال فتــرة الصيــف؛ الأمــر الــذي يدفــع الأســرى فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى رفــض الذهــاب إلــى 

الفحوصــات الطبّيّــة، أو المستشــفيات فقــط لغايــات تجــاوز المــرور فــي البوســطة.

اعتقلــت قــوّات الاحتــال بتاريــخ 10/5/2021 الأســيرة ميــس المرقطــن مــن منطقــة الخليــل 
وذلــك بعــد أن اقتحمــت منزلهــا بعــد صــاة الفجــر مباشــرة. خــال عمليّــة الاعتقــال تــمّ تقييــد 
ميــس بقيــود بلاســتيكيّة إلــى الخلــف مــع تغميــة عينيهــا، وعندمــا طلبــت اســتخدام الحمــام، 
ــر قيــود بلاســتيكيّة أخــرى.  ــة عــدم توفّ نكّلــت قــوّات الاحتــال بهــا، ورفضــوا فــكّ قيودهــا بحجّ
نُقلــت ميــس فيمــا بعــد إلــى ســجن عوفــر لغايــات التحقيــق معهــا وذلــك عبــر بوســطة حديديّــة 
ســوداء اللــون. تقــول ميــس فــي هــذا الســياق: »كانــت البوســطة بــاردة جــدّاً؛ بســبب وجــود 
مكيّــف مضــاء فيهــا. طلبــت مــراراً مــن الجنــود إطفــاء المكيّــف إلّا أنّهــم رفضــوا ذلــك. عقــب 
انتهــاء التحقيــق معــي فــي عوفــر، نقلونــي إلــى مركــز توقيــف هشــارون بالبوســطة نفســها، 
وحيــث إنّ اعتقالــي جــاء فــي شــهر رمضــان المبــارك، عنــد حلــول موعــد أذان المغرب، قــام الجنود 

بتزويــدي بــكأس مــن الشــاي وكعكــة. أفطــرت وحيــدةً فــي بوســطة بــاردة.

 »معبار« هشارون... مأساة في حياة الأسيرات
يُعــدّ »معبــار« هشــارون إحــدى المحطّــات المقيتــة فــي حيــاة كلّ أســيرة، حيــث يتــمّ حجــر الأســيرات 
الجــدد فيــه لمــا يزيــد عــن 10 أيّــام بحجّــة الحجــر الصحّــيّ، وللتأكّــد مــن عــدم إصابــة الأســيرة بفيروس 
كورونــا، وهــو كذلــك محطّــة انتظــار وانتقــال للأســيرات مــا بيــن ســجن الدامــون والمستشــفيات 
والعيــادات الإســرائيليّة أو محاكــم الاحتــال. ويفتقــر هــذا »المعبــار« إلــى مقوّمــات الحيــاة الآدميــة، 
ــار«  ــى »معب ــمّ نقلهــنّ إل ــي يت ــر ســنويّاً عــدداً مــن حــالات الأســيرات اللات ــق مؤسّســة الضمي وتوثّ
هشــارون، ويعشــن فــي ظــروف قاســية جــدّاً، وكان مــن بيــن الأســيرات اللاتــي عايشــن هــذه 

الظــروف خــال هــذا العــام الأســيرة خوانــا رشــماوي )63 عامــاً/ رام الله(.

اعتقلــت قــوّات الاحتــال رشــماوي بتاريــخ 13/4/2021، وذلــك عقــب اقتحــام قــوّات الاحتــال 
ــدة منزلهــا، وقامــوا  ــاً ومجنّ منزلهــا الســاعة الخامســة صباحــاً، حيــث دخــل مــا يقــارب 20 جنديّ
باحتجــاز زوجهــا ووالدتــه فــي غــرف منفصلــة، وذلــك قبــل أن يتــمّ تفتيــش خوانــا واعتقالهــا.72 
خــال فتــرة التحقيــق ذكــرت خوانــا تعمّــد المحقّقــون الصــراخ عليهــا، واتّهامهــا بأنّهــا قاتلــة، وتمّ 
التحقيــق معهــا لســاعات طويلــة، وغيرهــا مــن أشــكال الضغــط النفســيّ الــذي تمارســه دولــة 
ــا  ــكاء خوان ــى ب ــر مــن مــرّة إل ــذي أدّى فــي أكث الاحتــال علــى المعتقليــن الفلســطينيّين؛ الأمــر ال
وانهيارهــا نفســيّاً. وتشــكّل حالــة خوانــا انتهــاكاً صارخــاً لمبــادئ ضمانــات المحاكمــة العادلــة، 
حيــث إنّ خوانــا إســبانيّة الأصــل، ولا تتحــدّث اللغــة العربيــة بطلاقــة، إلّا أنّ الجــزء الأكبــر مــن 

 Aee also: Israeli occupation authorities leverage individual palestinian human rights defenders  72
to escalate systematic harassment campaign against palestinian civil society, Addameer prison-
ers support and human rights association, pubished on 12/12/2021. Last visited on: 7/1/2022. Avail-

 .able throught: https://www.addameer.org/news/4611

جلســات التحقيــق وجلســات المحكمــة دارا باللغــة العربيــة أو العبريــة؛ الأمــر الــذي تســبّب 
ــم تقــم  ــة الاحتــال ل ــى أنّ دول ــان، مــع الإشــارة إل ــر مــن الأحي بعــدم فهمهــا الأســئلة فــي الكثي
بتوفيــر مترجــم يلازمهــا طــوال هــذه الجلســات، عــاوة علــى ذلــك، فقــد وقّعــت خوانــا علــى إفــادة 
ومحضــر تحقيــق دون أن تفهــم مــا هــو مكتــوب فيــه. يذكــر أنّــه خــال بقــاء خوانــا فــي »معبــار« 
هشــارون لغايــات نقلهــا إلــى محاكــم الاحتــال، تعاملــت قــوّات الاحتــال معهــا بشــكل قــاسٍ 
ــا  ــذي تســبب لخوان ــة الأمــر ال ــام لســاعات طويل ولاإنســانيّ، حيــث حُرمــت مــن اســتخدام الحمّ

بأكثــر مــن حالــة بــكاء وصــراخ هســتيرية نتيجــة للمهانــة التــي شــعرت بهــا.

 وفاة ابنة الأسيرة خالدة جرّار، 

ورفض محكمة الاحتلال الإفراج عنها لتوديعها
تَظهــر وحشــيّة دولــة الاحتــال دائمــاً مــن خــال أبســط الممارســات، إلّا أنّ أبشــعها يظهــر مــن خــال 
حرمانهــا الأســرى مــن توديــع أحبّتهــم، حيــث يتوفّــى ســنويّاً عشــرات مــن أقربــاء الأســرى، ســواء أكانــوا 
مــن أقربــاء الدرجــة الأولــى أو غيرهــا، وتحــرم دولــة الاحتــال الأســرى مــن توديــع أحبتهــم بــأيّ شــكل مــن 
الأشــكال. ومــن الحــالات البــارزة التــي كانــت خــال هــذا العــام حالــة الأســيرة خالــدة جــرّار، والتــي توفيّــت 

ابنتهــا الصغــرى ســهى جــرّار )31 عامــاً( بشــكل مفاجــئ، بتاريــخ 11/7/2021. 

علــى الرغــم مــن الحملــة الدوليّــة التــي تــمّ إطلاقهــا بهــدف الضغــط علــى دولــة الاحتــال لإطلاق ســراح 
النائبــة جــرّار لتوديــع ابنتهــا، والمحــاولات القانونيّــة التــي عمــل عليهــا طاقم مؤسّســة الضمير، إضافة 
إلــى عــدد مــن المؤسّســات الأخــرى إلّا أنّ مصلحــة ســجون الاحتــال رفضــت المطالبــات بالإفــراج عــن 
جــرار؛ بادّعــاء أنّهــا تشــكّل خطــراً داخــل الســجن وخارجــه، وعليــه فإنّهــا لا تســتوفي الشــروط التــي 
تســمح لهــا بالخــروج فــي إجــازات خاصّــة بحســب أوامــر مصلحــة الســجون المعدّلــة لعــام 1971. ولــم 
تكــن هــذه المــرّة الأولــى التــي تفقــد فيهــا خالــدة جــرّار أحــد اقربائهــا، حيــث إنّهــا فقــدت والدهــا خــال 

اعتقــال ســابق لهــا عــام 2017، وحُرمــت أيضــاً مــن إلقــاء نظــرة الــوداع عليــه.73

يذكــر أنّ جــرّار تُعاقــب منــذ ســنوات، وبشــكل متكــرّر علــى عملهــا السياســيّ، ونشــاطها الحقّوقــيّ 
الإنســانيّ كعضــوة ســابقة فــي المجلــس التشــريعيّ، وحُرمــت علــى مــدار ســنوات اعتقالهــا مــراراً 
مــن الزيــارات العائليّــة. وتعرّضــت للعديــد مــن الاعتقــالات، منهــا مــا كان إداريّــاً، ومنهــا مــا كان 
بموجــب لائحــة اتّهــام، كان آخرهــا بتاريــخ 31/10/2019 بعــد ثمانيــة شــهور مــن الإفــراج عنهــا مــن 
اعتقال إداريّ ســابق مدّته 20 شــهراً، حيث وجّهت دولة الاحتلال لجرّار شــبهات تتعلّق بعضويّتها 
وتولّيهــا منصبــاً فــي »منظمّــة إرهابيّــة«، وتُعــدّ جــرّار مــن أبــرز الرمــوز السياســيّة والمجتمعيّــة 
الفلســطينيّة، وقــد شــغلت مناصــب عــدّة فــي مؤسّســات المجتمــع المدنــيّ، وانتُخبــت نائبــاً فــي 

المجلــس التشــريعيّ عــام 2006، وشــغلت فيــه مســؤولة ملــفّ الأســرى.

73  مديــرة مصلحــة الســجون ترفــض المطالبــات بالإفــراج عــن الأســيرة خالــدة جــرّار مدّعيــة أنّهــا تشــكّل 
خطــراً علــى »أمــن الدولــة«، مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، منشــور بتاريــخ 13/7/2021. 

.https://www.addameer.org/ar/news/4451  :تمّــت آخــر زيــارة بتاريــخ 24/11/2021. متوفّــر عبــر الرابــط
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وتظهــر همجيّــة دولــة الاحتــال فــي حالــة جــرّار بأنّهــا عنــد وفــاة ابنتهــا، كانــت قــد قضــت مــا 
يقــارب العاميــن فــي الاعتقــال ومــا كان متبــقٍ مــن حكمهــا شــهرين، حيــث اعتُقلــت جــرّار ضمــن 
إطــار حملــة اســتهدفت العشــرات مــن الناشــطين السياســيّين والطــلّاب الجامعيّيــن فــي 
النصــف الثانــي مــن العــام 2019، وأُفــرج عنهــا بتاريــخ 26/9/2021؛74 الأمــر الــذي يؤكّــد أنّــه كان مــن 
الممكــن لدولــة الاحتــال تمكينهــا مــن إلقــاء نظــرة الــوداع الأخيــرة علــى ابنتهــا. يُذكــر أنّــه منــذ 
بدايــة الاعتقــال روّجــت ســلطات الاحتــال وإعلامهــا الأكاذيــب حــول اعتقــال جــرّار فــي محاولــة 
بائســة لتحميلهــا مســؤوليّة العمليّــة العســكريّة التــي تمّــت فــي عيــن بوبيــن فــي شــهر آب 
2019، إلّا أنّ النيابــة العســكريّة لاحقــاً قامــت بتعديــل لائحــة الاتّهــام لتقــرّ بشــكل قاطــع أنّ 
نشــاط جــرّار اقتصــر فقــط علــى الــدور السياســيّ، لتؤكّــد بذلــك أنّــه لــم يكــن لهــا أيّــة علاقــة فــي 

ــيّ.75 أيّ عمــل عســكريّ تنظيمــيّ أو مال

 العزل الانفراديّ
تنتهــج دولــة الاحتــال فــي الكثيــر مــن الأحيــان سياســة العــزل الانفــراديّ علــى خلفيّــة العقوبــات 
التأديبيّــة، أو لأســباب أمنيّــة، ومــن الحــالات البــارزة لهــذا العــام حالــة الأســيرة نــوال فتيحــة التــي 
وضعتهــا إدارة مصلحــة ســجن الدامــون فــي عــزل عقــب ادّعائهــا باعتــداء فتيحــة علــى ســجّانة. 
تمكّنــت مؤسّســة الضميــر مــن خــال زياراتهــا الدوريّــة إلــى ســجن الدامــون مــن توثيــق الظــروف 
التــي مــرّت بهــا الأســيرة خــال فتــرة العــزل، فبــدءاً لــم تقــم إدارة الســجن بإطــاع الأســيرة نــوال 
فتيحــة خــال أيّــة مرحلــة مــن مراحــل العــزل علــى لوائــح مصلحــة الســجون التــي تــمّ عزلهــا بنــاء 
ــى ســماع أقوالهــا قبــل فــرض عقوبــة العــزل عليهــا. وخــال فتــرة العــزل  عليهــا، ولــم يتــمّ حتّ
وُضعــت نــوال فــي زنزانــة مســاحتها 3×3 متــر، تحتــوي علــى فرشــة زرقــاء موجــودة علــى الأرض 
وبطّانيّــة، وعلــى الرغــم مــن أنّ الزنزانــة فيهــا نافــذة إلّا أنّ الإدارة قامــت بإغلاقــه فــور وضــع نــوال 

فــي الزنزانــة؛ الأمــر الــذي ضيّــق الخنــاق عليهــا خــال فتــرة بقائهــا فــي العــزل.

هــذا وكانــت إدارة الســجن تقــوم بتكبيــل الأســيرة فتيحــة أثنــاء إخراجهــا إلــى الفــورة، حيــث كانــت 
تخــرج إلــى الفــورة التــي تبلــغ مســاحتها 4×5 متــر لمــدّة ســاعة واحــدة يوميّــاً. وعلــى الرغــم مــن أنّ 
هــذه الظــروف كافيــة لجعــل حيــاة العــزل قاســية جــدّاً علــى الأســيرة إلّا أنّ دولــة الاحتــال كانــت 
تســتبدّ بشــكل إضافــيّ مــن خــال عــدم الالتــزام بتقديــم 3 وجبــات طعــام للأســيرة، وعندمــا 
كانــت فتيحــة تصــرّ علــى أن يتــم تزويدهــا بالطعــام بكميّــة ونوعيــة جيّدتيــن كان الســجّانون 
يقومــون بذلــك. يذكــر أنّ ظــروف العــزل التــي وُضعــت فيهــا فتيحــة كانــت تفتفــر إلــى وجــود 

74  الاحتــال يفــرج عــن الأســيرة »خالــدة جــرّار« بعــد شــهرين مــن وفــاة ابنتهــا »ســهى«، مؤسّســة الضميــر 
لرعايــة الأســير وحقــوق الانســان، منشــور بتاريــخ 26/9/2021، تمّــت آخــر زيــارة بتاريــخ 24/11/2021. متوفّــر عبــر 

.https://www.addameer.org/ar/news/4510  :الرابــط
75  وتســتمرّ الملاحقــة السياســيّة بحــقّ النائــب خالــدة جــرّار، مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق 

الإنســان، منشــور بتاريــخ 1/3/2021. تمّــت آخــر زيــارة بتاريــخ 24/11/2021. متوفّــر عبــر الرابــط:
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راديــو، أو كتــب، أو دوش، أو ثلاجــة، أو أيّ دفاتــر، أو أقــام، أو معــدّات للطعــام، أو مــرآة. ومــع 
ذلــك كان الســجّانون يقومــون بتفتيــش غرفتهــا مــراراً.

ولــم تكــن فتيحــة الحالــة الوحيــدة التــي تعرّضــت للعــزل، فخــال الربــع الأخيــر مــن العــام، وعقــب 
الجهــاد  أســرى حركــة  وبالأخــصّ  الأســرى،  تجــاه  بتصعيــد سياســتها  الاحتــال  دولــة  قيــام 
الإســاميّ، وذلــك بعــد تمكّــن 6 أســرى مــن الهــروب مــن ســجن جلبــوع، قامــت مجموعــة مــن 
الأســيرات وهــن: أمــل طقاطقــة، وشــاتيلا أبــو عيــاد، ومنــى قعــدان، بإعــان إضرابهــنّ المفتــوح 
الإســاميّ،  الجهــاد  حركــة  أســرى  مــع  تضامنــاً  وذلــك  وجبــة طعــام  وإرجــاع  الطعــام،  عــن 
ونضالهــم لإيقــاف العقوبــات المفروضــة عليهــم. واجهــت إدارة ســجن الدامــون هــذه الحركــة 
كالمعتــاد بمعاقبــة الأســيرات المضربــات عــن الطعــام حيــث قامــت بعزلهــنّ، وحرمانهــنّ مــن 

زيــارات العائــات لمــدّة 3 أشــهر، والحرمــان مــن الشــراء مــن الكانتينــا لمــدّة شــهر كامــل.

 اعتقال الأمّهات والحوامل... 

أنهار الديك أسيرة كادت تلد في سجون الاحتلال
اعتقلــت قــوّات الاحتــال أنهــار الديــك )26 عامــاً/ كفــر نعمــة( بتاريــخ 8 آذار 2021، وذلــك بعــد أن 
تــمّ الاعتــداء عليهــا بشــكل عنيــف مــن قبــل قــوّات الاحتــال والمســتوطنين، وعلــى الرغــم مــن 
أنّ أنهــار أشــارت إلــى أنّهــا حامــل آنــذاك، إلّا أنّ هــذا لــم يمنــع قــوّات الاحتــال مــن ضربهــا؛ الأمــر 
الــذي تســبّب بنقلهــا إلــى المستشــفى. مــع اعتقــال أنهــار، كانــت قــد دخلــت فــي شــهرها الثالــث 
ــاب  ــيّ نفســيّ واكتئ ــي مــن وضــع صحّ ــة اعتقالهــا بأنّهــا تعان ــذ بداي ــاً من مــن الحمــل، وكان جليّ
حمــل )ثنائــيّ القطــب(.76 تــمّ احتجــاز أنهــار فــي ظــروف قاســية، وتعرّضــت للتحقيــق لســاعات 
طويلــة، وتــمّ وضعهــا فــي عــزل لمــا يقــارب الشــهر قبــل أن يتــمّ نقلهــا إلــى ســجن الدامــون 

المخصّــص للأســيرات، والــذي يفتقــر إلــى أبســط مقوّمــات الحيــاة الإنســانيّة.

حرمــت دولــة الاحتــال أنهــار منــذ بدايــة اعتقالهــا مــن التواصــل مــع عائلتهــا، ســواء أكان ذلــك 
مــن خــال المكالمــات الهاتفيّــة، أو مــن خــال الزيــارات الفعليّــة باســتثناء زيــارة واحــدة تمكّــن 
زوجهــا مــن زياراتهــا خــال الأشــهر الســتّة الأولــى مــن اعتقالهــا. ومــع دخــول أنهــار شــهرها 
التاســع مــن الحمــل، بــدأت حملــة دوليّــة ومحليّــة للضغــط علــى دولــة الاحتــال للإفــراج عنهــا، 
وذلــك لزيــادة احتماليّــة ولادتهــا داخــل الســجن ولادة قيصريّــة، وفــي ظــروف قاســية جّــداً ترتقــي 

إلــى التعذيــب والمعاملــة القاســية واللاإنســانيّة.

عوضــاً عــن القيــام بالإفــراج عــن أنهــار الديــك، أعلنــت إدارة مصلحــة الســجون الإســرائيليّة أنّ 
أنهــار ســوف توضــع فــي غرفــة منفصلــة فــور ولادتهــا، وقامــت بجدولــة عمليّــة ولادة قيصريّــة 
لهــا بتاريــخ 20/9/2021 الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يزيــد مــن احتماليّــة إصابــة أنهــار بفيــروس 
كورونــا، أو بالآثــار النفســيّة اللاحقــة للــولادة. فــي ظــلّ كلّ هــذه الاجــراءات، تقدّمــت الجهــة 

76  الأســيرات الأمّهــات الفلســطينيّات معانــاة لاتنتهــي، هيئــة شــؤون الأســرى والمحرّريــن، منشــور بتاريــخ 
17 آب 2021، متوفــر عبــر الرابــط:

http//:cda.gov.ps/index.php/ar/ar-news2/9198-2021-08-17-10-31-11-. 



112113

القانونيّــة الممثلــة لأنهــار بطلــب للإفــراج عنهــا بكفالــة ماليّــة بديــاً عــن اعتقالهــا الفعلــيّ. 
وبتاريــخ 1 أيلــول 2021 قامــت محكمــة عوفــر العســكريّة بتأجيــل قرارهــا للبــتّ بهــذا الطلــب، 
ــة قيمتهــا 40 ألــف شــيكل، وإقامــة  لتصــدر فيمــا بعــد قرارهــا بالإفــراج عــن أنهــار بكفالــة ماليّ

ــة فــي منــزل عائلتهــا فــي قريــة كفــر نعمــة. جبريّ

ولــم تكــن حالــة أنهــار الديــك الحالــة الوحيــدة التــي تتعــرّض لمثــل هــذه الممارســات، فعلــى 
مــدار الأعــوام الماضيــة ومنــذ عــام 1972، أنجبــت 8 نســاء أطفالهــنّ فــي ســجون الاحتــال،77 
ولا تكتــرث دولــة الاحتــال للحالــة الصحّيّــة لهــؤلاء النســاء، ســواء خــال فتــرات حملهــنّ داخــل 
الســجن، أو أثنــاء الــولادة أو بعدهــا. ويمكــن الاســتدلال فــي هــذا الســياق إلــى مــا أشــارت إليــه 
الأســيرة -آنــذاك- منــال غانــم أثنــاء زيــارة أجرتهــا مؤسّســة الضميــر لهــا عــام 2005، حيث أشــارت 
غانــم والتــي كانــت حامــاً فــي شــهرها الثانــي عنــد اعتقالهــا إلــى أن إدارة مصلحــة الســجون 
رفضــت خــال فتــرة اعتقالهــا تزويدهــا بأحــد الأدويــة المهمّــة لهــا، حيــث كانــت غانــم تعانــي مــن 

الثلاســيميا، وعلــى الرغــم مــن مطالبتهــا بدوائهــا إلّا أنّ الإدارة رفضــت طلبهــا.

وتمثّــل مثــل هــذه الممارســات انتهــاكاً واضحــاً لنــصّ المــادة 76 مــن البروتوكــول الإضافــيّ 
لاتّفاقيّــة جنيــف، وكذلــك انتهــاكاً لنــصّ المــادّة 12 مــن اتّفاقيّــة مناهضــة كافّــة أشــكال التمييــز 
ضــدّ المــرأة، وتتعــارض مــع قواعــد الأمــم المتّحــدة النموذجيّــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء خاصّــة 
ــولادة،  ــة ال ــاء وبعــد عمليّ ــل وأثن ــد النســاء الفلســطينيّيات قب ــة الاحتــال تقــوم بتقيي وأنّ دول
وذلــك مــن خــال تقييــد اليديــن والقدميــن خــال نقــل المعتقــات إلــى المستشــفيات وأثنــاء 
عمليّــة الــولادة، حيــث وثقــت مؤسّســة الضميــر خــال الأعــوام الماضيــة تقييــد الفلســطينيّيات 
أثنــاء عمليّــة الــولادة بالأســرّة أو بغيرهــا مــن الأشــكال، ســواء أكان ذلــك مــن خــال تقييــد إحــدى 
اليديــن بالســرير، أو إحــدى القدميــن أو كليهمــا؛ الأمــر الــذي يتســبّب بازديــاد المخاطــر المرتبطــة 

بالــولادة والألــم.78

 قمع وافراط في استخدام العنف تجاه الأسيرات الفلسطينيّات
بتاريــخ 14/12/2021 وفــي تمــام الســاعة 9 مســاء، أطلعــت إدارة مصلحــة ســجن الدامــون ممثّلة 
ــى الأســيرات المتواجــدات فــي الغرفــة رقــم 11  ــه يجــب عل ــر( بأنّ الأســيرات )الأســيرة مــرح باكي
إخلاؤهــا، وحيــث إنّ الجــوّ كان ماطــراً وكان مــن الصعــب علــى الأســيرات نقــل مقتنياتهــنّ فــي 

77  الثمانــي أســيرات اللاتــي أنجبــن داخــل ســجون الاحتــال هــن: زكيــة شــموط والتــي تــمّ اعتقالهــا عــام 1971 
وكانــت حامــاً فــي شــهرها الســادس وأنجبــت فــي شــباط 1972، وعائشــة الكــرد التــي اعتقلــت عــام 1988 وهــي 
حامــل فــي شــهرها الســابع، أميمــة الآغــا والتــي اعتقلــت بتاريــخ 1993 وهــي حامــل فــي شــهرها الثانــي وأنجبــت 
بتاريــخ 4/10/1993، ســمر صبيــح والتــي اعتقلــت بتاريــخ 29/9/2005 وهــي حامــل فــي شــهرها الثانــي وأنجبــت 
بتاريــخ 30/4/2006، وفاطمــة الــزق التــي اعتقلــت بتاريــخ 20/5/2007 وهــي حامــل فــي شــهرها الثانــي وأنجبــت 
بتاريــخ 17/1/2008، ومنــال غانــم التــي اعتقلــت بتاريــخ 17/4/2003 وانجبــت بتاريــخ 10/10/2003، وميرفــت طــه 

التــي اعتقلــت بتاريــخ 29/5/2002 وأنجبــت بتاريــخ 8/2/2003، وأســيرة أخيــرة غيــر معــروف اســمها.
 See American College of Nurse-Midwives (2012), Psistion Statement: Shackling/Restraint of  78
Pregnant Women Who are Incarcerated (position statement), available at: http://www.midwife.
org/acnm/files/acnmlibrarydata/uploadfilename/000000000276/anti-shackling%20position%20
 .statement%20june%202012.pdf

هــذا الليــل إلــى غرفــة أخــرى، قــرّرت الأســيرات رفــض هــذه الخطــوة، علــى أن يتــمّ النقــل صبــاح 
اليــوم التالــي، إلّا أنّ إدارة الســجن واجهــت رفــض الأســيرات بهمجيّــة، حيــث اقتحمــت قــوّة مــن 
الســجّانين والوحدات الخاصّة قســم الأســيرات في تمام الســاعة 12:30 ليلًا وحاولوا إخراجهنّ، 
وفــي ظــلّ رفــض الأســيرات الخــروج، قامــت القــوّات بتكبيــل الأســيرات بقيــود بلاســتيكيّة وتــمّ 

إخراجهــنّ مــن الغرفــة.

لــم تكتــفِ إدارة مصلحــة الســجن بمــا قامــت بــه مــن تنكيــل بالأســيرات خــال هــذا اليــوم، بــل 
قامت خلال اليوم التالي بالدخول إلى القســم، وصادرت بعض الأدوات الكهربائيّة )كالبلاطات 
وســخّانات الميــاه والتلفزيونــات(، وأعلمــت خــال هــذا الوقت إدارة الســجن الممثّلة بأنّه ســيتمّ 
تطبيــق قــرار خلــط الغــرف؛ أيّ إجــراء تنقّــات مــا بيــن غــرف الأســيرات كلّ ســتة أشــهر. رفضــت 
الأســيرات وبالأخــصّ الممثلــة مــرح باكيــر هــذا القــرار، وصبــاح اليــوم التالــي رفضــت الأســيرات 
الوقــوف علــى العــدد؛ الأمــر الــذي صعّــد مــن إجــراءات إدارة الســجن تجاههــن، حيــث تــمّ عــزل 

عــدد مــن الأســيرات علــى مــدار هذيــن اليوميــن. 

 ظروف العزل
عزلــت دولــة الاحتــال كلّ مــن الأســيرة منــى قعــدان، وشــروق دويــات فــي ســجن جلبــوع، وذلــك 
بعــد أن تعرّضــن للتفتيــش، وتركهــن فــي غرفــة انتظــار لســاعات عــدّة، وذلــك قبــل أن يتــمّ 
نقلهــنّ إلــى غرفــة العــزل والتــي كانــت مســاحتها 2×2 متــر. تحتــوي الغرفــة علــى مرحــاض عربــيّ 
دون بــاب، وســريرين أحدهمــا يقــع بالجهــة العلويّــة ولكــن لا يوجــد أيّ ســلّم للصعــود إليــه؛ الأمــر 
الــذي دفــع الأســيرة شــروق للنــوم علــى الأرض بســبب عــدم تمكّنهــا مــن الصعــود إلــى الســرير. 
وتعمّــدت دولــة الاحتــال تكبيــل الأســيرتين فــي كلّ مــرّة كانتــا تخرجــان فيهــا للاســتحمام، 
وتفتيــش غرفتهمــا بعــد كل وجبــة طعــام. هــذا ووضعــت الأســيرة مــرح باكيــر فــي ظــروف عــزل 
قاســية أيضــاً حيــث تــمّ عزلهــا فــي عــزل ســجن الجلمــة، وذلــك بوضعهــا فــي غرفــة تحتــوي علــى 
كاميــرا؛ الأمــر الــذي حرمهــا مــن الاســتحمام، أو حتــى خلــع ملابــس الصــاة التــي كانــت ترتديهــا 

لمــدّة 5 أيــام، وذلــك إلــى حيــن أن تــمّ نقلهــا إلــى غرفــة أخــرى دون كاميــرا.

أعيــدت الأســيرات إلــى ســجن الدامــون يــوم 20/12/2021 حيــث أعيــدت الأســيرة منــى إلــى القســم 
الدامــون حتــى الأربعــاء  التالــي، فيمــا بقيــت الأســيرتان مــرح وشــروق فــي عــزل  اليــوم  فــي 
22/12/2021، وأنهت 3 أســيرات فــي القســم إضرابهــنّ عــن الطعــام عنــد عــودة الأســيرات 
المعــزولات )كــنّ قــد بدأنــه احتجاجــاً علــى عــزل زميلاتهــنّ(. ولــم تكتــفِ دولــة الاحتــال بــكلّ هــذه 
ــة أيضــاً علــى الأســيرات ككلّ، حيــث حرمــت جميــع  العقوبــات إلّا أنّهــا فرضــت عقوبــات جماعيّ
الأســيرات مــن الشــراء مــن الكانتينــا لمــدّة شــهر، وكذلــك مــن زيــارات العائــات لمــدّة شــهر، 

ــة أخــرى. وفــرض علــى بعــض الأســيرات إضافــة إلــى هــذه العقوبــات عقوبــات ماليّ
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اســتمرّت وتيــرة ســلطات الاحتــال الإســرائيليّ في اعتقــال الأطفــال الفلســطينيّين خــال عــام 
2021، حيــث شــهد هــذا العــام مــا يقــارب 1300 حالــة اعتقــال لأطفــال كان مــن ضمنهــم أطفــال 
دون ســنّ السادســة عشــرة، ويمكــن القــول أنّ هــذه الأعــداد تعكــس ارتفاعــاً كبيــراً مقارنــة مــع 
الســنوات الســابقة فخــال العــام 2020 تــمّ اعتقــال 545 طفــاً، وخــال عــام 2019 اعتقــل 889 
طفــاً، وفــي العــام 2018 ســجل اعتقــال 1080 طفــاَ. وعليــه، فــإنّ هــذه الأرقــام مــا هي إلّا مؤشّــر 
ــة  علــى أنّ سياســة اعتقــال الأطفــال وزجّهــم بالســجون وحرمانهــم مــن حيــاة طفولــة طبيعيّ
هــي سياســة متأصّلــة فــي نهــج وطريقــة عمــل الاحتــال فــي اضطهــاد الشــعب الفلســطينيّ 

وتطويعــه وتدميــر جيــل الطفولــة.

ويتــوزّع الأطفــال المعتقليــن علــى ثلاثــة ســجون: حيــث يتمركــز أطفــال جنوب الضفّة ووســطها 
ــة فــي ســجن مجــدّو، وأطفــال القــدس فــي ســجن  فــي ســجن عوفــر، وأطفــال شــمال الضفّ
الدامــون. وتعتقــل قــوّات الاحتــال الأطفــال الفلســطينيّين بشــكل ممنهــج، وضمــن حمــات 
اعتقــال جماعيّــة عقابيّــة، يتعــرّض خلالهــا الأطفــال إلــى مختلــف أشــكال التعذيــب النفســيّ 
والجســديّ، دون أيّ احتــرام للحمايــة الواجبــة للطفــل، وتخلّــف عمليّــات اعتقــال الأطفــال آثــاراً 
مدمّــرة علــى صحّتهــم النفســيّة، وتتســبب غالبــاً فــي تركهــم مقاعــد الدراســة. وتتنكّــر دولــة 
ــة للأطفــال،  ــة دوليّ ــر مــن27 اتّفاقيّ ــي توفّرهــا أكث ــة الت الاحتــال بهــذه الممارســات مــن الحماي
وتحديــداً اتّفاقيّــة حقــوق الطفــل، التــي شــدّدت علــى ضــرورة توفيــر الحماية للأطفــال، ولحياتهم 
ولفرصهــم فــي النمــوّ والتطــوّر، وقيّــدت هــذه المواثيــق ســلب الأطفــال حرّيّتهــم، ووضحــت أنّــه 

يجــب أن يكــون المــاذ الأخيــر ولأقصــر فتــرة ممكنــة.

اســتمرّ الاحتــال خــال العــام 2021، وبحســب توثيقــات مؤسّســة الضميــر باعتقــال الأطفــال 
الفلســطينيّين، ومداهمــة منــازل عائلاتهــم فــي ســاعات متأخّــرة مــن الليــل، وبأعــداد كبيــرة مــن 
القــوّات، والاعتــداء عليهــم وعلــى عائلاتهــم، ووضعهــم فــي ظــروف تحقيــق، أو اعتقــال قاســية 
القاســية والحاطّــة  التعذيــب، والمعاملــة  جــدّاً، وتعريضهــم لأشــكال مختلفــة مــن  وصعبــة 
بالكرامــة الإنســانيّة، بمــا يشــمل التعــرّض للضــرب والشــبح والحرمــان مــن النــوم، والتهديــدات 
الجنســيّة، واســتخدام الضغــط لانتــزاع الاعترافــات منهــم، وانتهــاك ضمانات المحاكمــة العادلة.

 الأطفال دروع بشريّة للاحتلال وفي مرمى انتقامهم 
بتاريــخ 11/9/2021، اعتقلــت قــوّات الاحتــال الطفــل إســام تيســير محمــد بنــات )16 عامــاً/ مخيم 
العــرّوب( مــن منــزل صديقــه، حيــث اقتحمــت قــوّات الاحتــال المنــزل الســاعة 5:00 مســاءا 
وقامــوا باعتقالــه هــو وصديقــه. أثنــاء خــروج قــوّات الاحتــال مــن المنــزل المطــلّ علــى الحــيّ، 
وفــي ظــلّ وجــود مواجهــات وضــرب حجــارة باتّجــاه الجنــود، قامــت قــوّات الاحتــال باســتخدام 
إســام وصديقــه دروعــاً بشــريّة؛ الأمــر الــذي شــكّل خطراً عليهم، وتســبّب بإصابــة أحد الطفلين 

بحجــر فــي منطقــة الصــدر.

البــرج  وصلــوا  أن  إلــى  عــدّة،  أمتــاراً  وصديقــه  إســام  مســتخدمة  الاحتــال  قــوّات  مشــت 
العســكريّ الأقــرب، حيــث قــام هنــاك عــدد مــن الجنــود بالاعتــداء علــى الطفليــن وضربهمــا؛ 

الفصل العاشر:  

الأسرى الأطفال
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الأمــر الــذي تســبّب بوقــوع إســام أرضــاً لشــدّة الضــرب الــذي تعــرّض لــه، وارتطــام صــدره 
بمكعّبــات الباطــون، وأُصيــب علــى إثــر ذلــك بجــروح فــي صــدره. قــام أحــد الجنــود بالتحقيــق مــع 
إســام وصديقــه داخــل البــرج العســكريّ حــول ضربهمــا حجــارة، وتــمّ الإبقــاء عليهمــا مكبّليــن 

ومعصوبــي الأعيــن حتّــى الســاعة العاشــرة مســاء مــن اليــوم ذاتــه.

نُقــل كلاهمــا فيمــا بعــد إلــى مركــز الشــرطة فــي مســتوطنة »بيتــار عليــت«، وهنــاك تعــرّض 
إســام للضــرب مــن قبــل الجنــود، وكان الضــرب بالكفــوف علــى الوجــه والــرأس، وكلّمــا حــاول 
إســام النــوم، كان أحــد الجنــود يقــوم بضربــه. مــع حلــول ســاعات الفجــر، تــمّ نقــل إســام إلــى 
التحقيــق، وتــمّ منحــه مكالمــة هاتفيّــة لمــدّة ثــوانٍ معــدودة مــع محاميه، وعقب انتهــاء التحقيق 
مــع إســام وقّــع علــى أوراق إفادتــه والتــي كانــت مكتوبــة باللغــة العبريــة التــي لا يفهمها إســام 
علــى الإطــاق. أشــار إســام إلــى أنّ الإرهــاق الــذي كان يشــعر بــه آنــذاك دفعــه للتوقيــع علــى 
ــه لا يفهمهــا؛ بهــدف الخــاص مــن التحقيــق. نُقــل فيمــا بعــد إلــى  الإفــادة، علــى الرغــم مــن أنّ
مركــز توقيــف )عتصيــون(، حيــث قبــع فــي ظــروف صعبــة لمــدّة 13 يومــاً، وتعامــل خلالهــا الجنود 
معــه ومــع بقيّــة الأســرى الموجوديــن معــه بطريقــة مســيئة، شــملت علــى ســبيل المثــال 
تعمّــد الجنــود رمــي فلقــات الصابــون علــى الأرض، وشــتم الأســرى والاســتهزاء بهــم، وتزويدهم 

بطعــام غيــر مطهــوّ بشــكل كافٍ.

وتُشــكّل مثــل هــذه الممارســات انتهــاكاً واضحــاً للمعاييــر الدوليّــة الحاميــة للأطفــال كافّــة، 
وعلــى وجــه الخصــوص تمثّــل انتهــاكاً لضمانــات المحاكمــة العادلــة، حيــث تدفــع قــوّات الاحتــال 
بالعشــرات مــن الأطفــال إلــى التوقيــع علــى إفــادات مكتوبــة باللغــة العبريّــة التــي لا يفهمهــا 
الجــزء الأكبــر منهــم -إن لــم يكــن جميعهــم- وذلــك فقــط لغايــات تمكينهــم مــن الخــروج مــن زنازين 
التحقيــق التــي تفتقــر إلــى المعاييــر الإنســانيّة، وتتعــارض هــذه الممارســات علــى وجــه الخصــوص 
مــع نــصّ المــادّة 71 مــن اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة، والمــادّة 67 مــن نظــام رومــا الأساســيّ للمحكمــة 
الجنائيّــة الدوليّــة، وكذلــك المــادّة 14 مــن العهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة 

التــي تنــصّ علــى حــقّ كلّ متّهــم بإعلامــه بالتّهمــة الموجّهــة إليــه بلغــة يفهمهــا.

أضــف إلــى ذلــك، فــإنّ مــا قامــت بــه دولــة الاحتــال فــي حالــة الطفــل إســام بنــات مــن اســتخدامه 
وصديقــه دروعــاً بشــريّة لحمايــة أنفســهم يشــكّل انتهــاكاً لمعاييــر القانــون الدولــيّ التــي تحظــر 
اســتخدام المدنيّيــن دروعــاً بشــريّة، وبالأخــصّ المــادّة 28 مــن اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة والمــادّة 51 
الفقــرة 7 مــن البروتوكــول الإضافــيّ الأوّل لاتّفاقيّــات جنيــف. يذكــر أنّ النظام الأساســيّ للمحكمة 
ــة نــصَّ فــي المــادّة 8/2/ب/23 منــه علــى أنّ: »اســتغلال وجــود شــخص مدنــيّ أو  ــة الدوليّ الجنائيّ
أشــخاص آخريــن متمتّعيــن بحمايــة لإضفــاء الحصانــة مــن العمليّــات العســكريّة علــى نقــاط، أو 
مناطــق، أو وحــدات عســكريّة معيّنــة« يُعــدّ جريمــة حــرب فــي إطــار النزاعــات المســجّلة الدوليّــة.

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أنّــه فــي عــام 2002، تقــدّم المركــز القانونــيّ لحقــوق الأقلّيّــة 
العربيّــة فــي إســرائيل )عدالــة( كممثّــل عــن ســبع مؤسّســات بالتمــاس إلــى المحكمــة العليــا 
الإســرائيليّة، وذلــك علــى خلفيّــة اســتخدام الفلســطينيّين دروعــاً بشــريّة، وبعــد مضــيّ يوميــن 
ــأنّ الجيــش الإســرائيليّ قــرّر إصــدار  ــة الاحتــال المحكمــة ب مــن تقديــم الالتمــاس، أبلغــت دول

أمــر واضــح وحاســم إلــى القــوّات العاملــة فــي الميــدان، يحظــر فيــه تمامــاً اســتخدام المواطنيــن 
أيّــاً كانــوا دروعــاً حيّــة للدفــاع فــي مواجهــة إطــاق نيــران، أو عمليّــات مــن الجانــب الفلســطينيّ. 
لــم يكــن هــذا الاعــان رادعــاً لقــوّات الاحتــال، حيــث خفّفــت الأخيــرة مــن وتيــرة اســتخدامها 

للفلســطينيّين دروعــاً بشــريّة، إلّا أنّهــا لــم تمتنــع بشــكل كامــل عــن ذلــك. 

اســتمرّت معركــة المؤسّســات حــول هــذا الالتمــاس ســنوات عــدّة، وصــولًا إلــى العــام 2005 
حيــث صــدر فــي تشــرين الأوّل 2005 قــرار مــن المحكمــة العليــا الإســرائيليّة يحظــر اســتخدام 

المواطنيــن الفلســطينيّين فــي إطــار أيّ نشــاط عســكريّ.79

 أيّام في مركز تحقيق المسكوبيّة
يتعــرّض الأطفــال الفلســطينيّون فــي ســجون الاحتــال بشــكل ممنهــج للتعذيــب وســوء 
المعاملــة، وتســتغلّ قــوّات الاحتــال ضعــف هــؤلاء الأطفــال حتّــى تدفــع بهــم لــإدلاء بمختلــف 
الاعترافــات، ولذلــك تكــون عمليّــه الاعتقــال دائمــاً مرافقــة لاســتخدام أدوات الترويــع، والخــداع 
والوعــود الكاذبــة التــي تهــدف بمجملهــا إلــى إقنــاع الأطفــال بالاعتــراف بالتّهــم الموجّهــة إليهــم 
ــراف مــن  ــار أنّ هــذا الاعت ــى اعتب ــان تكــون مرتبطــة بإلقــاء حجارة-عل ــر مــن الأحي ــي فــي كثي -والت

شــأنه أن ينهــي تعرّضهــم للتعذيــب وســوء المعاملــة.

وتضــع ســلطات الاحتــال الإســرائيليّ الأطفــال فــي ظــروف احتجــاز غيــر إنســانيّة، وتفتقــر إلــى 
الحــدّ الأدنــى مــن المعاييــر الدوليّــة لحقــوق الأطفــال فطبيعــة الغــرف التــي يتــمّ احتجازهــم فيهــا 
غــرف تفتقــر إلــى الإنــارة المناســبة والتهويــة، هــذا بالطبــع إلــى جانــب الإهمــال الطبّــيّ الــذي 
تمارســه ســلطات الاحتــال بحــقّ الأطفــال، والنقــص فــي الملابــس والطعــام وســبل النظافة، 
وتعــرّض الأطفــال إلــى الضــرب، والعــزل، والإســاءة، والتخويــف، وفــرض غرامــات ماليّــة باهظــة 
بحقّهــم. وتــزداد وتيــرة هــذه الممارســات عندمــا تكــون واقعــة علــى الأطفــال مــن منطقــة 
القــدس، حيــث تلاحــظ مؤسّســة الضميــر ســنويّاً طبيعــة العنــف المفــرط الــذي يتــمّ اســتخدامه 

مــع الأطفــال المقدســيّين، والاســتهداف المتكــرّر لهــم.80

 محمد النتشة... طفل مقدسيّ يتعرّض للتنكيل
بتاريــخ 21 أيّــار2021، وفــي تمــام الســاعة العاشــرة مســاء وفــي منطقــة رأس العمــود، قامت قوّات 
الاحتــال باعتقــال الطفــل محمــد النتشــة )17 عامــاً(. فــي إفادتــه لمؤسّســة الضمير، ســرد النتشــة 
تفاصيــل اعتقالــه قائــاً: »قفــز جنــديّ علــى رأســي أثنــاء الاعتقــال، وســحبني إلــى الجهــة الأخــرى 
مــن الشــارع، وهنــاك وضعــوا علــى يــديّ مرابــط بلاســتيك للــوراء، واصعدونــي لجيــب. وضعــوا لــي 
كمامــة علــى عيونــي دون وضــع كمامــة علــى فمــي وأنفــي. جلســت فــي الجيــب علــى كرســيّ وجلــس 
بقربــي جنــديّ، كان يقــول لــي لا تتحــرّك، ولا تحــرّك وجهــك«. نُقــل النتشــة إلــى مركــز الشــرطة فــي 
منطقــة صــاح الديــن، ومــن ثــمّ إلــى مركــز تحقيــق المســكوبيّة، حيــث تعــرّض أثنــاء صعــوده الــدرج 

79  للمزيــد انظــر: دروع بشــريّة، مركــز المعلومــات الإســرائيليّة لحقــوق الإنســان فــي الأراضــي المحتلّــة، 
https://www.btselem.org/arabic/human_ :منشــور بتاريــخ 11 تشــرين الثانــي 2017، متوفّــر عبــر الرابــط
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80  انظر ملحق رقم )3( تصريح مشفوع بالقسم للطفل المقدسيّ محمد دعنا.
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إلــى الضــرب مــن قبــل شــرطيّ. يقــول محمّــد: »ضربنــي الشــرطيّ كفّــاً، وأنــا أصعــد الــدرج، فوقعــت 
ــي  ــيّ، وطلــب منّ ــمّ إجلاســي علــى الأرض علــى ركبت وأُصبــت فــي كتفــي وركبتــي، ولــم يتــمّ علاجــي، ت
الضابــط فتــح هاتفــي، وبعدمــا فعلــت ضربنــي كفّــاً وذهــب، وبقيــت جالســاً هكــذا لمــدّة ســاعتين. 
كنــت أنــا وآخــرون راكعيــن فــي ممــرّ، ومــن كان يحــاول منــا تغييــر وضعيّتــه كانــوا يضربونــه كفوفــاً، 
حتــى أنّ أحــد المعتقليــن أُغمــي عليــه مــن شــدّة التعــب. كان هنــاك شــرطي يتقصّــد الــدوس علــى 
أصابــع رجلــي، وشــعرت فــي إحــدى المــرّات بألــم قــويّ، وكأنّنــي فقــدت أصابــع قدمــي، علمــاً بأنّنــي 

كنــت قــد فقــدت حذائــي عندمــا وقعــت عــن الــدرج، ولــم يقــم أحــد بإعطائــي حذائــي«.

نُقــل محمّــد فيمــا بعــد إلــى قســم 7 وهــو قســم الزنازيــن، حيــث وُضــع فــي زنزانــة تحتــوي علــى 
فرشــة رقيقــة جــدّاً مصنوعــة مــن مــادّة بلاســتيكيّة، وكان فــي الزنزانــة حمّــام عربــيّ، وتُضــاء 
الغرفــة بواســطة وحدتــي إنــارة لا تنطفــئ، وكمــا وصــف محمّــد الغرفــة، فقــد كانــت بــاردة جــدّاً 
وغيــر نظيفــة، ولــم يوجــد فيهــا ســوى بطّانيّــة واحــدة. بقــي محمّــد فــي هــذه الظــروف لمــدّة 18 
يومــاً، تعــرّض خلالهــا للتحقيــق مــراراً، واســتمرّت جلســات التحقيــق فــي بعــض الأحيــان مــا بيــن 
8-7 ســاعات. أشــار محمّــد إلــى أنّــه خــال فتــرة التحقيــق تعمّــدت قــوّات الاحتــال فــي أكثــر مــن 
مــرّة أن يتواجــد أكثــر مــن محقّــق فــي الغرفــة، وكذلــك قامــت بشــبح محمّــد علــى كرســيّ التحقيق 
مــع وضــع اليديــن إلــى الــوراء، إضافــة إلــى اســتخدام أســلوب الصــراخ، والضــرب بالكفــوف علــى 
منطقــة الوجــه. وحرمــت قــوّات الاحتــال الطفــل محمّــداً خــال هــذه الفتــرة مــن الاســتحمام 
لمــا يزيــد عــن الأســبوع، وبعــد ذلــك ســمحت لــه بالاســتحمام كلّ يوميــن أو ثلاثــة، علمــاً بأنّهــم 
رفضــوا تزويــده بــأيّ غيــارات علــى الرغــم مــن قيــام ذويــه بتزويــد المركــز بملابــس جديــده لــه. 
يُذكــر أنّــه بتاريــخ 9 تشــرين الثانــي 2021، صــدر بحــقّ الطفــل محمّــد النتشــة قــرار مــن المحكمــة 
المركزيّــة فــي القــدس بالســجن الفعلــيّ لمــدّة 14 شــهر و4 شــهور وقــف تنفيــذ لمــدّة ســنتين.

 إهمال طبّيّ يواجهه الأطفال الأسرى...الفتى الجريح أحمد فلنة 
ــخ 26  ــة )17 عامــاً/ صفــا-رام الله( بتاري اعتقلــت قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ الطفــل أحمــد فلن
شــباط 2021 بعــد أن أطلقــت عليــه النــار، وأصابتــه بخمــس رصاصــات فــي جســده. خضــع 
أحمــد لعمليّــات جراحيّــة عــدّة منــذ اعتقالــه، وأُجريــت لــه مجموعــة منهــا فــي مستشــفى هداســا 
الإســرائيليّ، حيــث تمّــت هــذه العمليــات دون إطــاع عائلتــه فــي حينــه، وعلــى الرغــم مــن وضعــه 
الصحّــيّ الصّعــب، وحاجتــه الماسّــة للبقــاء فــي المستشــفى، فــإنّ إدارة ســجون الاحتــال 
وبعــد أربعــة أيّــام مــن إصابتــه، ومكوثــه فــي مستشــفى هداســا مقيّــداً بالســرير، نقلتــه إلــى 
ســجن »مجــدّو«، علمــاً بــأنّ ســلطات الاحتــال أخضعــت الفتــى فلنــة للتحقيــق أثنــاء وجــوده فــي 

ــيّ الصّعــب. ــار لوضعــه الصحّ المستشــفى دون أدنــى اعتب

وأدّت عمليّــة نقــل الطفــل أحمــد فلنــة مــن المستشــفى إلــى السّــجن، إلــى تفاقــم وضعــه 
الصحّــيّ، حيــث نُقــل مجــدّداً إلــى مستشــفى العفولــة بعــد ذلــك، وخضــع لعمليّــة جراحيّــة أخــرى، 
ثــمّ أعادتــه إدارة ســجون الاحتــال إلــى ســجن مجــدّو. ولا يُعــدّ الطفــل فلنــة الحالــة الوحيــدة 
التــي تجسّــد مثــل هــذه الممارســات فــي ســجون الاحتــال، حيــث يوجــد العشــرات مــن الأطفــال 

ــيّ.81 الجرحــى القابعيــن فــي الســجون، والذيــن يعانــون أوضاعــاً صحّيّــة صعبــة وإهمــال طبّ

 أطفال في الاعتقال الإداريّ 
ــاً، حيــث تواجــد خــال العــام  اســتمرّت ســلطات الاحتــال خــال عــام 2021 باعتقــال الأطفــال إداريّ
ثمانيــة أطفــال فــي الاعتقــال الإداريّ، بقــي منهــم بالأســر حتّــى نهايــة العام ســتّة أطفــال، حيث زادت 
وتيــرة اعتقــال الأطفــال بشــكل عــامّ خــال الهبّــة الجماهيريّــة المترافقــة بالعــدوان علــى قطــاع غزّة، 

والاســتيلاء علــى بيــوت فــي حــيّ الشــيخ جــرّاح، والتهجيــر القســريّ بحــقّ العائــات هنــاك.

 والأطفــال الثمانيــة الذيــن تعرضــوا للاعتقــال الإداريّ، هــم: أمــل نخلــة )17 عامــاً( مــن مخيّــم 
الجلــزون، ومحمّــد غسّــان منصــور )17 عامــاً( مــن مخيــم جنيــن الــذي ينتهــي أمــر اعتقالــه الإداريّ 
الثانــي بشــهر شــباط 2022، ووديــع محمّــد عبــد الفتــاح إحديــد )17 عامــاً( مــن مدينــة طولكــرم، 
والطفــل ســامي الهريمــي مــن مدينــة بيــت لحــم الــذي ينتهــي أمــر الاعتقــال الإداريّ لــه بشــهر 
ــراء أولاد محمّــد مــن الخليــل، وأحمــد البايــض مــن  كانــون الثانــي 2022، والأســيران الطفــان ب
ــاً، وأُفــرج عنهمــا  ــة إداريّ ــة الجماهيريّ ــة أريحــا اللــذان اعتُقــ اخــال الهبّ ــر بمدين ــم عقبــة جب مخيّ

خــال العــام بعــد انتهــاء الأمــر الإداريّ الأوّل.

وشــملت الحــالات أيضــاً حالــة كلّ مــن الطفــل عبــد الله همّــام مــن منطقــة العــروج فــي بيــت 
لحــم، والــذي صــدر بحقّــه أربعــة أوامــر اعتقــال إداريّ، آخرهــا ينتهــي بتاريــخ 8/6/2022، علمــاً بأنّــه 
ــة لديــه، والطفــل موســى  ــل فــي تكسّــر الصفائــح الدمويّ يعانــي مــن وضــع صحّــيّ خــاصّ يتمثّ
همّــام مــن منطقــة العــروج فــي بيــت لحــم، والــذي صــدر بحقّــه ثلاثــة أوامــر اعتقــال إداريّ تنتهــي 
بتاريــخ 8/6/ 2022. ضمــن إطــار محــاولات الضميــر لتوثيــق مــا يتعــرّض لــه الأطفــال المعتقلــون 
الإداريّــون. تمكّنــت مؤسّســة الضميــر مــن زيــارة المعتقــل موســى همّــام الــذي أفــاد بــأنّ قــوّات 
الاحتــال قامــت باقتحــام منزلــه بتاريــخ 11/6/2021 بعــد آذان الفجــر بدقائــق، حيــث وصلــت قــوّة 
خاصّــة إلــى منــزل العائلــة، وحاولــوا كســر بــاب المنــزل الرئيــس، وقامــوا بتكبيلــه للأمــام بقيــود 
ــمّ تفتيشــه  ــون( وت ــى معســكر )عتصي ــه. نُقــل موســى فيمــا بعــد إل ــة عيني بلاســتيكيّة وتغمي
بشــكل دقيــق، ونُقــل إلــى زنزانــة رائحتهــا كريهــة جــدّاً وقــذرة، تبلــغ مســاحتها تقريبــاً 4×2 متــراً 
مربّعــاً، وتخلــو مــن وجــود فرشــة، حيــث كان موســى ينــام علــى أحــد الأغطيــة الموجــودة بالغرفــة. 

 وبــرزت خــال هــذا العــام حالــة الطفــل أمــل معمّــر عرابــي/ نخلــة )17 عامــاً( مــن مخيّــم الجلــزون 
القريــب مــن مدينــة رام الله، والــذي اعتُقــل بتاريــخ 21/1/2021، وهــو طالــب مدرســة. وتبــرز قضيّــة 
نخلــة بســبب الوضــع الصحّــيّ الحــرج الــذي يعانــي منــه، والــذي لــم يقــف عائقــاً أمــام الاحتــال فــي 
اعتقالــه، حيــث يعانــي نخلــة مــن مــرض الوهــن العضلــيّ الشــديد، الــذي يســببّ حــدوث نوبــات 
ضعــف فــي العضــات، خاصّــة عضــات التنفّــس والبلــع، إذ يصبــح مــن الصعــب التواصــل بيــن 
الأعصــاب والعضــات، ويحتــاج لعنايــة طبّيّــة حثيثــة، كمــا أنّ نخلــة أجــرى عمليّــة إزالــة ورم حميــد 
فــي الصــدر قبــل خمســة أشــهر مــن اعتقالــه، ويعانــي آلامــاً فــي الــرأس، وضيقــاً فــي التنفــس. 
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خــال العــام 2021، أصــدر القائــد العســكريّ للاحتــال ثلاثــة أوامــر اعتقــال إداريّ بحــقّ نخلــة، حيث 
صــدر الأوّل بحقّــه لمــدّة 6 أشــهر، ليتــمّ تقصيــره فيمــا بعــد إلــى أربعــة، وتــمّ تجديــد أمــر الاعتقــال 
ــخ  ــخ 20/5/2021 وتنتهــي بتاري ــدأ مــن تاري ــة، تب ــه مــرّة أخــرى لمــدّة 4 أشــهر إضافيّ الإداريّ بحقّ
19/9/2021. وجُــدّد الاعتقــال الإداريّ بحــقّ نخلــة مجــدّداً وللمــرة الثالثــة لمــدّة 4 أشــهر أخــرى 
تنتهــي بتاريــخ 18/1/2022. ومــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذا الاعتقــال هــو الثانــي لأمــل، حيــث اعتُقــل 
بتاريــخ 2/11/2020، وتقدّمــت ضــدّه لائحــة اتّهــام ليفــرج عنــه لاحقــاً، حيــث أصــدرت محكمــة 
الاســتئناف العســكريّة فــي عوفــر بتاريــخ 10/12/2020 قــراراً بالإفــراج عــن الطفــل نخلــة؛ نظــراً 
لوضعــه الصحّــيّ وصِغــر ســنّه، وذلك بعــد حوالــي 40 يومــاً مــن اعتقالــه، ليعــاد اعتقالــه بعــد مــا 

يقــارب الشــهر مــن الإفــراج عنــه.
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الاعتقال والاستجواب

اقتحمــت قــوّات الاحتــال منــزل ربــى الكائــن فــي بيتونيا الســاعة 2:00 صباحًا من يــوم 9/7/2020، 
وقامــوا بالصــراخ علــى والدهــا، ومــن ثــم قامــوا بتفتيــش ربــى والتبليــغ باعتقالهــا دون الإعــام 
عــن ســبب الاعتقــال، ولــم يســمحوا لهــا بــوداع عائلتهــا أو ارتــداء ســترة. ثــمّ قيّــدوا يديهــا للأمــام 
بقيــودٍ حديديّــة، وقامــوا بتعصيــب عينيهــا بالكمامــة. اقتيــدت ربــى بواســطة الجيــب العســكريّ 
لمســافة طويلــة لتصــل لســاحة لــم تســتطع أن تحــدّد طبيعتهــا، وحينهــا التقــت بضابــط 
المنطقــة الــذي حــاول اســتفزازها بالقــول:« الكلبشــات كبــار علــى يديــكِ وكثيــر وســاع أنــتِ 

صغيــرة«.

ــى معســكر عوفــر، حيــث  ــي إل ــوم التال ــاح الي ــن نقلهــا فــي صب ــى حي ــى فــي العــراء إل وُضعــت رب
زُجّــت هنــاك فــي زنزانــة تفتقــر إلــى مقوّمــات الحيــاة، بــ اتهويــة، وبســرير مــن طــوب، والحيطــان 

ســكنيّة خشــنة.
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ــى ســجن )هشــارون(، حيــث قبعــت فــي  ــى بواســطة البوســطة إل بعــد اســتجوابها، نُقلــت رب
ظــروف صعبــة نتيجــة لــرداءة الطعــام، والتأخّــر فــي الاســتجابة لطلباتهــا الأساســيّة بإحضــار 
المــاء والطعــام. كمــا وأنّ الزنزانــة التــي قبعــت فيهــا ســيّئة لا يوجــد بهــا تهويــة أو مروحــة، 
وبخصــوص الخــروج لســاحة »الفــورة«، فإنّــه قــد سُــمح لهــا بالخــروج لمــدّة ســاعة إلــى ســاعة 

ونصــف فقــط، وهــي ســاحة صغيــرة، وســقفها مغلــق.

منــذ اعتقالها خضعــت ربــى لثلاثــة فحوصــات للكورونــا، دون أن تتمكّــن فــي أيّــة مــرّة مــن معرفة 
نتيجــة الفحــص. كمــا وبقيــت ربــى تســتخدم الكمامــة ذاتهــا منــذ اعتقالهــا دون تغييــر، وهــي التــي 

طلبــت تغييرهــا مــرّات عــدّة، إلّا أنّهــم كانــوا دائمــاً يرفضون.

خضعــت ربــى للاســتجواب حــول مســؤوليّتها فــي إطــار القطب الطلّابــيّ الديمقراطــيّ التقدّميّ، 
ومشــاركتها فــي مســيرات وحمــات مجتمعيّــة، وضــرب الحجــارة. وتعرّضــت للتهديــد مــن قبــل 
الضابــط المســؤول بالقــول إنّــه يســتطيع أن يفــرج عنهــا، أو أن تبقــى فــي الســجن حتّــى العــام 
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الوضع القانونيّ

عقــدت محكمــة عوفــر العســكريّة أوّل جلســة لتمديــد اعتقــال ربــى بتاريــخ 12/7/2020، واســتمرّ 
تمديــد توقيفهــا حتّــى يــوم 21/7/2020، حيــث قدّمــت النيابــة العســكريّة لائحــة اتّهــام بحــقّ ربــى 
تتضمّــن بنــوداً تتعلّــق بنشــاطها الطلّابــيّ والنقابــيّ، والعضويّــة فــي جمعيّة محظــورة )القطب 
الطلّابــيّ الديمقراطــيّ التقدّمــيّ( وضــرب الحجــارة. حيــث فصّلــت اللائحــة مشــاركة ربــى فــي 
أنشــطة، مثــل: معــرض القرطاســيّة، وتعليــق الأعــام وصــور الشــهداء، وبيــع الكتــب بأســعار 

مخفّضــة والطعــام والشــراب نيابــة عــن الجمعيّــة المحظــورة.

ــل جلســات المحاكمــة لمــرّات عــدّة، حكمــت  بعــد مــا يقــارب العــام مــن اعتقالهــا، وبعــد تأجي
محكمــة عوفــر العســكريّة علــى ربــى بالســجن الفعلــي لمــدّة 21 شــهراً، إضافــة إلــى 14 شــهراً 
ــة محظــورة، و5  ــة فــي جمعيّ ــى تهمــة العضويّ ــذ لمــدّة 5 ســنوات عل ســجن مــع وقــف التنفي
أشــهر ســجن مــع وقــف التنفيــذ لمــدّة 5 ســنوات علــى تهمــة حضــور اجتماع لجمعيّــة محظورة، 
و12 شــهراً ســجن مــع وقــف التنفيــذ لمــدّة 5 ســنوات علــى تهمــة ضــرب الحجــارة، إضافــة إلــى 

غرامــة ماليّــة بقيمــة 3000 شــيكل.

قــدّم محامــو مؤسّســة الضميــر اســتئنافاً علــى قــرار الحكــم، وصــدر قــرار محكمــة الاســتئناف 
ــى بالســجن  ــى حكــم رب ــوم 13/9/2021 برفــض الاســتئناف، والإبقــاء عل العســكريّة فــي عوفــر ي
الفعلــي لمــدّة 21 شــهرًا، بادّعــاء أنّ الجرائــم التي أُدينــت بهــا ربــى جرائــم شــديدة الخطــورة 
علــى الأمــن، وتســتوجب العقــاب الشــديد. كمــا أكّــد قاضــي الاســتئناف أنّ المحكمــة الابتدائيّــة 
ــد مــن التخفيــف  ــاك مجــال لمزي ــه ليــس هن ــر، وقــال: إنّ ــى حــدّ كبي ــة إل ــة المعتقل خفّفــت عقوب
علــى العقوبــة، وإنّــه علــى الرغــم مــن ماضــي المعتقلــة النظيــف، ومــع الأفعــال الخطيــرة التــي 

ــة. ارتكبتهــا، ليــس هنــاك مجــال لتدخّــل محكمــة الاســتئناف فــي حكــم المحكمــة الابتدائيّ
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تمــارس قــوّات الاحتــال سياســاتها القمعيّــة بحــقّ طلبــة الجامعــات مــن خــال اعتقالهــم 
والنقابــيّ  الطلّابــيّ  بنشــاطهم  تتعلّــق  تهــمٍ  علــى  الســجون  فــي  وزجّهــم  بهــم  والتنكيــل 
بموجــب  المكفولــة  الأساســيّة  بحقوقهــم  التمتّــع  مــن  بذلــك  تحرمهــم  حيــث  المشــروع. 
يّــة الــرأي والتعبيــر، والانضمــام  القوانيــن والاتّفاقيّــات والمواثيــق الدوليّــة، وأبرزهــا الحــقّ فــي حرّ

للجمعيّــات.

علــى الرغــم مــن كــون النشــاط الطلّابــيّ والنقابــيّ مشــروعاً ومحميّــاً فــي كلّ دول العالــم، إلّا أنّ 
دولــة الاحتــال مــا زالــت تنتهــك حــقّ الطلبــة الفلســطينيّين بالتمتّــع بهــذا الحــقّ، وتعمــل علــى 
حظــر الُأطــر الطلّابيّــة العاملــة فــي الجامعــات، وتلاحــق أعضاءهــا، وتوجّــه لهــم تهمــاً مرتبطــة 
بعملهــم هــذا، وتحاكمهــم أمــام محاكــم عســكريّة تفتقــر للعدالــة، وتنتهــك أبســط ضمانــات 

المحاكمــة العادلــة.

يلعــب القاضــي العســكريّ دوراً تكامليّــاً مــع النيابــة العســكريّة، فــ اتكتفــي ســلطات الاحتــال 
ــة بحتــة بحــقّ الطلبــة، بــل وتقــوم بالتأكيــد علــى أنّ هــذه التّهــم هــي  بتوجيــه تهــم نقابيّــة ومدنيّ
تُهــم خطيــرة تســتوجب الســجن لأشــهر طويلــة، وذلــك مــن خــال القضــاة العســكريّين الذيــن 
يقومــون بشــرعنة انتهــاك الحقــوق عــن طريــق إصــدار أحــكام بالســجن علــى تُهــم، كبيــع الكتــب 
والقرطاســيّة، والمشــاركة فــي الاجتماعــات وغيرهــا. ويظهــر هــذا النهــج الــذي تتّبعــه المحاكــم 
العســكريّة فــي إدانــة الطلبــة علــى ممارســة حقوقهــم الأساســيّة مــدى انتهــاك ســلطات 
ــة التــي وقّعــت  الاحتــال للالتزامــات المفروضــة عليهــا بموجــب المواثيــق والاتّفاقيــات الدوليّ
عليهــا، كمــا ويظهــر عمــل ســلطات الاحتــال الثلاثــة بشــكل ممنهــج علــى قمــع أيّ عمــل مدنــيّ 
بادّعــاء خطــورة الفعــل، وتأثيــره علــى أمــن المنطقــة، فــي محاولة للردع والقضاء على أيّ نشــاط 
طلّابــيّ سياســيّ، أو نقابــيّ، أو اجتماعــيّ يمارســه الطلبــة، فــي إطــار منــع الشــعب الفلســطينيّ 

بفئاتــه المختلفــة مــن التمتّــع بحــقّ تقريــر المصيــر، والتحــرّر مــن الاحتــال.

طفولة ربى والاعتقال

لــم تكــد تنســى ربــى الطفلــة جرائــم الاحتــال بحقّهــا وحقّ عائلتهــا عندما اعتقلت قــوّات الاحتلال 
والدهــا فهمــي العاصــي وهــي طفلــة لــم يتجــاوز عمرهــا الســنتين، حيــث ذاق والدهــا فهمــي 
مــرارة الاعتقــال الإداريّ التعسّــفي لســنواتٍ طويلــة، وكبــرت ربــى وهــي علــى أبــواب ســجون 
الاحتــال فــي انتظــار زيــارة والدهــا المعتقــل، وهــا هــي اليــوم معتقلــة تعسّــفياً، ومحرومــة مــن 
حقّهــا الأساســيّ فــي إكمــال مســيرتها التعليميّــة التــي عرقلهــا الاحتــال، وأجّل فرحتهــا بالتخرّج 

لســنتين إضافيّتيــن تقضيهمــا فــي ســجن الدامــون.
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ملحق رقم 2: تصريح مشفوع بالقسم للطفل محمد دعنا

أنا المُوقّع اسمي أدناه: محمد ناصر حسين دعنا 

حامل هوية رقم: 213587256 

والمولود بتاريخ: 10/ 8/ 2003 من سكّان: سلوان قضاء: القدس

قاب الجَزائيّ بما يأتي:
ِ
أُصرّح بعَد أن حُذّرت أن أقول الصدق وإلاّ عرّضتُ نفسي للع

أنــا مــن ســكّان وادي قــدوم فــي بلــدة ســلوان، أعيــش مــع عائلتــي المكوّنــة مــن ســتة أفــراد: أبــي، 
وأمّــي، وأربعــة إخــوة وأنــا الطفــل الوحيــد فــي العائلــة. وأنــا كنــتُ أعمــل فــي مطعــم قبــل 
الاعتقــال. فــي تاريــخ 16\5\2021 الموافــق يــوم الأحــد فــي حوالــي الســاعة الثامنــة إلّا ربعــاً صباحــاً 
اقتحمــت ســاحة المنــزل مجموعــة مــن العناصــر بالــزيّ المدنــيّ، وكان عددهــم حوالــي 15 عنصراً، 
وبرفقتهــم عناصــر مــن قــوّات حــرس الحــدود التابعــة لشــرطة الاحتــال بالــزيّ الزيتــيّ الذيــن 
رأيتهــم لاحقــاً، كانــوا علــى المدخــل الخارجــيّ للمنــزل، حيــث كنــت نائمــاً واســتيقظت علــى صــوت 
صــراخ فــي المنــزل، إذ كان جميــع أفــراد العائلــة فــي المنــزل، وعندمــا خرجنــا إلــى الســاحة التــي 
أمــام المنــزل لاســتيضاح ســبب الصــراخ وجّــه العناصــر الذيــن بالــزيّ المدنــيّ مسدســه باتّجاهي 
أنــا ووالــدي، ورأيــت عناصــر آخريــن بالــزيّ المدنــيّ يعتــدون بالضــرب بالأرجــل والأيــدي وكعــوب 
المسدســات والعصــيّ، واســتخدموا الــكلاب لترهيــب الســاكنين، وشــتم الجميــع أبنــاء عمّــي 
زيــاد دعنــا )26 عامــاً(، وقصــيّ دعنــا )22 عامــاً(، وياســر دعنــا )18 عامــاً(، وزكــي دعنــا )22 عامــاً(، 
وعمّــي عبــد الكريــم دعنــا )46 عامــاً(، واســتمرّ الاعتــداء حوالــي نصــف ســاعة، وقامــوا باعتقــال 
كلّ مــن: زيــاد، وقصّــي، وزكــي، وياســر، وعبــد الكريــم دعنــا، وأنــا شــخصيّاً تعرّضــت للتهديــد 
بالمســدس، وقامــوا بدفعــي لمنعــي مــن الاقتــراب، ومحاولــة مســاعدة أبنــاء عمّــي. وبعدهــا أنــا 
خرجــت مــن المنــزل، وفــي حوالــي الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــاً اتّصــل بــي والــدي وطلــب منــي 
الحضــور إلــى المنــزل، وفــور حضــوري علمــت مــن أبــي ناصــر دعنــا )46 عامــاً( أنّــه تــمّ اقتحــام 
المنــزل مــن قبــل عناصــر شــرطة الاحتــال، وســلموه لــي أمــر اســتدعاء للتحقيــق فــوراً، فذهبــت 
برفقــة والــدي لتســليم نفســي إلــى مركــز شــرطة الاحتــال فــي شــارع صــاح الديــن فــي مدينــة 
ــح قــال باللغــة  ــزيّ رســميّ أزرق فات ــال ب ــي أحــد عناصــر شــرطة الاحت ــاك قــال ل القــدس، وهن
العربيّــة: أنّــه يجــب علــيّ تســليم نفســي فيمــا يُعــرف بغرفــة 4 فــي مركــز شــرطة الاحتــال فــي 
القــدس الغربيّــة، بالقــرب مــن معتقــل »المســكوبيّة«، فتوجّهــت فــوراً إلــى هنــاك مــع والــدي، 
وعنــد وصولــي إلــى هنــاك فــي حوالــي الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــراً ســلّمت ورقــة الاســتدعاء 
إلــى عنصــر بلبــاس أســود وطلــب منّــي الانتظــار، وبعــد دقائــق عــدّة نــزل عنصــر ضخــم وطويــل 

بلبــاس مدنــيّ، شــعره طويــل وذقنــه كذلــك، لــون شــعره أســود، قــام بإمســاكي مــن يــدي 
اليســرى وأخذنــي علــى الــدرج وصعدنــا طابقيــن، وهنــاك اســتلمني منــه أحــد العناصــر الذيــن 
كانــوا بــزيّ مدنــيّ واقتحمــوا منزلنــا فــي صبــاح اليــوم نفســه، وكان ملتحيــاً، وشــعره طويــل أيضــاً 
يفرقــه إلــى جنــب، وأخذنــي إلــى غرفــة مربّعــة الشــكل، مســاحتها حوالــي 30 متــراً مربّعــاً، فيهــا 
طاولــة بيضاويّــة كبيــرة فــي الوســط وعلــى الجوانــب شاشــات حواســيب، وفــي الزاويــة اليســرى 
مكتــب عليــه حاســوب، وبعــد أن أدخلنــي أظهــر لــي صــورة مــن هاتفــه الشــخصيّ لشــخص 
يظهــر طــرف وجهــه يــرشّ غــاز فلفــل، فســألني باللغــة العبريّــة التــي أفهمهــا بشــكل متوسّــط 
إذا مــا كنــت أنــا الــذي فــي الصــورة، فقلــت لــه إنّنــي لا أعرفــه، فقــام بالنّــداء كلام لــم أفهمــه، فجــاء 
عنصــر آخــر بلبــاس مدنــيّ قصيــر نســبيّاً يضــع علــى رأســه قبّعــة صيفيّــة، ولــه ذقــن شــقراء 
ــيّ الســؤال نفســه حــول إذا مــا كنــت أعــرف الشــخص  نســبيّاً، وعلــى وجهــه نمــش، فأعــاد عل
الــذي فــي الصــورة، فقلــت لــه إنّنــي لا أعرفــه، فقــام الشــخص الثانــي بلباســه المدنــيّ بالصــراخ 
ونــداء لــم أفهمــه فدخــل حوالــي 15 عنصــراً آخريــن بلبــاس مدنــيّ، وأغلقــوا بــاب الغرفــة خلفهــم، 
فقــام العنصــر الثانــي الــذي ســألني عــن الصــورة بتفتيشــي، وأخــرج كلّ مــا كنــت أحملــه، وبعدهــا 
ــذي فــي الصــورة، وكان  ــوا مــع بعضهــم، وأعــاد ســؤالي عــن ال ــن دخل جــاء عنصــر آخــر مــن الذي
ســؤاله باللغــة العربيّــة المتقنــة، وكانــت لهجتــه تهديديّــة فعــدت علــى التأكيــد بأنّنــي لا أعرفــه، 
وبعدهــا بــدؤوا بالاعتــداء علــيّ بالضــرب بالأيــدي، وضربونــي علــى جميــع أنحــاء جســدي، فحاولــت 
حمايــة وجهــي بيــدي، وصرخــت باللغــة العربيــة بأننــي ســأقول كلّ شــيء يحصــل لــي للقاضــي، 
فقامــوا بتكبيلــي إلــى الخلــف بمربــط بلاســتيكيّ، ووضــع كمامــة طبّيّــة علــى عينــيّ، ورمونــي علــى 
ــة والعبريــة، وكان يتوقّــف كلّ فتــرة  الأرض وبــدؤوا بركلــي، وكانــوا يشــتمونني باللغتيــن العربيّ
الاعتــداء علــيّ لثــوانٍ معــدودة، ويعــاد الســؤال علــيّ إذا مــا كنــت أنــا الــذي فــي الصــورة، وعندمــا 
ــف لمرّتيــن خــال الاعتــداء علــيّ وســؤالي عــن  أنفــي معرفتــي كانــوا يعــودون لضربــي، وبعــد التوقُّ
إذا مــا كنــت أنــا الــذي فــي الصــورة قــام أحــد العناصــر الذيــن يعتــدون علــيّ بالطلــب )باللغــة 
العبريّــة( مــن عنصــر آخــر بالغرفــة -علــى حســب مــا أظــنّ بســبب مســتوى الصــوت- بــأن يحضــر 
الكهربــاء فقــام بصعقــي بالكهربــاء فــي منطقــة الصــدر بالقــرب مــن منطقــة القلــب ووضعهــا 
لحوالــي 4 ثــوانٍ، وأعــاد وضعهــا مــرّة أخــرى عنــد منطقــة الــذراع الأيمــن، ووضعهــا مــدّة ثانيــة 
واحــدة، وأعــاد وضــع الكهربــاء عنــد منطقــة الرجــل اليمنــى تحــت الركبــة لمــدّة ثانيــة، وأعــاد مــرّة 
أخيــرة بوضعهــا عنــد أســفل الركبــة فــي الرجــل اليســرى لمــدّة ثانيــة، وعنــد كلّ مــرّة كان يضعهــا 
كانــت جميــع أنحــاء جســدي ترتعــش، وأشــعر بفقــدان الســيطرة علــى جســمي، فصرخــت 
واســتمرّت فتــرة صعــق الكهربــاء حوالــي الدقيقــة، وبعدهــا قــال لــي باللغــة العربيّــة إذا مــا كنــت 
أريــد الأكبــر فســألته: مــاذا تقصــد؟ فقــال لــي: إذا مــا كنــت أريــد أن أقــول مــن الــذي فــي الصــورة، 
إذا مــا كنــت أنــا، أو أعــرف مــن الــذي فــي الصــورة. فأعــدت التأكيــد أنّنــي لا أعــرف، وبعدهــا عــادوا 
إلــى ضربــي بالــركل واللكــم علــى جميــع أنحــاء جســدي الــذي اســتمرّ حوالــي ربــع ســاعة أخــرى، 
وبعدهــا أجلســني علــى ركبتــيّ، ووضــع جبينــي علــى حائــط، وخــال وضعــي فــي هــذه الوضعيّــة 
كان يقــوم أحــد العناصــر بوضــع يــده عنــد أذنــي، ولا يقــوم بشــيء ليشــعرني بشــيء مــن الأمــان 
بأنــه لا يريــد ضربــي، وبعدهــا يأتــي ويضربنــي علــى رأســي ليضــرب بالحائــط، واســتمرّ هــذا الوضــع 
حوالــي ســاعتين بحســب تقديــري للزمــن، وبعدهــا قــام أحــد العناصــر برفــع الكمامــة عــن عينــي 
قليــاً وبــدأ يرينــي صــوراً علــى هاتــف كان يضعــه بالقــرب مــن عينــيّ، ويُظهــر لي صوراً لأشــخاص، 
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ويســألني مــن هــم، وكانــت صــوراً لأشــخاص لا أعرفهــم، فمنهــم مــن كانــت صورهــم وهــم 
يرمــون الحجــارة، وبعدهــا قــال لــي أحدهــم باللغــة العربيّــة أن لا أحلــم بالخــروج مــن هنــا قبــل أن 
ــرشّ الغــاز فــي الصــورة، فقلــت أنّنــي لا أعــرف، فســحبني مــن عنــد منطقــة  أقــول مــن الــذي ي
ــات عديــدة نزلــت  ــركل، وبعــد ضرب ــي باللكــم وال الكتــف، ورمانــي علــى الأرض وعــاودوا إلــى ضرب
الكمامــة قليــلًا عــن عينــيّ فقــام العنصــر الثانــي بالــزيّ المدنــيّ الــذي دخــل الغرفــة بالبدايــة بإبعــاد 
باقــي العناصــر، وقــام بركلــي علــى منطقــة الصــدر أكثــر مــن مــرّة، وبعدها قــال لي باللغــة العربيّة: 
إذا اعترفــت علــى الــذي فــي الصــورة لــك منّــي وعــد شــرف بــألّا يضربــك أحــد مــرّة أخــرى. فقلــت لــه 
أن ينــزل الكمامــة عــن عينــيّ لأتمكــن مــن الحديــث معــه فــي البدايــة. قــال لــي إنّــه لا يريــد إنزالهــا. 
فقلــت لــه: إنّنــي لــن أتحــدّث قبــل أن ينزلهــا، فقــام بإنزالهــا وأرانــي الصــورة مــرّة أخــرى، فقلــت لــه 
إنّنــي أنــا الــذي فــي الصــورة، فطلــب منّــي أن أعتــذر مــن الــذي رُشّ عليــه الغــاز بحســب ادّعائه، وأن 
أنــزل رقبتــي حتــى يضربنــي كفّــاً علــى رقبتــي، فاعتــذرت منــه وقلــت لــه إنّــه يســتطيع أن يضربنــي 
كيفمــا يريــد، ولكــن لــن أنــزل رقبتــي. فقــام ذلــك العنصــر الــذي ادّعــى أنّــه رُشّ بالغــاز، بضربــي على 
رقبتــي، وكانــت ذقنــه خفيفــة، وعلــى وجهــه بعــض النمــش وأذكــر أنّــه كان أحــد العناصــر الذيــن 
اقتحمــوا المنــزل صبــاح ذلــك اليــوم، فعــاد بعدهــا ذلــك العنصــر بوضــع الكمامــة علــى عينــيّ، 
ــى  ــي عل ــي عنصــر ويضربن ــرة يأت ــرة وفت ــن كلّ فت ــط وكان بي ــل الحائ ــة مقاب ــى وضعيّ ــي إل وإعادت
رأســي، وطــول الوقــت كان هنــاك عناصــر فــي الغرفــة، وكنــت أســمع بيــن الوقــت والآخــر عناصــر 
يقولــون لــه باللغــة العبريّــة إنّ طفــاً صغيــراً رشّــك غــاز فلفــل علــى وجهــك، وكان يغضــب 
ويقــوم يضــرب ضربتيــن أو ثلاثــاً، ويعــود واســتمرّ هــذا الوضــع حوالــي ســاعتين أخرييــن، وبعدهــا 
جــاء شــخص أنــزل الكمامــة عــن عينــيّ، وكان شــائب الشــعر كبيــر الســنّ، ســألته مــن هــو ولــم 
يجبنــي، وقــال لــي اذهــب واجلــس علــى الأرض بالزاويــة، وأشــار لــي علــى إحــدى زوايــا الغرفــة، 
وأعــاد وضــع الكمامــة علــى عينــيّ، وبعــد دقائــق عــدّة جــاء عنصــر وأزال الكمامــة عــن عينــيّ، وكان 
بلبــاس مدنــيّ، وقــصّ مربــط البلاســتيك، ووضــع أصفــاداً حديديّة علــى يديّ إلى الأمــام، وأخرجني 
مــن الغرفــة باتّجــاه الــدرج، وأنزلنــي إلــى الطابــق الســفليّ، وعندمــا كنــت علــى الــدرج جــاء أحــد 
العناصــر الذيــن كانــوا فــي الغرفــة الســابقة واعتــدوا علــيّ، وقــال لــي باللغــة العربيّــة إذا لــم أقــل 
فــي التحقيــق مــا قلتــه فــي الغرفــة ســأقوم »بفلــخ طيــزك«، وعندمــا نزلــت إلــى الطابــق الأســفل 
تــمّ إدخالــي إلــى غرفــة صغيــرة، مســاحتها حوالــي 15 متــراً مربّعــاً فيهــا مكتــب عليــه حاســوب، 
وكانــت الغرفــة دون كاميــرات، وأجلســني علــى كرســيّ. قلــت لــه: إنّنــي أعــرف أنّــه فــي التحقيــق 
ليــس هنــاك ضــرب فلمــاذا ضربونــي؟ قــال لــي: إنّ مــن ضربنــي ليســوا محقّقيــن، بــل مــن وحــدة 
حــرس الحــدود. فســألني باللغــة العربيّــة إذا مــا كان لــديّ محــامٍ. فقلــت لــه إنّنــي لا أعــرف إذا مــا 
قــام أهلــي بتعييــن محــامٍ، فقــام المحقّــق بالاتّصــال علــى محــامٍ اســمه محمّــد محمــود، وأعطــاه 
تفاصيلــي الشــخصيّة، وبعــد أن أنهــى المكالمــة بــدأ المحقّــق يخبرنــي حقوقــي فــي التحقيــق، 
وقــال لــي إنّنــي متهــم بخمــس تُهــم، وهــي: العنصريّــة، والاعتــداء علــى عنصــر شــرطة بغــاز 
الفلفــل، وإعاقــة عمــل الشــرطة، والشــغب وأخــرى لا أذكرهــا حاليّــاً، وبعدما أنهــى تلاوة الحقوق 
والتّهــم بدقائــق عــدّة حضــر المحامــي فــراس الجبرينــي، حيــث التقيتــه فــي غرفــة أخــرى غيــر غرفــة 
التحقيــق، وبقيــت مــع المحامــي حوالــي عشــر دقائــق، قــدّم لــي خلالهــا استشــارة قانونيّــة، 
وبعدهــا تمّــت إعادتــي إلــى غرفــة التحقيــق نفســها، وهنــاك بــدأ بتوجيــه الأســئلة لــي حــول مــن 
الــذي فــي الصــورة نفســها التــي كانــوا يُرينونــي إيّاهــا فــي بدايــة الاعتقــال، وحــول هويّــة مــن فــي 

الصــورة، واعترفــت بأنّنــي انــا الــذي فــي الصــورة، وعنــد ســؤالي عــن ســبب قيامــي بهــذا العمــل، 
قلــت لــه إنّنــي كنــت أدافــع عــن نفســي وعــن منزلــي، وإنّنــي لــم أكــن أعلــم بأنّهــم عناصــر مــن 
الشــرطة حيــث لــم يظهــروا أيّ شــيء يُعرّفــون بــه عــن أنفســهم. واســتمرّ هــذا التحقيــق حوالــي 
نصــف ســاعة، وفــي نهايــة التحقيــق طلــب منّــي التوقيــع علــى الإفادة التــي كانت باللغــة العبريّة، 
ولكنّنــي رفضــت لأنّــي لــم أفهــم مــا هــو المكتــوب، وبعدهــا أعادنــي إلــى الطابــق الثانــي، ولكــن إلــى 
غرفــة حيــث تــمّ أخــذ بصماتــي ولكــنّ الآلــة لــم تعمــل فأخذنــي إلــى ممــرّ بيــن الغــرف، وهنــاك 
ــي فــي غرفــة  ــي مــن الحديــث معهــم، وبعدهــا وضعون ــاء عمّــي وأخــي زكــي ومنعون التقيــت أبن
احتجــاز كانــت رائحتهــا كريهــة، وبعــد قليــل جــاء أحــد العناصــر بــزيّ مدنــيّ وســأل عــن أعمــار الذين 
فــي الغرفــة، وعندمــا علــم أنّنــي تحــت ســن 18، أخرجنــي مــن غرفــة الاحتجــاز ووضعنــي فــي ممــرّ 
ــى  ــي إل ــمّ نقل ــع ســاعة، وبعدهــا ت ــي رب ــاك حوال ــر، وبقيــت هن ــق لا يتجــاوز عرضــه نصــف مت ضيّ

معتقل »المسكوبيّة«، وتمّ عرضي على طبيب هناك، ولم يقدّم لي أيّ علاج.

 ويُذكــر أنّــه طــوال الفتــرة الســابقة منعــت مــن دخــول الحمــام رغــم طلبــي، ولــم يُســمح لــي 
بشــرب المــاء، وبعدهــا تــم نّقلــي إلــى غرفــة فيهــا خمســة أطفــال، وفــي الغرفــة أربعــة أســرّة، 
وتــمّ إعطائــي فرشــة رفيعــة، وكنــت جائعــاً فطلبــت طعامــاً مــن أحــد الســجّانين، فقــال لــي إنّــه 
فــي هــذا الوقــت لا يوجــد طعــام حتــى صبــاح اليــوم التالــي الإثنيــن 17\5\2021 فــي موعــد الإفطــار 
حوالــي الســاعة الســابعة صباحــاً، وتــمّ عرضــي علــى المحكمــة فجــر يــوم الثلاثــاء 18\5\2021 
حوالــي الســاعة الثالثــة فجــراً، وهنــاك تــمّ تمديــد اعتقالــي حتّــى يــوم الأربعــاء 19\5\2021، وبعــد 
المحكمــة تــمّ نقلــي إلــى معتقــل »مجــدّو«، وتــم تمديــد اعتقالــي حيــث تــمّ الإفــراج عنّــي بشــرط 
التوقيــع علــى كفالــة ماليّــة 40 ألــف شــيكل، ودفــع غرامــة 3000 شــيكل، وحبــس منزلــيّ مفتــوح 
ــى هــذا  ــوز، ولا أزال حتّ ــة شــهر تمّ حتــى انتهــاء المحكمــة، وكانــت آخــر جلســة محكمــة فــي بداي
اليــوم قيــد الاعتقــال المنزلــيّ الــذي لا يســمح لــي بالخــروج مــن المنــزل والقيــام بــأيّ شــيء ســوى 

الذهــاب للتعليــم أو العمــل. 

1/8/2021 
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جدول 3: فئات الأسرى بداية ونهاية الأعوام 2011 – 2021

الأسيرات النوّاب
أسرى 
ما قبل 
أوسلو

أسرى 
قطاع غزّة 

أسرى 
القدس

أسرى الأراضي 
المحتلّة عام 

1948
السنوات 

37 9 26 250 300 70 بداية العام 2021

34 9 25 230 350 70 نهاية العام 2021

41 7 26 296 312 70 بداية العام 2020

37 8 26 250 300 70 نهاية العام 
2020

53 8 27 298 353 70 بداية العام 2019

41 7 26 308 308 70 نهاية العام 2019
59 11 29 320 550 70 بداية العام 2018 

54 8 27 310 365 70 نهاية العام 2018 

53 7 30 350 510 70 بداية العام 2017 

58 10 30 320 نهاية العام 2017

55 7 30 328 500 90 بداية العام 2016

53 6 30 350 520 70 نهاية العام 2016 

22 20 30 371 380 100 بداية العام 2015

60 5 30 352 520 90 نهاية العام 2015 
17 12 30 389 163 226 بداية العام 2014

23 22 30 376 376 100 نهاية العام 2014 

10 12 111 437 167 191 بداية العام 2013

16 14 53 395 169 216 نهاية العام 2013

8 27 112 462 161 180 بداية العام 2012

11 13 111 439 165 191 نهاية العام 2012

37 10 300 684 197 187 بداية العام 2011

5 23 112 443 152 165 نهاية العام 2011
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500
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500
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520
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540
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430
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440
450

2021

440
380

370
350

340
360

365
373

400
432

430
461

2020

458
460

460
425

420
460

480
480

490
497

497
495

2019

480
482

482
456

456
446

442
426

431
427

450
450

2018

434
453

463
449

465
540

477
490

500
491

 
536

2017

536
 

 
 

700
700

 
715

750
700

700
650

2016

660
545

450
343

350
480

480
401

414
426

454
450

2015

465
530

500
500

480
 

 
192

186
183

175
155

2014

145
145

135
137

134
136

147
156

168
170

178
178

2013

178
156

184
112

250
285

303
308

322
320

309
309

2012

283
278

286
272

243
243

229
220

217
214

221
207

2011
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160
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160
200

200
200

225
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160
140

140
140

2021

160
170

170
155

140
160

160
170

185
183

180
186

2020

185
185

190
190

210
210

205
210

215
205

209
215

2019

230
230

230
270

270
270

291
304

304
356

330
330

2018

350
311

280
300

300
320

300
300

300
289

 
300

2017

300
 

 
 

340
350

 
414

438
438

406
450

2016

470
420

320
156

153
160

162
164

182
182

163
152

2015

156
163

182
201

200
192

200
196

202
210

183
154

2014

173
159

179
180

195
194

222
236

236
185

219
193

2013

177
164

189
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210
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192
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203
183

166
166
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159
150

262
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211
217

224
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221
209

2011

النتائج
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• اســتمرّت دولــة الاحتــال خــال عــام 2021 بممارســة التعذيــب الجســديّ والنفســيّ، 	
ضــدّ  الإنســانيّة  بالكرامــة  والحاطّــة  اللاإنســانيّة  المعاملــة  أســاليب  واســتخدام 
الأســرى الفلســطينيّين؛ حيــث وثقــت مؤسســة الضميــر عشــرات الحــالات لمعتقليــن 
فلســطينيين تعرضــوا خــال عمليــة الاعتقــال أو خــال مرحلــة التحقيــق للضــرب، أو 
الاهانــة، أو الحرمــان مــن النــوم، أو الحرمــان مــن اســتخدام الحمــام لســاعات طويلــة، 

وصــولًا إلــى التعــرّض إلــى إطــاق النــار وغيرهــا مــن الأســاليب. 

• اســتمرت دولــة الاحتــال خــال العــام 2021 باحتجــاز الأســرى فــي ســجون تفتقــر إلــى 	
أبســط مقومــات الحيــاة الآدميــة، حيــث تحتجــز دولــة الاحتــال آلاف الأســرى فــي ســجون 
قديمــة مهترئــة، أكلــت الرطوبــة جدرانهــا، وتتســبب هــذه الســجون بإصابــة العديــد مــن 
الأســرى بأمــراض، عــدا عــن دورهــا فــي تفاقــم الوضــع الصحــي للعديــد منهــم نتيجــة 
لهــذه الظــروف، فشــهد عــام 2021 استشــهاد الأســير ســامي العمــور والــذي عانــى مــن 
مشــاكل خلقيــة فــي القلــب تفاقمــت مــع سياســة الإهمــال الطبــي التــي تنتهجهــا دولــة 

الاحتــال، ممــا أســفر عــن استشــهاده.

• عمــدت دولــة الاحتــال خــال هــذا العــام إلــى الاســتمرار فــي انتهــاك حــقّ الفلســطينيّين 	
ــة  ــرأي، وذلــك مــن خــال اعتقــال عشــرات الفلســطينيّين علــى خلفيّ ــر عــن ال فــي التعبي
منشــوراتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، واعتبــار هــذه المنشــورات مــن قبيــل 

التحريــض علــى دولــة الاحتــال.

• اعتقلــت قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ خــال العــام 2021 مئــات الأســرى الفلســطينيّين، 	
وحوّلتهــم إلــى الاعتقــال الإداريّ الــذي ينتهــك أبســط ضمانــات المحاكمــة العادلــة التــي 
تشــمل الحــقّ فــي معرفــة التهمــة الموجّهــة إلــى الشــخص، والحــقّ فــي إعــداد دفــاع 
قانونــيّ، حيــث شــملت اعتقــالات الاحتــال هــذا العــام عــددا مــن كبــار الســن، والمرضــى، 
والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان. لــم تتوقــف دولــة الاحتــال خــال العــام 2021 عــن 
اســتخدام سياســتها فــي تحويــل عشــرات الأســرى مــن الاعتقــال الإداريّ إلــى الاعتقــال 
أو  اتهــام وقضايــا بعــد قضائهــم شــهوراً فــي الاعتقــال الإداريّ،  لوائــح  علــى خلفيــة 
تحويلهــم إلــى الاعتقــال الإداريّ بعــد قضائهــم ســنوات فــي الســجن علــى خلفيّــة أحــكام 
صــادرة بحقّهــم. يُذكــر بأنــه خــال عــام 2021، أضــرب 40 معتقــل بشــكل فــردي عــن 

الطعــام كان الجــزء لأكبــر منهــم احتجاجــاً علــى سياســة الاعتقــال الاداري.

• اســتمرّت دولــة الاحتــال خــال العــام 2021 بحملتهــا ضد طلبة الجامعات الفلســطينية، 	
حيــث تســتهدف دولــة الاحتــال طلبــة الجامعــات منذ ما يزيد عن ثلاث ســنوات، وتعتقل 
عشــرات الطلبــة ســنوياً، وتقــدّم لوائــح اتهــام بحــق عــد كبيــر منهــم بنــاءً علــى نشــاطهم 

النقابــي والسياســي داخــل أســوار الجامعــات، الأمــر الــذي يشــكل انتهــاكاً واضحــاً للحــق 
فــي المشــاركة السياســية والنقابيــة والمشــمول فــي مختلــف المواثيــق الدوليــة.

• المتتاليــة، 	 المدنــي مــن هجماتهــا  لــم تســتثني دولــة الاحتــال مؤسســات المجتمــع 
فمنــذ ســنوات تعمــد قــوات الاحتــال إلــى تشــويه صــورة مؤسســات المجتمــع المدنــي 
الفلســطينية واســتهداف مصادر تمويلها ومحاولة تجفيفها، وبرزت هذه الممارســات 
بشــكل أكبــر خــال عــام 2021 حيــث أصــدر وزيــر الأمــن الاســرائيلي قــراراً يقضــي بتصنيــف 
ســت منظمــات حقوقيــة علــى أنهــا ارهابيــة، تــ اذلــك اعــان القائــد العســكري بــأن هــذه 

المؤسســات »غيــر قانونيــة«.

• ــة الاحتــال خــال العــام 2021 فــي اســتخدام سياســة العقــاب الجماعــي 	 اســتمرت دول
ضــد الفلســطينيين، حيــث تعمــد قــوات الاحتــال خــال اقتحامهــا للمنــازل إلــى تخريــب 
الممتلــكات والأثــاث وترويــع الأطفــال، وذلــك بهــدف معاقبــة العائلــة كاملــة، بالإضافــة 
إلــى سياســة اعتقــال أحــد أفــراد العائلــة للضغــط علــى آخريــن لتســليم أنفســهم، ناهيــك 
عمــا تتعــرض لــه قــرى بأكملهــا مــن حمــات اعتقــال جماعيــة وتنكيــل، وحرمــان مــن الحــق 
فــي التنقــل ضمــن إطــار معاقبــة مناطــق بأكملهــا علــى أي فعــل مقــاوم يحصــل بالقــرب 

مــن تلــك القــرى.

• شــهد النصــف الأول مــن هــذا العــام ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي أعــداد المعتقليــن، فخــال 	
شــهري نيســان وأيــار اعتقلــت قــوات الاحتــال مــا يزيــد عــن 2650 فلســطينيّاً وذلــك 
ضمــن إطــار اســتهداف الفلســطينيّين كافّــة، حيــث جــاءت هــذه الاعتقــالات خــال فتــرة 
الهبّــة الشــعبية فــي المناطــق الفلســطينيّة المحتلّــة المتزامنــة مــع أحــداث التهجيــر 
العســكريّ  والعــدوان  المســتوطنين،  واعتــداءات  جــراح  الشــيخ  حــيّ  فــي  القســريّ 

الإســرائيليّ علــى قطــاع غــزّة.

• لا تســتخدم دولــة الاحتــال سياســة العقوبــات الجماعيــة فقــط تجــاه الفلســطينيين 	
خــارج الســجون وإنمــا تعمــد أيضــاً إلــى اســتخدامها مــع الأســرى الفلســطينيين، فخــال 
العام 2021 تمكن 6 أســرى فلســطينيين من تحرير أنفســهم من ســجن جلبوع، وعقب 
هــذه الحادثــة قامــت دولــة الاحتــال باتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات التنكيليــة بحــق الأســرى 
أجمعيــن وعلــى وجــه التحديــد أســرى الجهــاد الاســامي الذيــن تدعــي دولــة الاحتــال أن 5 

مــن الأســرى المحرريــن ينتمــون إليــه، 





الأســــيرات والأســــرى في ســـجـــون الاحتــــلال

2021

تقرير انتهاكات حقوق

رؤية المؤسسة:

• تؤمــن مؤسســة الضميــر بعالميــة حقــوق الإنســان التــي تســتند إلــى أولويــة 	
احتــرام الكرامــة والإنســانية وعــدم تجزئتهــا اســتناداً إلــى الأعــراف والمواثيــق 

المقــرة دوليــاً.

• كمــا وتؤمــن الضميــر بأهميــة بنــاء مجتمــع فلســطيني ديمقراطــي حــر، يســوده 	
ــرام حقــوق الإنســان فــي إطــار حقــه  ــون واحت العــدل والمســاواة وســيادة القان

فــي تقريــر المصيــر.

 أهداف الضمير:

• أولًا: مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملة القاســية، أو اللاإنســانية أو 	
المهينــة والعمــل علــى إلغــاء عقوبــة الإعدام.

• ثانياً : مناهضة الاعتقال التعسفي وضمان المحاكمة العادلة والنزيهة.	

• ثالثاً : دعم وإســناد معتقلي الرأي والاهتمام بالمعتقلين والأســرى السياســيين 	
ونصرتهم معنويــاً وقانونياً وإعلامياً.

• رابعــاً : المســاهمة فــي ســن قوانيــن فلســطينية تصــون مبــادئ حقــوق الإنســان 	
والحريــات الأساســية وضمــان تنفيذها.

• حقــوق 	 تجــاه قضايــا  المجتمعــي  بالوعــي  الارتقــاء  فــي  المســاهمة   : خامســاً 
القانــون. وســيادة  والديمقراطيــة  الإنســان 

• سادســاً : بنــاء الحيــاة الديمقراطيــة فــي المجتمــع الفلســطيني القائمــة علــى 	
التعدديــة السياســية وحريــة الــرأي والتعبيــر.

• ســابعاً : حشــد وتكريــس التأييــد والدعــم الدولــي لحقــوق الشــعب الفلســطيني 	
المشــروعة .


